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القدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الصاة والسـام على خير الأنَام أبي القاسم محمد وعلى آل بيتهِ وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد 
لله حمـداً كثـيراً والشـكر لله بكرةً وأصيا والحمد كما يسـتحقه حمـداً لا محدوداً وشـكراً لا معدوداً على 
جزيل نعمائه وفضله والذي بذكره وشكره تدوم النعم ويزيد الرضا إذ قال )جل وعا( في محكم كتابه 

الكريم لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّكُمْ )*(.

كل عـر مـن العصور الإسـامية مر بعدة ظـروف وتقلبات على كافة الأصعدة سـواء كانت تلك 
الظروف إيجابية أو سلبية كذلك النتائج كانت هي الأخرى مختلفة ومتنوعة على كافة الجوانب السياسية 
الإجتماعية العلمية الإقتصادية وعلى سـبيل المثال لا الحر كان القرن )الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميادي( والذي كان عر ذروة التسـلط السـلجوقي وما تزامن معه من إرهاصات هزت كيان الدولة 
الإسـامية آنذاك على الصعيد السياسي والديني والذي ألقى بضالهِ على النواحي الإجتماعية والعلمية 
فعلى الرُغم من ذلك التسـلط السياسي وتشتت الموقف السلجوقي من خال إثبات الوجود والتخلص 
من المنافسين وضمان تأييد الخافة العباسية إلا أَنَّ ذلك لا يعني توقف عجلة العلم بل العكس من ذلك 
كانت تلك العجلة مزدهرة متطورة وتسير قدماً بغض النظر عن الغايات وراء ذلك التوجه العلمي  أهو 
لإغراضٍ سياسية لغرض التفقه والتثقيف لمواجهة المنافسين والقدرة على التفكر والتدبر في إدارة شؤون 
الدولة أم لغرض إكمال هيكلية أي دولة جديدة بأن تسـلط الضوء على الناحية العلمية لكي تكون قدوة 
وعبرة لمن سبقها وعاصرها ولحقها من الدول أم هو لغرض إشغال الناس عما يدور في فلك الدولة آنذاك 
ناهيك عن السبب الرئيسي وهو التثقيف بمذهب الدولة لجلب المؤيدين وبالتالي القضاء على المنافسين أو 
تحجيم دورهم من خال ظهور مذهب أو بالأحرى تقوية مذهب على حساب مذهب مخالف ومنافس 
لمذهـب الدولـة في الوقت ذاته والدليل على ذلك كثرة المنشـآت العلمية بكافة أنواعها ومدرسـيها الأمر 
الذي جعل من تلك الحركة   ميداناً لظهور العديد من العلماء والذين رفدوا المكتبة الإسامية بمؤلفات 

أصبحت العَماد لكل المؤَلفات التي ظهرت في العصور التي تلت ذلك العر... 

ومن بين هؤلاء العلماء العامة الشيخ الطبرسي)ت:548هـ/1153م( الذي كان هو وأقرانه محور 
الحركة العلمية آنذاك والتي أصبحت ميداناً للبحث والدراسة ولذا أنصب الإختيار عليه عنواناً للبحث 
الموسوم)السيرة النبوية في تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي )ت:548هـ/1153م(( رغبة 

)*( سورة إبراهيم، جزء من آية: 7.
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في الدراسـات التي تدور في فلك القرآن الكريم ناهيك عن محاولة رصد الحقائق والروايات التأريخية 
لغـرض قبولها أوردها سـيما وإن الأخير يتنـاول أصدق نص ألا وهو القرآن الكريم وكذلك لتسـليط 
الضـوء عـلى كتب التفسـير لما تحويه من معلومـاتٍ قيمة وما تشـتمل عليهِ من رواياتٍ هامة ولا سـيما 
وإن الإشـارة إلى كتـب التفسـير في كثير من الدراسـات قليل والإسـتعانة بها ضئيل وعليـه تم إختيار 

الموضوع...

وعلى وجه الخصوص كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن للعامة الطبرسي )ت:548هـ/1153م( 
إذ يُعد من أهم وأشهر أعام علماء الإمامية الأثني عشرية يمتاز بالاعتدال والموضوعية على الرغم من 
أنَّـه عاصر أعتى طغاة سـاطين السـاجقة إلا أن ذلك لم يثنِ عزيمته في مواصلـة البحث عن الحقيقة 
والسير قدماً في جادة العلم والمعرفة إذ كان عالماً موسوعياً فكان أديباً ونحوياً وفقيهاً ومفسراً وشاعراً..

لـذا وجدنا في كتاب التفسـير)مجمع البيان في تفسـير القرآن( العديد من الروايـات التأريخية والتي 
هي موضوع البحث إذ تناولها وذكرها الطبرسي )ت:548هـ/1153م( أثناء تفسـير الآيات القرآنية 
لتكون شـاهداً تأريخياً على تفسـيره لآيةٍ معينة فتاحظ في تفسـيره خليطاً بين التفسير بالمأثور والتفسير 
بالـرأي فضـاً عماَّ يتخلل ذلك التفسـير من وجوهٍ باغيـة وفواصل نحوية وأحاديثٍ نبوية وشـواهد 
شـعرية وكذلك الروايات التأريخية والأحكام القرآنية مما يسـهل للقـارئ فهم فحوى الآية فضاً عن 
إستطاعته المقارنة مع التفاسير الأخُرى فيجد القارئ نفسه من خال كتب التفسير في بحرٍ عميق غوره 
شاماً لكل العلوم والمعارف ينهل منه ما يرغب بهِ وتميل إليه نفسه وتكون له الوسيلة لتحقيق غايته...

وعليه جاءت منهجية الدراسـة كالتالي فقد اسـتخدمنا  المنهج التحليلي و في بعض الأحيان يكون 
منهجاً مقارناً فضاً عن إتباع المنهج الزمني في ترتيب الأحداث التأريخية.

ولكن على الأعم الأغلب نستطيع أن نطلق عليه من وجهة نظر معاصرة منهجاً تلفيقياً منوعاً فتارةً 
يكـون تناول الرواية بطريقة الجـرد والعرض والتبويب وتارة يكون عرضها بطريقة المقارنة وفي بعض 
الأحيان تجد تناولها كدراسة وتحليل فنجد هناك إختصاراً في عرض الطبرسي لرواية معينة فنتوسع فيها 
بالقدر الذي يُمكن القارئ من الوصول إلى الفكرة الإساسـية وفهم الرواية التأريخية فضاً عن جعله 

أمام صورة جلية للعديد من الأحداث التأريخية التي قد تناولها الطبرسي بإيجاز...

وعليه جاءت منهجية الدراسـة بمحتوياتها مقسـمة على خمسة فصول تسـبقها مقدمة وتليها خاتمة 
ثم ثبت المصادر والمراجع، فقد تضمن الفصل الأول السيرة الذاتية للطبرسي )ت:548هـ/1153م( 
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وكتابه )التفسير( مجمع البيان في تفسير القرآن إذ تخلل هذا الفصل خمسة مباحث تناول المبحث الأول 
نسـبه وأسرته ونشـأته وتناول المبحث الثاني حياته العلمية مروراً بشـيوخه وتاميـذه ومؤلفاته فضاً 
عـن المبحث الثالـث الذي خصص للعر السـياسي والذي ألقـى بضالهِ على محـور الحركة العلمية 
آنـذاك في حـين تناول المبحث الرابع العر الثقافي الذي أوضـح أهم مامح الإهتمام بالناحية العلمية 
وتناول المبحث الخامس التعريف بكتاب مجمع البيان في تفسير القرآن ناهيك عن دراسة منهج الكتاب 
بأجزائـه العـشر، أما الفصل الثاني فقد تنـاول المرويات التأريخية لعر الرسـالة الخالدة)العهد المكي( 
مشـتماً على بعض أخبار رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ما قبل المبعث النبوي وما بعده بدءاً بنزول الوحي وبداية 
الدعوة الإسـامية وعرض الدعوة الإسـامية ومواقـف الأمم آنذاك من قبـول وإعراض فضاً عن 
مواقـف المشركـين واليهـود والنصـارى والمنافقـين في حين تنـاول الفصل الثالث عـرض محطات من 
الرسـالة الإسـامية، وأختص الفصـل الرابع بذكر المرويـات التأريخية لعر الرسـالة الخالدة)العهد 
المدني( وما ضمه ذلك العهد من أحداث مفصلية كان على رأسها الهجرة إلى المدينة المنورة )يثرب( وما 
قَ بتلك الهجرة من تنظيمات وأحداث وتطوراتٍ سياسية وإجتماية ودينية وقد عنيَ الفصل الخامس  لَحِ
بذكر مغازي وسرايا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من أجل رفع راية  الإسام وجعلَ كلمة الله هي العليا، بموجب 

ما ورد ذكره في تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي )ت:548هـ/1153م(.

وجاءت الخاتمة لبيان أهم النتائج التي توصل إليها البحث ثم تلتها جريدة المصادر والمراجع.

وبهذا حاولنا أن نجمع وندرس الروايات التأريخية المتناثرة بين طيات كتاب )مجمع البيان في تفسير 
القرآن( للطبرسي )ت:548هـ/1153م( وتنظيمها بطريقة علمية منهجية ونسـأل الله تعالى أن نكون 
قـد وفقنا لإتمام هذهِ الدراسـة وأن تنال رضاه )جل وعا( ورضا نبينـا محمد )صلى الله عليه وسلم( فإن حصل تقصير 
فيكـون عـن غير قصد ونسـأل الله العزيز الحكيم أن يوفقنـا جميعاً إلى مافيهِ الخير والصـاح نعِم المولى 

ونعِم النصير.

              الؤلف
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الفصل الأول

السيرة الذاتية للطبرسي )ت: 548هـ/1153م( وكتابه مجمع البيان ...
تنـاول هـذا الفصل السـيرة الذاتية للطـبرسي )ت:548هــ/1153م( بما تحمله تلك السـيرة من 
منعطفات وظروف وما عاصره من حقبة زمنية تمثلت بالوجود السلجوقي ومع ذلك كان هناك طاب 
للعلم في شتى الميادين وهناك الشيوخ أيضاً الذين تتلمذ على أيديهم الطبرسي )ت:548هـ/1153م( 
وتاميذه الذين تتلمذوا على يديه والذين زودوا المكتبة العربية الإسامية بالمؤلفات المميزة ومنها علم 

التفسير والذي كان مجمع البيان نموذجاً من تلك المؤلفات                        

       البحث الأول :أسرتهِ ونشأته

اسمه ونسبه وألقابه وكُنيته:
الفضل بن الحسن بن الفضل )1( الطبرسي)2(    نسبة إلى طبرستان)3( الخراساني)4( نسبة إلى خراسان)5( 
السبزواري)6( نسبة إلى سبزوار)7( الرضوي)8( المشهدي)9(. نسبة إلى مكان دفنهِ جِوار مرقد الإمام الرضا 

)عليه السام()10( في مشهد)11( ولُقِبَ بالطوسي)12( أيضاً. 

فضـاً عن العديـد من الألقاب العلمية التي تلقـب بها لمكانتهِ العلمية، ومنزلتـهِ الرفيعة بين علماء 
عـره ومن هـذه الألقاب )أمين الأسـام، فخر العلـماء، أمين الديـن، الإمام، عمـدة المفسرين، ثقة 

إلاسام، إمام التفسير، الُمفسر الكبير، عين الرؤساء، أمين الملة()13(. 

اما كنيته فكان يُكنى الطبرسي )ت: 548هـ/1153م( بــ )أبي علي( )14(.

ولادته ونشأته:
اختلفـت المصـادر التأريخيـة في ذكـر تاريـخ ولادة الطـبرسي فهناك من حـدد  تأريـخ ولادته عام 

)470هـ/1077 م( )15(.

هُ ولد عام )462هـ/1069()16(، وهناك من ذكر أَنَّ  في حين ذَكرَ المؤلف نفسه في مُؤَلَف آخر له أَنُّ
تاريخ ولادته عام )472هـ/1080 م()17(.

بينما يُذكر السـبحاني)18( وبمعادلة رائعة اسـتخرج تأريخ ولادتهِ من خال تحليله لكام الطبرسي 
عـن تأريخ شروعـه بتأليف هذا الكتاب)مجمع البيـان( وتأريخ إنتهائهِ من الجـزء الأول فقدّر بين هذا 

وذاك ليِستخرج تأريخ ولادتهِ عام )467هـ/1074م( .
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يتضح مما تقدم أَنَّ تعدد الآراء في تحديد عام ولادتهِ، يعود أَنَّ إلى العديد من الشخصيات المشهورة 
والمؤثـرة عـلى مختلـف الأصعدة وعلى مر العصـور لم يعرف تأريـخ ميادها لأنه لم يتوقـع لها أن تكون 
ذات شـأن في قادم الزمن مع العلم أَنَّ معرفة تأريخ الولادة ليس ذا أهمية بقدر ما سـيكون عليهِ المرء في 
المسـتقبل، وكتحصيل حاصل سـيتضح تأريخ ولادتهِ من خال إنجـازهِ و أدواره ونتاجاته التي تحدد 

عره السياسي والثقافي و الإجتماعي وبالتالي عام ولادتهِ. 

وعند الخوض في نشأة الطبرسي )ت:548هـ/1153م( شأنه شأن أقرانه من العلماء لا يمكن حر 
تلك النشأة في رقعة جغرافية محددة أو مدة زمنية مقيدة لأنها سيرة حياة وأساس لبزوغ قامة فقهية ومكانة 
علمية ومنزلة رفيعة وعليهِ فالطبرسي )ت:548هـ/1153م( كان يعيش في خِضم عر سياسي وثقافي 
سنذكر تفاصيله لاحقاً لا نستطيع أن نحكم عليهِ حكمًا قطعياً بأنه  كان سلبياً أو إيجابياً، بل كان عر مد 

وجزر شدّ وجذب، سلب وإيجاب، إذ إنه عاش في عر )الساجقة()19(، بل قوة الساجقة.

فعـلى الرُغم من الإزدهار الثقافي وكثرة المدارس العلمية وغيرها وإتسـاع الحركة الفكرية وأمتداد 
أطرافهـا إلى كافة البلدان الإسـامية في المشرق والمغرب سـيما العاصمة بغـداد كان هناك الإضطراب 
السـياسي ومحاولات التوسـع الخارجي والحـروب الأهلية والفتـن الداخليـة)20(. إلا أَنَّ ذلك لم يثنِ 
العلماء ومنهم الطبرسي )ت:548هـ/1153م( الذي واصل علمه وأبحر في ميادين الفكر الإسامي 

وتنقل بين المدن الإسامية حتى ينهل من علومها ومعارفها .

ومن خال ألقابه التي أشرنا إليها سابقاً التي تدل على تنقلهِ بين العديد من المدن ومنها مشهد وسبزوار 
وخراسان، إذ تتلمذ على يد علماء هذه المدن وكان عنراً فاعاً في مجالس المناظرة والدرس )21(، فقد شَهِدَ 

المشرق الإسامي في تلك المدة نهضة ثقافية شملت كافة العلوم والمعارف)22(.

وعلى الرُغم من فيض الإزدهار العلمي والتطور الثقافي إلا أَنَّ للطبرسي رأياً آخر آنذاك يُظهر فيه ترهل 
الفكر الإبداعي وعدم القدرة على مواجهة الأباطيل وقلة المعتدلين وانحسار العلوم في شتى الميادين قائاً: 
» ... والـكام عـلى مطاعـن المبطلين فيهِ، وذكر ما ينفـرد به، أصحابنا، رضي الله عنهم من الإسـتدلالات 
بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع، والمعقول والمسموع، على وجه الإعتدال 
والإختصار فوق الإيجاز ودون الإكثار، فإن الخواطر في هذا الزمان لا تحتمل أعباء العلوم الكثيرة وتضعف 

مَاء »)23(. الأجُراء في الحلبات الخطيرة إذ لم يبق من العلماء إلا الأسماء، ومن العلوم إلا الذَّ
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أسرته:
ينتمي الطبرسي )ت:548هـ/ 1153 م( إلى بيت من بيوت العلم والتقى وكذلك أقاربهِ  من أكابر 
العلـماء فيذكـر البيهقـي : )24(  » هو من أقارب النقباء آل زبارةٍ « )25(، فضـاً عن ولدهِ رضي الدين أبي 
نر حسن بن الفضل صاحب )مكارم الأخاق( وسبطه أبي الفضل علي بن الحسن صاحب )مشكاة 
الأنوار()26(، ويذكر السـبحاني)27(، أَّنَّ الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي صاحب الإحتجاح 

من أقربائه.

وفاته وموضع دفنه:      
توفَي الطبرسي في مدينة سـبزوار عام )548هـ/1153م( ودُفن جوار الحرم الرضوى الشريف في 

مقبرة قتلكَاه وهي مقبرة واسعة كثيرة الأطراف)82( .
في وفاتهِ يذكر السبحاني)92( نقا ًعن البروجردي)03(

          وفضل بن الحسن بن فضـــــــل                          أبو علي الطبرسي العــــدل

شيخ بن شهر أشوب عنه ينــــشر                        مفسر عام الوفاة » محشــــر »   

وكلمة محشر تعني سنة وفاته فبالحساب الأبجدي يكون 548هـ)13(.

وقيل مات شـهيداً إذ يذكر الأصبهاني)23( قائاً: » رأيت نسـخة من مجمع البيان بخط الشـيخ قطب 
الديـن الكيدري وقد قرأها نفسـه على الخواجة نصير الدين الطوسي ثم عـلى ظهرها بخطهِ أيضاً هكذا: 
تأليف الشـيخ الإمام الأجل السـعيد الشهيد وهو صار شهيداً »، ويحتمل أن يكون كتاباً آخر لمؤلف آخر 
غير الطبرسي ويعلق السبحاني )33( على ما تقدم قائاً: » وهذا مما لم نقف عليهِ في كتاب قبل تأليف الرياض 
وقد توفَي الأفندي حوالي سنة )1034هـ/1624م(، وتوفَي صاحب مجمع البيان عام )548هـ/1153م( 

وبينهما قرابة خمسة قرون فلو كان المترجم له توفَي شهيداً لبانَ وجاء ذكره في كتب التراجم « .

ويضيف أيضاً: » وذكره العامة الأميني في كتاب شهداء الفضيلة من تلك الزمرة « )34(، في حين لم 
يعثر الباحث على أي ذكر للعامة الطبرسي )ت:548هـ/1153م( في كتاب شهداء الفضيلة .

ورويَ أنه قام من القبر حياً إذ يُذكر أَنَّ الطبرسي )ت:548هـ/1153م( قبل وفاتهِ أصابته السكتة 
فضنـوا أنـه توفى فغُسِـلَ وكُفِـنَ ودُفنِ وعجز عن الخروج مـن القبر فنذر إن خلصه الله مـن هذه البلية 
فسوفَ يؤلف كتاباً في تفسير القرآن فشاء القدر أنْ قصده نبَّاش لأخذ كفنه فلما بدأ النباش بأخذ الكفن 
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مسـك الطـبرسي )548هــ/ 1153م( بيده فخاف النبـاش وقال له لا تخف أصابتني السـكتة فضنوا 
بي المـوت ودفنـوني إلا  أَنَّ الطـبرسي )548هـ/1153م( لم يسـتطع المسـير فحمله النبـاش على ظهره 

وأوصله إلى بيته، ثم أعطاه أموالاً كثيرة وتاب النباش على يده عن أفعاله الُمشينة)35( .

ويعلق السبحاني)36( على هذه الحادثة قائاً: » إني لا أنكر صحة هذه الواقعة ولكن المفسر ليس من 
المرتاضين« ويضيف أيضاً » لو كانت هذهِ الحادثة واقعة لذكرها العامة الطبرسي في مقدمة كتابهِ« )37(.

وعد السـبحاني )38(  هذه الأخبار من الأوهام التي نسبت للطبرسي )548هـ/1153م( وهي من 
الأخبار الخيالية أو الأوهام كما يُعبر عنها فضاً عن رؤية الطبرسي للنبي موسـى في المنام ومحتوى هذه 

الرؤيا  أَنَّ الطبرسي )548هـ/ 1153م( رأى في منامه، نبي الله موسى)39( )عليه السام( 

عند رؤيته لنبي الرحمة محمد)40()صلى الله عليه وسلم( حينها سـأل النبي موسـى )عليه السـام( النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( 
عـن معنى قولـه:» علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل « )41(، وقال كيف تقـارن أنبياء بني إسرائيل وعلماء 
أمتك فدخل الطبرسي )548ه/1153م( على النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( فأشار إليه قائاً: هذا واحد منهم)42(.

ا أمور خيالية أو أحداث خارج  لكن على ما يبدو لم يكن قصد السـبحاني من كلمة أوهام على أَنهَّ
نطـاق التوقـع أو بعيـدة الحصول ولكـن قصده من كلمة أوهـام أي إنها لم تُذكـر إلا في مرجع واحد 
لأن الأوهـام التي سـيرد ذكرها لاحقـاً متوقعة الحصول ولو لبعضها كالموت شـهيداً أو رؤية نبي في 
المنـام ولكـن مـن الممكن أن يكون هناك سـبب آخـر لقول السـبحاني على أَنَّ هـذه الأحداث أوهام 
وهـو محاولـة بعـض المؤرخين من شـدة الإعجاب والفخـر لحد الإنبهار بشـخصيةٍ ما ممـا يؤدي إلى 
إِضافة بعض الأحداث لهذه الشـخصية لتزداد هذه الشخصية رفعة وبريقاً حتى وإن كانت مثل هذه 
الشـخصيات أعام بارزة ومشـاهير تتمتع بمنزلة علمية رفيعة وهذا ما يقع فيهِ الكثير من المؤرخين 
والباحثين على مر العصور على الرُغم من تأكيد العلماء السـابقين وخبراء المنهج المعاصرين بضرورة 
الإبتعاد عن الإعجاب بالشخصية لأن الإنطباع الشخصي سوف يطفو على الحقيقة التأريخية والرؤية 
العلميـة النيرة لشـخصية ما أو لواقعة تأريخية معينة لكن من الممكـن التعبير عن هذه الأحداث بدل 
مـن كلمـة أوهام بروايـات ضعيفة أو روايات فريدة وغـير دقيقة لم تذكرها المصادر سـواء بتأكيدٍ أو 
نفـي وهـو ما حدث فعـاً إذ لم يعثر الباحث على مصادر تذكر تلـك الأحداث الآنفة الذكر ... ومن 

المحتمل أن يكون هناك أخطاء في ترجمة كام السـبحاني ولم يكن يقصد أنها أوهام ...
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البحث الثاني
حياته العلمية

شيوخه: 
الطـبرسي  أيديهـم  عـلى  تتلمـذ  الذيـن  الشـيوخ  مـن  العديـد  التأريخيـة  المصـادر  ذكـرت   
)ت:548هــ/1153م( وتنقل بين المدن الإسـامية للقائِهم والأخذ عنهـم مختلف العلوم والمعارف 
فهـو عـالم شـامل إذ إن مؤلفاته وألقابـه العلمية ونتاجاته الأدبية تشـير وتؤكد على مـا يحويه هذا العالم 
مـن علـم جـم وفائدة قيمة وهذا كلـه نتيجة تتلمذه على يد عـدد كبير من الشـيوخ والتي تُرجمت تلك 
الرحـات العلمية إلى سـطوع نجم فقيه وعالم جليل وهذا ما سـنذكره لاحقـاً في مكانته العلمية وآراء 

العلماء فيه . 
 ومن هؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ على أيديهم الطبرسي )ت: 548هـ/1153م(:

 تاج القراء الكرماني محمود بن حمزة بن نر )ت: بعد 500هـ/1106( )43(.
 أبو الوفاء عبد الجبار بن علي المقري الرازي )ت: بعد 503هـ/1109م()44( 

 الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه القمي الرازي، )ت: 510هـ /1116م()45(
 أبو علي الحسن بن محمد الطوسي المفيد الثاني كان حياً )515هـ/1121م()46(

 أبو الحسن عبيد الله محمد بن الحسين البيهقي، )ت: 532هـ/1128م( )47(
 أبو طالب محمد بن الحسين الحسيني القصبي الجرجاني، )ت: 536هـ /1141م( )48(

 موفق الدين بن الفتح الواعظ البكر آبادي )ت: 536هـ/1141م( )49(
أبو الفتح عبد الله بن عبد الكريم بن هوزان القشيري)50(

تلاميذه: 
إن مـا يملكـهُ الطبرسي )548هـ/1153م( من علوم جمة وشـاملة فمن البديهي أن يتوافد طاب 
العلـم عليه من كل حدبٍ وصوب لإقامة الحلقات الدراسـية التي من شـأنها تُخـرج علماء هم طاب 
لعلماء وعليه فالطبرسي شأنه شأن أقرانه كان يتوافذ عليه طاب العلم والمعرفة لينشروا بدورهم تلك 
العلوم في بلدانهم، إذ قال سيد البلغاء والمتكلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السام(: »زكاة 
العلم نشره«)51( فلم يدع )عليه السام( أي جانب من جوانب الحياة إلا وفسرها وقال فيها من فصيح 
كامـه وبديع باغته فأصبح رمزاً لا يمكـن وصفه وميداناً لا يمكن حره وبحراً عميقاً غوره يعجز 
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الكام عن وصفهِ وتجف الأقام في مدحه.
فمن تاميذ الطبرسي )548هـ/1153 م( 

ضيـاء الديـن فضـل الله بن علي بن عبد الله الحسـيني الراوندي الكاشـاني صاحـب كتاب قصص 
الأنبياء )ت: 537هـ/1142 م( )52(

شرف شاه بن محمد بن زيادة الأفطسي، )ت: 571هـ/ 1175م( )53(
رضي الدين أبو نر حسين بن الفضل الطبرسي صاحب مكارم الأخاق )ت: 573هـ/1177م()54(
منتجب الدين علي بن عبيد الله بن حسن بن حسين بن بابويه القمي، )ت: 585هـ/1189 م( )55(

ابن شهرآشوب رشيد الدين أبو جعفر محمد بن علي، )ت: 588هـ /1192م()56( 
عبد الله بن جعفر الدوريستي، )ت: بعد 600هـ/1203م()57(

شاذان بن جبرائيل القمي، )ت: 660هـ/1261( )58(
أبو الحمد المهدي بن نزار الحسن القايني)59(.

فضـاً عـن هـؤلاء التاميـذ كانت للطـبرسي )548هــ/1153م( رحـات علمية لشـتى المدن 
والأقاليم للتزود بالعلم أو لنشره فكانت له رحلة إلى حلب)60( لتعليم الشيعة الإمامية)61( .

وكانـت تلـك المدة التي عاشـها الطـبرسي )548هــ/1153م( مدة زمنيـة مزدهـرة علمياً فظهر 
فيهـا العديد من العلماء)62( الذين عاصرهم الطبرسي )548هــ/1153م(، وكان لهم ثقلهم الواضح 

ودورهم العلمي في مسار الحركة العلمية آنذاك.

شعره:
 يذكر البيهقي)63( إن للطبرسي )548هـ/ 1153م( أشـعاراً عديدة نظَّمها منذ مقتبل العمر، شأنه 
شـأن غـيره من العلماء فـكان إلى جانب علمـه، وفقهه وتأليفه كان نحوياً وشـاعراً ومن أشـعاره لنبي 

الرحمة محمد)صلى الله عليه وسلم(: وآل بيته الاطهار )عليهم السام( منها:-
ادِ ذي الثَّفناِتِ             إلهي بحق المصطفى ووصِــــــيَّهِ                               وسبطَيهِ والسجَّ

          وبـاقرِ علمِ الأنبياءِ وجعــــــفرٍ                                وموسى نجيً اللهِ في الخلََواتِ
وبالطُّهرِ مولانا الرضا ومحــــــــــمدٍ                                  تـــــاه علٌي خيرةُ الخيَراتِ
وبالحسن الهـــــــادي وبالقائم الّذِي                                    يقومُ على إسم الله بالبركاتِ
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أنلني إلهي ما رجوتُ بحُـــــــــــبِّهِمْ                              وبدّل خطيئاتي بهمِ حسناتِ)64 (

ومن أشعاره أيضاً:

                    أُطيّبُ يــــــومي بذكـــراكمُ                      وأُسعِد نومـــــي برؤياكـُــــــــم

                 لئن غبتمُ عن مغانـــــــــــيكُم                  فإنّ فــــــؤاديَ مغناكُــــــــــــمُ

                   فا بأس إن ريب دهــــري أتَىَ                   بما لا يــــستر رعاياكُـــــــــــــمُ                       

                   فنر من الله يأتيــــــــــــكمُ                   وفَضلٌ من الله يغشاكــُــــــــــــمُ

                   وعقْد ولائي لكم شــــــــاهدٌ                   بأ نّي فتَاكمْ ومولاكـــــُـــــــــــمُ    

                    لكم في جدودكـــــــمُ أســـوَةٌ                 إذا ساءكْم عيشُ دنياكُـــــــــــــمُ

                    وكم مثلها أفرجت عنكُـــــــم                   وحُطّ بها من خطاياكـُــــــــــــمُ

                     كما صُفّي التبر في كُــــــورِه                       كذلكـــم الله صــفّاكُـــــــم) 65(              

 وله أيضاً:

            حتى يَحوز من الُمنى غــــاياتِها                       متلقياً بيمــــــــــــــــــينهِ راياتِها

              ويفوز بالآمال غير مدافـــــعٍ                     يتلو عليهِ ســــــــــعده آياتِهـــــا
               وتَظلُ شمسُ المجدْ في ساحاتهِ                    تَجلو عليهِ جُرمهـــــــــــا باناتهِا) 66(

ويقول أيضاً:

قُل للّذي يَبغْي إلى قرِ العُا                                      دَرَجاً على لَغَبٍ به وقــــــــــــصورِ

        أقْرِْ فقد خُلقِ المحامدُ والعـــا                         لمحمّد بن أخي العا منصــورِ

      غيث إذا غِيض المكارمُ خِضْــــرِمٍٍ                        ليث إذا حَميَِ الِحمامُ هصــــــورِ

      وتقاصرت أيدي الورى عن مُبْتغَى                        كرم عليهِ سوى الورى مقصورِ
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       لو عُرَْ من خدّيه ماءُ حيــــــائهِ                        قَدْح العا من مائهِ المعصـــورِ)67 (

مؤلفاته: 
أنتج الطبرسي )548هـ/ 1153م( بما يملكه من مواهب فذة وثقافات شـتى وعلومٍ عدة ومعارف 
متنوعة العديد من الآثار العلمية والمؤلفات الفقهية أثرى بها مكتبات العالم الإسامي وغيره بما تحويه من 

معلومات قيمة تمكن القارئ من الوصول إلى غايته العليا وهدفه الأسمى فيما يرغب في الحصول عليه .

ومن مؤلفاته وآثاره العلمية: 
مجمع البيان في تفسير القرآن  مطبوع

جوامع الجامع )68( مطبوع
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف)69( مطبوع )كتاب مسائل( .

الجواهر في النحو )70(
المجموع في الآداب )71(

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل )72(
العمدة في أصول الدين وفروعه )73( )كتاب مسائل فقهية( مطبوع .

الكاف الشاف من الكشاف)74( 
غنية العابد ومنية الزاهد )75(

عدة السفر وعمدة الحضر)76( مطبوع )كتاب في آداب السفر والأخاق(
حقائق الأمور في الأخبار)77(.

النور المبين الفائق )78(
نثر اللألئ في الكلمات القصار لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب)79()عليهم السام(.

معارج السؤال )80( )في أحوال الأئمة(
الوجيز)81(.

تاج المواليد )82( )في الأنساب( . 
الآداب الدينية مطبوع )في الأخاق ومسائل تربوية( 

صحيفة الرضا)83(.

إعلام الورى بأعلام الهدى )84()في فضائل الآئمة عليهم السام( مطبوع.



27

 مكانته العلمية وآراء العلماء فيه:
حظـيَ الطـبرسي )548هـ/1153م( بمكانة علمية مرموقة بين علـماء عره نظراً لما يتمتع بهِ من 
فكرٍ موسـوعي وخيال خصـب وبعد بصيرة وتنوع معارف حتى أصبح المـورد الذي ينهل منه العلماء 
وطـاب العلم وكان محل اعتـزاز وافتخار في عيون العلماء والمؤرخين وأشـادوا به بمختلف مفردات 

الإعجاب والمديح وترجموا إعجابهم وإطراءهم بأقوال نذكرها:

 »  كان هذا الإمام فريد عره في النحو ويشار إليه في علوم الحساب والجبر والمقابلة« )85(.
 »  ثقةٌ فاضلٌ دَيّنٌ عَيّنٌ «)86(

 »  نحوي مفسر قَطَنْ بيهق وتصدر للإفادة بها وقصده الطلبة فأفادهم من موفور علمه، وأستفادوا 
من باغتهِ في النثر والنظم « )87(.

 » الإمام الطبرسي غني عن التعريف وآراؤه في الفقه معروفة « )88(.
“ من نوابغ القرن السادس الذي أحتفى التأريخ وكتب التراجم بأسمائهم وأسماء كتبهم وتآليفهم «)89(. 

 »  علمــاً من الأعلام وآية من الآيات من وجوه الطائفة وأعيانهم ثقة جلياً عظيم الشـأن رفيع 
المنزلة كثير العلم واسع الإطاع من مفاخر المسلمين من أعظم  المفسرين للقرآن المجيد« )90(.

 » من أجاء الطائفة له تصانيف حسنة “ )91(.
 »  فقيهاً، فاضاً، محدثاً، ثقة، عظيم المنزلة جليل القدر، مفسراً بارعاً، لغوياً، محققاً، عادلاً، أديباً«)92(.
 »  فخر العلماء الأعام أمين الملة والإسام المذعن بفضله أعداؤه ومحبوه الفقيه الثقة الوجيه «)93(.
 »  أمين الإسام الشيخ الأجَلْ الأوَحد قدوة المفسرين وعمدة الفضاء المتبحرين أمين الدين«)94(.

 »  ثقة الإسام وعين الرؤساء إمام علماء التفسير « )95(
 »  الفاضل العالم المفسر الفقيه المحدث الجليل الثقةُ النبيل«)96(

 »  العامة الطبرسي هو راية العلم وآية الهدى من زعماء الدين وعُمدة المذهب«)97(
 »  من كبار المفسرين وعلماء اللغة « )98(

 »  مفسر لغوي نحوي من أجاء الإمامية « )99(

“ علـم شـامخ مـن أعام الإماميـة، عامة فاضل، جامـع أديب ومفسر فقيه تتلمذ لدى مشـايخ 
عره الأجاَّء” )100(.
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البحث الثالث

عصره السياسي
با شـك إن العر الذي مر بهِ أو عاصره وعايشـه الطبرسي )548هـ/1153م(، كان شأنه شأن 
باقـي العصور مليء بالأحداث السياسـية سـواء كانت حـروب خارجية أو أضطرابـات وفتن داخلية 

وسوف نتطرق إلى بعض الأحداث والتي سنذكرها على وجه الإيجاز....

  لكن قبل الخوض في تلك الأحداث نود أن نشير إلى معلومة ذُكِرتْ في هوامش كتاب الروضة 
البهية)101(، أَلا وهي إن الطبرسي )548هـ/ 1153م( عاصر أعتى طغاة السـاجقة وأشـدهم حقداً 
على الشـيعة الإمامية في ذلك العر أَلا وهم طغرك بك )429 -455هـ/1038 – 1063م( وألب 
أرسان )455 – 465 ه/1063 – 1072م( مع الإشارة إلى أَنَّ الطبرسي )548هـ/1153 م( ومن 
الناحية التأريخية لم يعاصر سـاطين الساجقة السابق ذكرهم بل عاصر السلطان السلجوقي ملكشاه 

)465– 485هـ/1072– 1092م( وما تبعه من ساطين الساجقة .

  أما أهم مامح ذلك العر السـياسي فهي تتمثل بحركات السـيطرة والتوسـع شرقاً وغرباً 
وكان أولها في باد الشام )102( . 

  إذ تمكن السـاجقة من انتزاعها سـنة )468هـ/1075م( من أهم دولة معارضه ومنافسـة 
للعباسـيين ألا وهي الدولة الفاطمية )103(،  فقد حصل الإسـتياء على دمشق)104( وحلب)105( بعد أن 

تمكن الساجقة من إحباط محاولة الفاطميين وإنتزاعها منهم عام )470 هـ/1077م()106(.

وأسـتمرت السـيطرة والتوسع للسـاجقة في عهد السـلطان السلجوقي ملكشـاه )465 -485 
هــ/1072 – 1092 م( في العديـد من المناطق)107(، فأصبحت الدولة السـلجوقية مترامية الأطراف 
طبعـاً بسـبب قوة السـاجقة من جهة وضعـف الدولة العباسـية من جهةٍ أخرى أضـف إلى ذلك قوة 
مؤسسات الدولة السلجوقية سواء الوزارة أو الجيش وغيرها فألتقت أسباب النجاح وأدت إلى ما هو 

عليهِ آنذاك. )108(

 إنقسام الدولة السلجوقية: 
تعرضت الدولة السلجوقية شأنها شأن غيرها من الدول إلى موجة تفكك وأنكسار وحالة إعصار 
وأنهيار أدت بها إلى إنقسامها ناهيك عن وقوع أجزاء منها بيد أعدائها سيما وإن السمة الغالبة والصفة 
الطاغية على أغلب نهايات الدول وإنهيارها هو التمزق الداخلي والتفكك داخل أركان الأسر الحاكمة 

وبالتأكيد السبب وراء ذلك هو التنازع على السلطة ومن يتولى دفة الحكم.
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وهـذا مـا تعرضت إليـهِ الدولة السـلجوقية فنتيجـة الراع على كـرسي الحكم بين أفـراد الإسرة 
السلجوقية أدى إلى ضياعها حتى إنهارت على يد قبائل الغز)109( بوفاة آخر ساطين الساجقة سنجر 

)552هـ/ 1157م()110(.

بـدأت محاولات الإنقسـام في الدولة السـلجوقية عندما تولى ملكشـاه )465 – 485هـ/ 1072-
1092م( مقاليد الحكم فظهرت محاولات الإستقال والإنفصال عن الدولة السلجوقية وأهمها التي قام 
بها عمه قاروت بك إلا إن ملكشاه )465-485 هـ/1072 -1092م( توجه إلى همذان )111( للتصدي 
لهذه الحركة وجرت معركة إنتهت بهزيمة عمه قاروت وأقطع أولاده كرمان)112( وسُميت هذه التقسيمات 
الأخيرة بدولة كرمان السلجوقية)113(، وغيرها من الحركات التي تم القضاء عليها بسبب العاقة الجيدة 
مع الخافة العباسـية على الصعيد السياسي إذ منحوهم كامل الحرية مع إستغال إنقسامهم لإعادة هيبة 
الدول العباسية أو على الصعيد الإجتماعي بعد المصاهرة بين الطرفين، لكن ما إن حل العر السلجوقي 
الثاني بإعتاء بركياروق عرش السلطنة السلجوقية سنة )487هـ/1094م( حتى أستمرت الراعات 
السياسـية من أجل التوسـع وإمتداد النفوذ إلى أبعد نقطة ممكنة فبعد وفاة ملكشـاه )485 هـ/1092م( 
/1094م( لعرش السـاجقة حتى أسـتمرت الحركات الإنفصالية مثل  وإعتاء بركيا روق )487 هـ ـ
حركة عمه تتش وأخوه محمد وسـنجر وإن اسـتطاع بركيا روق )487هـ/1094م( القضاء على بعض 
هـذه المحـاولات إلا أنها تركت لها أثراً عميقاً تمثل بإتفاق الأخوة على تقسـيم السـلطنة مما فتح الأبواب 

وليس الباب الواحد على الإنقضاض على الدولة السلجوقية وبالتالي أنهيارها)114(.

فتوجهت أنظار المنافسين إلى ممتلكات الدولة السلجوقية وحدثت العديد من المناوشات والمعارك 
بين تلك الأطراف أضف إلى ذلك الإنقسـام داخل البيت السـلجوقي فمن ذا وذاك إنهار كيان الدولة 
السـلجوقية وكان ذلـك على وجه الخصوص من ناحية ذروة الضعف والإنقسـام في عهد السـاطين 
السـاجقة سـنجر )511 -552هـ/ 1118 -1157م(، وطغرل الثالث )571 – 590هـ/1176 

-1194م( )115( فأعتمدت الدولة على نظام الأتابكيات)116(.

فـأزداد نفـوذ الأتابكـة في أقطاعتهـم عندما بـدأ الضعـف يتغلغل في أوسـاط الدولة السـلجوقية 
وهـدد كيانهـا إذ عمل هـؤلاء الأتابكة على الإسـتقال بولاياتهم الأمـر الذي أدى إلى تفـكك الدولة 

السلجوقية)117(.

فمـن أهم موجـات تصدع البيت السـلجوقي هي حالات التمـرد والإسـتقال والإنفصال التي 
واجهت بركياروق )487- 498هـ/ 1094-1105م( والتي كانت أولها مع تركان خاتون الجالية 
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مـن الملوك الإيلخانية زوجة ملكشـاه والتـي حصلت على إعتراف شرعي بسـلطة ولدها محمود ودام 
حكمه سنة واحدة ثم توفَي بعد ذلك هو ووالدته في الوقت الذي تمكن أتباع الوزير نظام الملك)118( من 

إطاق سراح بركياروق والذي كان سجيناً ونصبوه سلطاناً )119(.

ثم بعد ذلك حربه مع عمه تتش ولمرحلتين والتي إنتهت لصالح بركياروق إذ استطاع أن يقضِ على 
تطلعات عمه القاضية بأحقيته بالسلطة أولاً ثم السيطرة والإتساع والإستياء على مناطق عدة ثانياً )120(.

أيضـاً هنـاك تمرد آخر عنوانه خال بركيـا روق )487- 498هـ/ 1094-1105م( إسـماعيل بن 
ياقوتي وكان أميراً على أذربيجان)121(، ولكن خسر المحاولة هو الآخر)122(.

نعـم إن تلـك الحـركات كانت قد سـببت إربـاكا أو بالأحـرى تفككا اسـتمر لسـنوات وإن تلك 
الحركات كانت لها أسباب والتي تعود بطبيعة الحال إلى إنعدام شخصية السلطان وقلة الخبرة والحنكة 
الإدارية والعسكرية والكفاءة والقدرة على كيفية السيطرة على أجزاء الباد المترامية أولاً وأحتواء مثل 

تلك الحركات ثانياً عن طريق الإنقضاض عليها بالسياسة والقوة معاً . 

أضف إلى تلك المشـاكل السياسـية صراع الوزراء ليس على كرسي الوزارة فحسـب بل على من تكون 
كلمته المسـموعة ويده الطولى ومن تكن له أهمية وثقل داخل الديوان وأبرز تلك الرعات ه ما بين أتباع 

الوزير نظام الملك والوزير أبو الغنائم )123( والذي كان له الأثر في مسير الأحداث السياسية آنذاك )124(.  

هـذه الأوضاع المضطربة شـملت جميع المناطق الواقعة تحت السـيطرة السـلجوقية حتى العاصمة 
بغداد فقد هاجم الأخيرة دبيس بن صدقة)125( وأثار فيها موجة 

فضاً عن ظهور العيارين )127( سـنة )514هــ/1120م( الذين أثاروا القاقل وفوضى أجتماعية 
عارمـة في وقـت لم يكـن فيه للخليفة أي قول مؤثـر أو دور يذكر أو كلمة مسـموعة)128(. كذلك الفتن 

المذهبية التي حدثت بين السنة والشيعة وإن يحصل في بعض الأحيان صلح وتزاور فيما بينهم )129(.

 علاقة السلاجقة مع الدولة الخوازمية:
كان أسـاس نشـوء الدولة الخوارزمية هو بدعم وتأييد من السـاجقة والسـبب في ذلك إن أسرة 
انوشـتكين المملوك التركي والذي اشـتراه أحد أمراء السـاجقة ولما أبلى باءً حسـناً أقطعه السـلطان 
السـلجوقي ملكشـاه )465-485هــ/ 1072 – 1092م(، إقليم خـوارزم)130(، وجعله والياً عليه 
حتى سنة )490 هـ/1097م( وتولى بعده إمارة خوارزم ولده قطب الدين محمد وأسس دولة عرفت 
بالدولة الخوارزمية لأنه لقب نفسـه بلقب خوارزمشـاه أي ملك الملوك وظل تابعاً للدولة السلجوقية 

حتى وفاته سنة )521 هـ/1127م()131(.
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بعد ذلك أسـند السلطان السلجوقي سـنجر )511 – 555هـ/1117-1160م( ولاية خوارزم 
إلى عاء الدين أتز بعد وفاة والده قطب الدين محمد وسارت العاقة بين الطرفين كما كانت عليه سابقاً 

حتى سنة )529 هـ/1134م( أخذ عاء الدين 

أتز بالبحث عن الإسـتقال والتوسـع )132( .إلا أَنَّ سـنجر )511-555هــ/1117-1160م( 
تمكـن مـن القضاء على مثـل هذه الحركات وتشـتت وإبـادت مثل تلـك النوايا وعقد الصلـح مع أتز 
الخوارزمي إلا إنه هاجم مناطق جديدة إلا إن السلطان السلجوقي سنجر )511-555هـ/ 1117- 

1160م( تمكن من القضاء على هذه الهجمات)133( .

علاقة السلاجقة مع الدولة القرة خطائية:
أما العاقة مع الدولة القرة خطائية فهي متداخلة مع الدولة الخوارزمية وذلك لوجود تحالفات بين 

الطرفين وكما سناحظه لاحقاً.

والخطـا هم قبائل تركية أتخذت من شـمال شرق فـارس عاصمة لها وهي قبائـل وثنية بدائية   
إنتقلت من موطنها الأصلي باد باساغون)134( سنة )518 - 519هـ/1123 - 1124م( وعرفت 

هذه الدولة بالقرة خطائية نسبة إلى تلك القبائل)135(. 

  إلا أَنَّ قبائل الخطا بدأت بالتوسع على حساب القبائل الأخرى في ممتلكات الدولة السلجوقية، 
ممـا أثار غضب تلك القبائل الأمر الذي حمل السـلطان السـلجوقي سـنجر)511-555هـ/ 1117-
1160م( إلى مواجهـة القرة خطائية وبالفعل ألتحم الطرفان عند قطوان)136(سـنة )536هـ/1141م( 
فاضطـرت قوات السـلطان سـنجر )511-555 هــ/1117– 1160م( إلى الإنسـحاب بسـبب قوة 
القرة خطائية من جهة وتحالف الخوارزميين من جهة أخرى معهم وأنتر القرة خطائيين وأسسوا دولة 
استمرت حتى سنة )609 هـ/1202م( )137(، بعد ذلك توجه السلطان سنجر )511-555 هـ/1117 
-1160م( إلى خوارزم للإنتقام من أتز الخوارزمي سنة )538هـ/ 1143م( إلا أَنَّ الأخير طلب العفو 
فعفـا عنه سـنجر ثم عاد أتز الخوارزمي للتمـرد مرة أخرى عام )543 هـ/1143م( وتمكن سـنجر من 

هزيمته ثم عفا عنه وأقره على خوارزم فكان هذا الإقرار بداية لتأسيس الدولة الخوارزمية )138(.

  فكانـت الدولـة السـلجوقية تمر بمرحلـة تأريخية حرجة مامحهـا الأبرز التفـكك والتمزق 
والإنقسـام والحـروب الداخلية والخارجية )139( على الرُغم من العاقة المسـتقرة مع الدولة العباسـية 

سواء على الصعيد السياسي والإجتماعي من خال تبادل الهدايا والمصاهرات السياسية )140(.
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علاقة السلاجقة مع الإسماعيلية)141( )النزارية( 
لكـن ما أن تخلخلـت أركان الدولة السـلجوقية حتى أصبحت الفرصة متاحة والمسـاحة واسـعة 
والوقت مؤاتياً لإتسـاع الإسـماعيلية ونـشر أفكارهم وذلك لعدم وجود من يقف بوجههم سـيما وإن 
الراع بين السـاجقة كان على أشـده من أجل السيطرة والتوسـع والتمسك بكرسي الحكم. سيما في 
عهد السـلطان السلجوقي ملكشاه )465-485هـ/ 1072-1092م( على يد الحسن الصباح الذي 
تزعم أنصار نزار بن المستنر الفاطمي الذي لم يتمكن من الحصول على اعتراف بولاية العهد ومن ثم 
الوصول إلى سدة الحكم فَهُزِمَ نزِار وظل أتباعه يجذبون المؤيدين فقد تمكن الحسن الصباح من السيطرة 
عـلى العديـد من القـاع ومنها قلعة الموت سـنة )483هــ/ 1097م( وفي سـنة )494هـ/1100م( 
انتـشر النزاريـة في العـراق وأثـاروا قلق النـاس في الوقت الـذي كان فيهِ أولاد ملكشـاه السـلجوقي 
)465-485هـ/1072-1092م( منشغلين بحروبهم الداخلية مع بعضهم البعض )142(، على الرُغم 
من أَنَّ أول ظهور للإسـماعيلية النزارية كان في أيام ملكشـاه )465-485هـ/ 1072-1092م( إلا 
إنهم أخذوا يتوغولون في العديد من المدن وقتل كل من يخالفهم أو يعترضهم فقتلوا مؤذن مدينة ساوة 

)143( خوفا من أن يوشي بهم بعد أن تعرف عليهم في صاة العيد)144(.

وفي أصبهان )145( انتشرت دعوة الإسماعيلية سنة )492 هـ/1098م( وأصبحوا أهل سطوة ونفوذ 
وأصبحت قاعهم منتشرة في المشرق وباد الشام وكانوا يحصلون عليها عن طريق أعوانهم)146(.

يذكـر أيضاً أَنّهم أجلسـوا امرأة عـلى حصير وكان تحت الحصـير بئر فيهِ أربعون قتيـاً)147(، وهذه 
الروايـة فيهـا نوع من المبالغة ليس من باب عدد القتلى ولكن طريقـة التكتم على القتلى وإخفائهم وإلا 
م أجلسوا امرأة لمدة من الزمن لإبعاد العيون  كيف تجلس امرأة على بئر ولا تبرح عنه ومن المحتمل أَنهَّ
عنهم سيما وإنهم يملكون من الفدائيين ما لا يحر عده أو لربما كانت هذه الحادثة في بداية التنظيم ولم 
تكن هناك من الخطط المحكمة والخبرات المتراكمة ما تمكنهم من القضاء على مخالفيهم وتحقيق مآربهم 

دون وجود ما يسلط الضوء على أفعالهم.

لكن لا بد من وجود من يسهل لهم تلك العقبات سيما إذا كان من الميالين أو المهتمين بمذهبهم فمثاً 
تمكن النزارية من شراء قلعة في أصبهان تسمى الروذبار من نواحي الديلم بمساعدة شخص يدعى قماج 
صاحب السلطان السلجوقي ملكشاه سلمها إليهم مقابل مبلغ من المال وكان ذلك أيام الحسن الصباح 

وغيرها الكثير وقد استطاع الساجقة من انتزاع هذه القلعة سنة )500هـ/1106 م( )148( .

وهـذا يعنـي إن الكثير مـن الحـركات الإنفصالية أو الدول المسـتقلة والجماعـات المعارضة لم تكن 
لتحقـق ذلك النجاح وتحقق الإنتشـار وتؤسـس كيان مـالم تتوفر لها العوامل المسـاعدة والبيئة الخصبة 



33

لتقبـل فكرهـا أولاً ثم الإنتماء إليهـا ثانياً وتلك العوامـل متمثلة بتوفر الأموال وهـي أهمها فضاً عن 
الأتباع والأوضاع السياسية ثم الإجتماعية .

فكان للراع بين السـلطان السـلجوقي بركياروق )487-498هـ/ 1094 -1105 م( وأخيه 
محمد ترك المجال واسعاً للإسماعيلية للتحرك بمطلق الحرية ناهيك عن استعانة بركياروق بالإسماعيلية 
للتخلص من منافسـيه وعندما تمكن بركياروق من التخلص من أخيه محمد أصبح الأسـماعيليون أكثر 

قوة وتدخاً في الباط السلجوقي)149(.

إلا أَنَّ تلـك العاقة لم تدم طوياً بسـبب شـعور السـلطان بركيـاروق )487 -498 هـ/1094 
-1105م( بتعاظم نفوذ النزارية فأتفق مع أخيه سـنجر على القضاء على ذلك العدو المشـترك فأرسـل 
الأخير حملة لماحقة النزارية في قاعهم إلا أَنَّ تلك الحملة لم يكتب لها النجاح بسبب تآمر أمير الجيش 

مع النزارية بعد إغرائه بالمال )150(.

لكن تمكن الساجقة من تحجيم دور الإسماعيلية فيما بعد ولو لمدة وجيزة بعد ما تمكنوا من تدمير قلعة 
طبس)151( إحدى قاع النزارية ومنعوهم من شراء الساح والدعوة إلى عقيدتهم وقتل بركياروق عدداً 
كبيراً منهم وكتب بإلقاء القبض على من ينتسـب إليهم وسـيطر أخيه محمد )498-511 هـ/1105-
1118م( على قلعة شاه دز)152( التي بناها ملكشاه السلجوقي وأستولى عليها الإسماعيلية إلا أَنَّ السلطان 
محمد دمر هذه القلعة وكذلك كاد أن يسـيطر على قلعة الموت وأسـتمر حال مواجهة الإسماعيلية في عهد 
السـاطين سـنجر )511-555هـ/1117 -1160م( ومحمود )511-525 هـ/1118 – 1131م( 
ففي عهد السلطان محمود استولى على قلعتهم الحصينة الموت سنة )524هـ/ 1129 م( لكن الإسماعيلية 

أعادوا السيطرة عليها بعد وفاة السلطان محمود عام )525هـ/1131 م( )153(.

كذلك السلطان سنجر عمل هو الآخر على القضاء على كل محاولة للإسماعيلية والنيل منهم والحد 
مـن تطلعاتهـم إلا أَنَّ تلك المحاولات لم يكتب لهـا النجاح على مر الزمان ثم حدث إضطراب آخر بين 
الإسـماعيلية ومخالفيهم تمخض عنه قيام أشـبه ما تكون بالحرب الأهلية فأصبح كل من يملك الساح 

من الجند أو المواطنين يتصدى لكل موالي للإسماعيلية وإن كان ذلك الشخص مشتبهاً به)154(.

كانت أساليب ساطين الساجقة في القضاء على الإسماعيلية فضاً عن الأسلوب العسكري كان 
م غالباً ما لم يلتزموا بها الأمر الذي حمل الساجقة  هناك إرسـال مفاوضين ومناقشـات وشروط إلا أَنهَّ
على القضاء عليهم ولو بالقتل وعلى رأسـهم عبد الملك بن عطاش)155( الذي كان شـيعياً ثم أتجه نحو 

الإسماعيلية و التحق بالحسن الصباح وأُرسِلَ رأسه إلى بغداد عاصمة الدولة العباسية )156(.
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ومن أهم إغتيالات الإسماعيلية النزارية هو الوزير نظام الملك سنة )485 ه/1092 م( )157(.

واغتالوا أيضاً الوزير فخر الملك سنة )500هـ/1106( )158( فضاً عن القاضي أبو المحاسن عبد 
الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الشافعي سنة )502 هـ/1108م( صاحب العديد من المؤلفات 

منها بحر المذهب، الكافي، حيلة المؤمن وغيرها )159( .

كذلــك اغتيال قاضي قضاة همذان عبيد الله بن علي الخطيب ســنة )502 هـ/1108م( )160( 
وقاض قضاة أصفهان بسبب قيامه بالتحريض ضدهم)161( وهذا إن دل على شيء إنما يدل على إيمانهم 
بفكـرة كل مـن يعارضهم فهو باطل ومصيره القتل ويدل أيضاً على الإنفات الأمني وعدم السـيطرة 

على مثل هذه المجموعة والتي بدأت أفراداً وأنتهت تنظيم له أتباع .

وفي سـنة )521هــ/ 1127م( قَتَـلَ الَنزاريـة وزيـر السـلطان سـنجر )511- 555هـ/1117 
-1160م( بعـد أن قـى عـلى عـدد منهـم فدسـوا إليه من يقـوم بخدمته إلى أن سـنحت لـه الفرصة 

وأصبحت مؤاتية وقتله عندما كان يتفقد دوابه )162(.

لكـن مثـل هـذه الإغتيالات تثير الاسـتغراب فهل من المعقـول أَنَّ الوزير خـرج لوحده ومن غير 
مرافقـين ولـو فرضنا أنه خرج لوحـدهِ فا يوجد من يتفقـده وعلى أية حال فإن العديـد من الروايات 

التأريخية تستنطق نفسها و تطرح أسئلة من تلقاء نفسها.

م اغتالوا المسترشد الخليفة العباسي )512-529هـ/1118 – 1134 م(  ومن اغتيالاتهم أيضاً أَنهَّ
وعمل السـلطان السلجوقي مسعود )529-547 هـ/1134 – 1152 م( على قتل دبيس بن صدقة 
الأسـدي)163( أحد وجهاء الحلة في العراق آنذاك )164( ليثأر للخليفة، فيقول الذهبي)165(، »وأراح الله 
الأرض ومن عليها من هذا المارد الرافض« أحياناً يؤثر التوجه الديني والتعصب المذهبي ويظهر جلياً 

في كتابات المؤرخ من حيث يَشعُر أو لا يشعُر.
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البحث الرابع
عصره الثقاف

عاصر الطبرسي )548هـ/1153م( من العصور الإسامية العر العباسي الثاني )232 – 656 
هـ/943 -1258م( وشِهدَ هذا العر تطوراً فكرياً واستمر ذلك الإزدهار الفكري سيما وإنه إمتداد 
للعصور السـابقة والتي شَـهِدتْ ظهور علم الكام نتيجة الخافات الفقهيـة وظهور الفرق الكامية 
والتي أدت بطبيعة الحال إلى ظهور علم مستقل إلا وهو علم الكام ليكون ميداناً للتراشقات الفقهية 

خاصة والفكرية عامة.

فكان لانتشار الإسام وإتساع مساحة الدولة الإسامية وظهور الدويات المستقلة والتي هي في 
حقيقة الأمر دول وليست دويات إذ إن لكل دولة نظام إداري ومؤسسة عسكرية ناهيك عن الأنظمة 
والقوانين الإجتماعية والعاقات الخارجية وعليه فإن هذه الإشارات أدت إلى ظهور المراكز العلمية في 
كل حدبٍ وصوب سـيما في المدن والمراكز العلمية التي تنقل فيها الطبرسي )548هـ-1153م( سـواء 

كانت تلك المراكز مدارس أو مساجد )166( أو غيرها من مراكز العلم والتي سيرد ذكرها لاحقاً .

فتنوعت المعرفة وأتسعت آفاق العلوم نتيجة حركة الترجمة ومن هذه العلوم والتي هي ليست وليدة 
العر العباسي الثاني بل هو من أوائل العلوم والتي ظهرت مع ظهور الإسام هو )علم التفسير()167(.

ففي عهد السـلطان السـلجوقي ملكشـاه )465-485هـ/1072-1092م( كانت هناك نهضة 
علمية وتشجيع للعلماء في كافة فنون العلوم والمعارف فظهر في عهده العديد من الشخصيات العلمية 
كالوزيـر نظـام الملك الطوسي والشـاعر عمر الخيام والحسـن الصباح أحد دعاة الإسـماعيلية وهؤلاء 
العلماء ألفوا العديد من الكتب وعقدوا الحلقات الدراسية بسبب إنتشار المدارس في العر السلجوقي 

فكانت في المشرق الإسامي مراكز علمية عديدة ومهمة )168(.

إذ كان لعلـوم القـران عامة وعلم التفسـير خاصة حيزاً كبيراً في مصنفات المشرق الإسـامي ومن 
أشـهر علماء التفسـير في المشرق الإسـامي أبو مسـلم الأصفهاني )169(، )ت:322هــ/933م( وابن 

جرير الأسدي )ت: 387هـ/ 997م( وعبد السام القزويني)170( )ت: 436هـ/1044م(.

كذلـك كان للوزير نظام الملك )485هــ /1092م( أثر كبير ودور هام في الناحية الفكرية إذ كان 
لمجلسـه إهتمام واسـع ونقطة جذب لسـائر العلماء من كافة الأقاليم فكان يوم الأثنين من كل أسـبوع 

وقت مجلسه فضاً عن المدارس النظامية التي أنشأها)171(.
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سيما في عهد السلطان ملكشاه )465-485هـ/ 1072 -1092 م( فقد أعطى من المساحة الكبيرة 
والأهمية العظمى و الاعتماد الأول على الوزير نظام الملك فقد فوض إليهِ شؤون المملكة برمتها )172(.

وبطبيعـة الحـال لم تـأتِ تلك المكانة مـن فراغ بل للدور الـذي لعبه الوزير نظام الملـك من الناحية 
السياسـية والعلمية سواء في عهد السلطان ملكشـاه )465 -485 هـ/1072 -1092م( أو في عهد 

من سبقوه من ساطين الساجقة . 

ومازلنا في ذكر إهتمام ملكشاه السلطان السلجوقي )465-485هـ/1072-1092م( في الناحية 
العلمية إذ جمع عدد من العلماء المهتمين بميدان علم الفلك لوضع تقويم فارسي منظم سـميَ بالتقويم 
الجالي نسـبة للسلطان جال الدين ملكشـاه )465-485هـ/1072-1092م( فضاً عن تشجيعه 
للعلماء بتأليف كتب في الإدارة والتشريع سـيما الوزير نظام الملك فقد ألف كتباً عدة منها سياسـة نامه 
وهـو كتاب في سـير الملوك وله كتـاب في الحديث وغيرها وهذه النتاجات نتيجة للمسـاحة الحرة التي 
تمتع بها الوزير نظام الملك والدليل على ذلك بناءه العديد من المدارس النظامية والتي سـميت نسـبة إلى 

اسمه في العديد من المدن )173(.

ومن المدارس التي أنشـأت في العر السـلجوقي والتي هي بطبيعة الحال إن دلت على شيء فهي 
تدل على الإزدهار العلمي والرخاء الفكري الذي تميز به العر العباسي السلجوقي مع الإشارة إلى إن 
هذه المدارس ومن البديهي أن تكون مناهجها وإتجاهاتها وتوجهات أساتذتها بما يتفق والسياسة العامة 
للدولة السـلجوقية ونتيجة لذلك التوجه العلمي فقد تنوعت إهتمامات السـاجقة في الجانب العلمي 

متمثلة بالمدارس وخزائن الكتب وغيرها...

 الدارس
المدرسـة التاجية: أنشـأها تاج الملك أبو الغنائم وزير السـلطان ملكشاه سـنة )382هـ/1089م( 

وهي خاصة بأتباع المذهب الشافعي)174( وهي من أهم المدارس آنذاك )175(.

ومـن شـيوخها أبي بكر المقرئ، أحمد بن الحسـين بن أحمـد الصائغ )ت: 518 هــ/1124 م( )176(. 
ويـروي ابـن كُثـير  أحـداث الفتنة التي حدثـت داخل هذه المدرسـة قائـاً: » كان فيها فتـن عظيمة بين 
الروافض والسـنة ورفعـوا المصاحف وقُتلَِ فيها خلق كثير وسـب أهل الكرخ الصحابـة وأزواج النبي 
)عليهن السام( فلعنة الله على من فعل ذلك من أهل الكرخ وإنما حكيت هذا ليعلم ما في طوايا الروافض 
من الخبث والبغض لدين الإسام وأهله ومن العداوة الباطنة الكامنة في قلوبهم لله ورسوله وشريعته «  .
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عـلى مـا يبدو أَنَّ ما ذكره ابـن كُثير فيهِ نوع من التعصب الطائفي المقيـت الظاهر للعيان مع العلم إنه 
لا يخفى ولا ينكر ما حدث من حروب أهلية وفتن طائفية)178( وما يتخللها من أسـتخدام ألفاظ مشـينة 
بأساليب مختلفة إلا أَنَّ ذلك يجب إنتقاده بصيغة أحترافية وبأسلوب أكثر كياسة وبحسن أختيار الكلمات 
والألفاظ التي من شـأنها التعبير عن الحادثة التأريخية فعندما تواجه الحالة السـلبية بإلفاظ سـلبية وبفكر 
متعصـب متطـرف لا يُعطيِ الحـق للمسيء إليه كـون الأخير ألفاظه جارحة قاسـية واعتـماده العمومية 
والشـمول وبطبيعة الحـال لا يمكن اعتماد مثل هذه الروايات التي تحمل عنري الجزم والشـمول لأنَّ 
أساس الروايات التأريخية أو تصديقها أو الوصول لأطراف الحقيقة من خالها هو أعتماد عنر الشك في 

الرواية التأريخية أما الكام بالمطلق هو أمر لاينقاد إليه وكام لا يُعتد به ولا يحتكم إليه .

مدرسة حمزة بن علي: 
أنشـأها حمـزة بن عـلي بن طلحة أبـو الفتوح صاحـب المخزن إلى جانـب داره وفتحـت للتدريس 
سـنة )535هـ/1140م( وأول من درس فيها أبو الحسـن بن الخل الكرخي شـيخ الشـافعية في بغداد 

وحضرها جمع من الفقهاء وأرباب الدولة وغيرهم )179(.

وبعد وفاة السـلطان السـلجوقي ملكشـاه سـنة )485هـ /1092م( تولى ولده بركياروق عرش 
السـلطنة السـلجوقية )486 -498 هــ/1093 – 1105م( والـذي أظهر هو الآخـر أهتماماً بالعلمِ 
والعلـماء وأتخذ من الوزراء من له إطاع ودراية وكفـاءة في ميادين العلم والمعرفة ومن هؤلاء الوزراء 

سعد الملك الأوجي الذي كان يحضر بنفسه مجالس العلم)180(.

واسـتمر حال الناحية العلمية على ماهو عليه حتى بعد وفاة بركياروق سـنة )498هـ – 1105م( 
إذ تولى سنجر بن ملكشاه عرش السلطنة السلجوقية )498 – 552هـ/1105-1157م( الذي شِهدَ 
عهده نهضة ثقافية شـملت العلوم والآداب سـيما خراسان إذ أتخذ من مرو وهي إحدى مدن خراسان 
عاصمة لدولته فكانت خراسـان من أهم مراكز الثقافة في المشرق آنذاك فقرب السلطان سنجر )498 
-552هـ/1105-1157( العلماء والأدباء )181(، ووزر عدد كبير منهم أمثال الوزير شهاب الإسام 
عبد الرزاق بن الفقيه بن عبد الله بن علي بن أخو نظام الملك )ت: 515هـ/1121م( وكان من فقهاء 

نيسابور )182( وغيرهم الكثير)183(.

إذ يُعـد عـره من العصـور المهمة في تاريخ العلـم والأدب وذلك لجزيل أهتمامـه بالعلماء وتوفير 
كل ما من شـأنه يحقق لهم سـبل النجاح بما وفره من منح وعطايا للعلم وأهله من خال شراء الكتب 
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وترجمتها وتشـجيع العلماء على تأليف أقرانها وتأسيسـه للمدرسـة النظامية وكان ذلك الإهتمام وتلك 
الرعايـة شـملت جميع المـدن الواقعة تحت السـيطرة السـلجوقية آنذاك مثـل جرجـان)184(  وأصفهان 

ونيسابور ومرو)185( وطبرستان وكذلك أُسست فيها المدارس النظامية)186(.

إذ  كان هنـاك إهتـمام في الناحيـة العلمية بكل مكونتها وهنـاك مراحل للتعليم منهـا التعليم العام 
ويكـون في الكُتَّـاب والتي يتعلم فيهـا القراءة والكتابة والحسـاب إما الطبقة الخاصة وهم السـاطين 
وخواصهـم وحاشـيتهم فلهم تعليـم خاص مثاً كان الوزيـر نظام الملك يعلم ملكشـاه ولقبه الأخير 

أتابك أي الأمير الوالد)187(.

وهناك نوع آخر للتعليم ويكون في المساجد الجامعة في المدن ويضم حلقات دراسية متنوعة منها في 
الفقه والتفسير والحديث ولكل منها شيخ متخصص ومن أشهر المساجد في المشرق الإسامي مسجد 
العقـا )أو عقيـل( بمدينة نيسـابور ويحتوي عـلى مكتبة ضخمة بخمسـة الآف مجلد في أنـواع العلوم 

المختلفة وَ دُمِرَ هذا المسجد أثناء فتنة الأتراك الغز سنة )548 هـ/1153م( )188(.

فضـاً عـن وجـود المكتبـات العامة والخاصـة والتي تـزود بها كبـار المؤرخين آنذاك لمـا تحويه من 
مؤلفات قيمة ونادرة وجامعة لمختلف العلوم والمعارف )189(.

أضـف إلى ذلـك كان لحوانيت الوراقين دور هام وعامل مؤثر في السـير بالحركة العلمية إلى الأمام 
فكانـت تلك الأماكن مليئـة بأنواع المؤلفات في مختلف المضان الأمر الذي وفر لطاب العلم مسـاحة 

من الحرية الفكرية إذ توفرت أهم وسائل طلب العلم ألا وهي الكتب)190( .

وكان لـكل مدرسـة خِزانـة كتب تحـوي أنـدر المخطوطـات في كافة العلـوم وللمكتبـة موظفون 
متخصصون منهم الخازن والمشرف والمناول وغيرهم)191(.

2- خزائن الكتب ف العصر السلجوقي:
خِزانة كتب الكندري أبو نر محمد )ت: 457هـ/1064م( وكان من وزراء السـاجقة وظلت 

خِزانته مدة طويلة من الزمن)192(.

خِزانة الوزير ابن هبيرة، أبو المظفر يحى بن محمد بن هبيرة، )ت: 544هـ/1194م( وزير الخليفة العباسي 
المقتفي سنة )544هـ/1149م( وكانت له خزانة كتب وقفاً في مدرسته التي أنشأها في البرة )193(.

خِزانة كتب الشـجري، أنشـأها مسـعود بن ناصر الشـجري )ت: 477هـ/1084م( تحتوي على 
العديد من الكتب وله من الكتب النادرة جعلها وقفاً في مسجد عقيل بنيسابور)194(.
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خِزانة كتب الصابي أنشـائها أبو الحسـن محمد بن هال الصابي )ت: 448هـ /1056م( صاحب 
المؤلفات التأريخية ومنها رسوم دار الخافة)195(.

خزانة عبد السـام القزويني: أنشـأها أبو يوسف عبد السام بن محمد بن يوسف بن بندار الحنفي 
المعتزلي )ت: 489هـ/ 1095م( وتحتوي على العديد من المجلدات العلمية )196(.

أما بالنسـبة للمدرسـين فكانوا من ذوي الإختصاص مثاً كان يـدرس النحو الأديب اللغوي أبو 
زكريـا التبريـزي )ت: 502 هـ/1108م()197( وعدد الطاب كان محدد بشـهرة الأسـتاذ وثقة الناس 
بـه فبعض الحلقات يكون عـدد طابها عشرة وحلقات أخرى يكون عدد طابهـا مئات وكان القبول 

مفتوحـاً أمام كل شافعي)198(.

وتعيين المدرسين من صاحية الوزير ويساعد المدرس معيد يعيد الدرس بعد إلقاء المدرس المحاضرة 
على الطاب وظهرت وظيفة المعيد في )القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميادي( )199(

فضـاً عن المدارس كانت هناك الربط وهي دار لسـكن المتصوفة ونتيجـة للإزدهار العلمي وتطور 
الحركـة الفكريـة أصبحت تلـك الربط مركزا للتعليم والتصنيـف ومن الكتب التي أُلفَِـتْ في الربط هو 
التاريخ المجاهدي الذي ألفه وجيه الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي )ت: 532هـ/ 1137م( 

وأهداه إلى نائب السلطان السلجوقي في بغداد مجاهد الدين بهروز لذلك أسماه المجاهدي )200(.

فكانت الربط في العر السلجوقي أماكن إقامة واستقرار للعلماء الرحالين من بلد إلى آخر لطلب 
العلم ونشره)201(. فأصبحت الربط مراكز علمية بعد أن كانت مراكز لحماية الثغور الإسامية فتحولت 

تلك الصفة العسكرية الدينية إلى صفة علمية دينية.

ومن أشـهر الأربطة رباط الخدم في بغداد على نهر دجلة شـيده مجاهد الدين بهروز نائب السـلطان 
السـلجوقي في العـراق )202( كذلك ربـاط الإرجوانية والدة الخليفة العباسي المقتـدى بالله وغيره)203(. 
كذلك رباط أنشأه الفقيه عبيد الله أحمد بن محمد بن عبدالله أبو المعالي المروزي )ت: 539هـ/1144م( 

على نفقته الخاصة في مرو وأوقف فيه العديد من الكتب)204(.

وتلـك المدارس أو المراكز العلمية عموماً شـملت جميع الباد الواقعة تحت السـيطرة السـلجوقية 
وليس ما ذكرناه فقط...
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فضـاً عـن ما تقدم كانت هناك الأوقـاف )205( العلمية والتي قامت بدورها على اسـتمرار الحركة 
العلمية في كل الميادين ومراكز العلم منها وقف زوجة السـلطان السـلجوقي ملكشاه وهي تركان بنت 

طراح الجالية التي أنشأت ثالث مدرسة بنيت في بغداد)206(.

كذلك المدرسـة الأمينية وهي مدرسـة بنيت للشـافعية في دمشق أنشـأها أتابك العساكر في دمشق 
أمين الدين كمشـتكين بن عبد الله الطغتكيني )ت: 541هـ/ 1146م( وقد وقف هذه المدرسـة سـنة 

)514 هـ/1120م()207( .

كذلـك المسـاجد والربط كانـت أوقافـاً)208( أضـف إلى ذلك الخوانـق والتي تعد من المؤسسـات 
العلميـة الدينيـة في الوقـت ذاته وهي أكبر من الربط مسـاحة وتتسـع لأعـداد أكثر مما تتسـع له الربط 
فضاً عن مدة الإقامة بها تكون أكثر من مدة الإقامة في الربط وقد شـيد السـاجقة هذه الخوانق)209(، 
أيضـاً البيمارسـتانات كانت هي الأخرى مراكـز للتعليم فضاً عن وظيفتها الأساسـية معالجة المرضى 
بـل أصبحت مركـزاً لتعليم وتأهيل وتطوير طاب العلم في ذلك المجـال فتحتوي على أماكن التعليم 

النظري والعملي فأصبحت كالمدارس التي أنشأت خصيصاً لتعليم الطب . )210(

وكان لهذه البيمارستانات أوقاف خاصة لصيانتها وتوفير مستلزماتها وكل ما يحتاجه مدرسيها 
وطلابها كذلك يحدد فيها عدد الطاب الدراسـين فيها والمدرسـين ففي المدرسـة المسـتنرية أشـترط 
الواقف لإيوان الطب فيها أن يكون بها عشرة من الطاب المسلمين يدرسهم طبيب مسلم ويوجد في كل 

بيمارستان مكتبة طبية كبيرة تضم العديد من الكتب التخصصية في ذلك المجال الحساس )211(.

وكتحصيـل حاصـل ونتيجة لذلك التوجه العلمـي والإهتمام الفكري بوجهيه المـادي والمعنوي نجد 
انتشار تلك المراكز العلمية وتنوع فروعها والذي يعود بدوره إلى توجه الدولة السياسي أولاً والديني ثانياً . 

وخـير دليل على ذلك المبالـغ التي خصصت على تلك المراكز العلمية سـواء في مدارس العراق أو 
فـارس فمثاً مدرسـة أصفهـان قدرت نفقاتها وأوقافها بعشرة الأف دينار سـنويا أما نظامية نيسـابور 
فكانت أوقافها عظيمة هي الأخرى، أما نظامية بغداد كانت الأوقاف المخصصة لها تقدر بــ 15000 
دينـار للعـام الواحد)212(. فهي تغطي كل متطلبات المدرسـة أو المركز العلمـي بما يتفق وظروف ذلك 
العـر وأحتياجـات الطاب والمدرسـين فتوفرت بذلـك البيئة العلميـة المائمـة والأرضية الخصبة 
لطـاب العلـم إذ توفـرت لهم كما ذكرنـا الجوانب الماديـة والمعنوية المتمثلـة بالرعاية المبـاشرة من قبل 
القائمـين على هذه الحركة العلميـة كتفقد الطاب وزيارة المدارس، كزيارة نظـام الملك لنظامية بغداد 

سنة )480هـ/1087م()213(.
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لذلـك كانت تلك المراكز العلمية تعج وتضج بطاب العلم بفضل ذلك الإهتمام الحكومي بغض 
النظـر عـن المآرب مـن وراء تلك النهضة العلمية ولكن هناك إشـارة غريبة مـن نوعها وهي أَنَّ بعض 
المدرسين تَخلو عن مذاهبهم وأتبعوا مذهباً آخر من أجل التدريس في المدراس وفي حقيقة الأمر ليست 
الغرابة بتغيير المذهب كما ذُكِرَ أنفاً لكن الغرابة تكمن في أَنَّ من يغير مذهبه هو من الطبقة المثقفة صاحبة 
الأسس والمبادئ كما يُعرف !! وإن كانت تلك الحالة ليست بالظاهرة وليست عامة فقد خصت بعض 

المدرسين ولم تشملهم برمِتهم.

ومـن الأمثلـة على ذلـك أبو المبارك الوجيـه النحوي الحنفي الـذي ترك مذهبه الحنفـي وانتقل إلى 
المذهب الشـافعي من أجـل نيل كرسي التدريس في المدارس كذلك الحال بالنسـبة لأبي الفتح أحمد بن 
علي بن برهان المعروف بابن الحمامي )ت:518هـ/1224 م( الفقيه الحنبلي وانتقل الآخر إلى المذهب 

الشافعي )214(.

يذكر أيضاً أَنَّ السـلطان سـنجر )511-555هـ/1118-1160م( كان يزور علماء عره ومنهم 
الفقيه الشافعي عبد الرحمن بن عبدالصمد بن أحمد بن علي النيسابوري )ت: 550هـ/1155م( )215( .

لكن لم توجد إشـارة على زيارة السـلطان سنجر)ت: 511-555 هـ/1118 -1160م( أو غيره 
من سـاطين السـاجقة إنهـم زاروا علماء المذاهب الأخرى سـيما الإمامية الأثنـى عشرية والذي كان 
كل واحـداً منهـم آنذاك مناراً في تخصصه بارعـاً في مؤلفاته بارزاً مؤثراً بين أبناء جلدته سـيما الطبرسي 

)548هـ/ 1153م( والذي كان معاصراً لتلك الحقبة الزمنية. 

أضف إلى ما تقدم ذكره سـؤالاً يطرح نفسـه هنا هل إن إهتمام السـاجقة بالناحية التقافية إهتماما 
لغرض الإستزادة في العلم أم لأغراض تكميلية لهيكلية بناء أي دولة أم لغرض منافسة الدول السابقة 
لهـا أو المعـاصرة أو الاحقة لتكون لهـا قدوة وعبرة وإذا فرضنا جدلاً وهو المتعـارف عليه إن أي دولة 
تبحـث عن إظهار قوتها من خال تقوية ودعم مذهبها والدعوة إليه وعليه جاء ذلك الإهتمام العلمي 
لغـرض نـشر مذهبهم وإن كان ذلك فعاً هل إن طبقات المجتمع كلها ذات عقلية خصبة مهيئة لتلقي 
مذاهـب جديدة وهل إن هـذه المجتمعات أو الطبقات كان جُلّ إهتمامهـا البحث عن المذاهب الدينية 
والتعصـب فيهـا تاركـين وراء ظهورهـم أوضاعهـم الإجتماعية والسياسـية بـكل فروعهـا وحيثياتها 
وسـنوات الرخاء والشـدة التي مروا بها وإهتمامهم الوحيد هو إتباع مذهب الدولة وإن كان ذلك هل 
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حبـاً في الدولة وسياسـتها ونهجها عـلى كافة الأصعدة أم خوفـاً من الدولة أم ما تناقلتـه كتب التأريخ 
وغيرها فيه نوع من المبالغة لأن حجم ذلك التوجه الفكري )المذهبي( كان قد وصل ذروة الإنتشار و 
الإهتمام وهل كانت هناك مذاهب أخرى كان لها ثقلها وأثرها ودورها الديني والإجتماعي والسياسي 

ولابد من وجود مذهب جديد رادع لتلك المذاهب.

تلك الإسـئلة تحتاج بحثاً مفصاً لبيان أبعاد ذلك التوجه الثقافي والدافع الفكري والوازع الديني 
والـذي نتج عنه تلك المراكـز العلمية والمؤلفات العلمية المختلفة المضان فمـن ذا وذاك تكونت عجلة 
التأريخ وتوجه المسار التأريخي منذ أقدم الأزمنة إلى يومنا هذا بإتجاهاتٍ مختلفة وبتصوراتٍ غير متماثلة 
ناهيـك عـن نتائج تلـك الإرهاصات التـي عصفت بطيـات ذلك التأريـخ ليس من الناحيـة الفكرية 

فحسب بل من كافة النواحي وبمختلف الأصعدة...

وعـن جزئية الجانب المذهبي في ذلك التوجه العلمي أجابت الباحثة شـكران )216( إن إنشـاء تلك 
النظاميات لم يكن عن غير دراية بل كانت فكرة مقصودة مدروسـة الهدف منها مقاومة الفكر الشـيعي 
بنفـس الفكـرة التـي نشروا بهـا دعوتهم تقابلها سـطوة سياسـية خفية ويؤكـد الحكيم)217( مشـيراً إلى 
رسـالة نظام الملك الوزير السلجوقي إلى السـلطان السلجوقي ألب ارسان )455-465هـ/1063 
-1072( بقوله: » جعلت لك من خراسـان جنداً ينرونك ولا يخذلونك ويرمون دونك بسـهام لا 

تخطئ وهم العلماء فقد جعلتهم بالإحسان إليهم من أعظم أعوانك « .

ومـن بـين تلك العلوم التي أزدهرت آنذاك علم التفسـير والذي قدمنا له شرحاً بسـيطاً لبيان أهم 
مامحه ليكون بطاقة تعريفية عن ذلك العلم وما تظهر من خاله علوم عدة كعلوم القرآن برمتها فضاً 

عن علم التأريخ من خال ما تحويه كتب التفسير من رواياتٍ تأريخية منوعة وهو موضوع البحث .
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علم التفسير
- تعريف التفسير لغة وإصطلاح 

التفسير لغة:
من فسر الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل علي بيان الشيء وإيضاحه وكل شيء يعرف بهِ تفسير 
الشيء فهو التفسرة ومعناه الاستبانة وكشف المغطى أو المراد من اللفظ المشكل والتركيب المغلق ويقال 

فسره يفسره فسراً )218( .

التفسير إصطلاحاً:
علـم يُفهـم بهِ كتاب الله المنزل على نبيه )صلى الله عليه وسلم( ومعرفة ألفـاظ القرآن الكريم ومدلولاتها وأحكامها 
الإفراديـة والتركيبيـة وأمـا موضوعـه فهـو كام الله سـبحانه وتعالى ومسـائله ما يتضح مـن الآيات 
والغـرض منـه الوقوف على مـراد الله من خال الإطاع و الاعتبار من المغـازي والقصص فضاً عن 
اسـتنباط الأحكام الشرعيـة وعلم البيان وأصول الفقـه والقراءات ويحتاج إلى معرفة أسـباب النزول 

والناسخ والمنسوخ )219(.

 شروط الفسر وضوابط تفسير القرآن:
1- معرفة معاني الألفاظ 

2- الإشتقاق اللفظي .

3-معرفة الأحكام 

4- القراءات 

5- أسباب النزول

6- معرفة الناسخ والمنسوخ 

الاجتهاد العقلي بما يضمه من آدلة وبراهين 

معرفة العر 

الموضوعية
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صحة الإعتقاد 

إخاص القلب لله والتفويض إليه 

صحة المقصد وحُسن النية فيما يكتب 

التدبر والتفكير 

اللغة العربية بما تحويه من علوم من فقه اللغة ونحو وصرف وعلوم الباغة 

المعرفة بأصول الدين

المعرفة بأصول الفقه .

أن يكون المفسر ملمًا بعلوم التاريخ والإجتماع والنفس والتربية والعلوم المعاصرة )220(.

-الفرق بين التفسير والتأويل:

التأويل لغةً: 
مأخـوذ مـن انتهاء الشيء ومصيره وما يؤول إليه أمره وهـو مصدر أول وأصل الفعل )أول الشيء 

يؤول أولاً( أي رجع إليه)221(.

التأويل إصطلاحاً: 
هو الآخذ بأحد الإحتمالات بما يطابق الشريعة ولا يمكن القطع بأنه المراد لأن الله أعلم بمقاصده 
وحكمته ومراده مثل قولهَ تعالى:)) يَا بَنيِ آَدَمَ (()222( إن كان المراد إخراج الطير من البيضة كان تفسير 
وإن كان إخراج المؤمن من الكافر والعالم من الجاهل كان تأويل)223(، ففي التفسير تقول الريب معناه 

الشك أما التأويل تقول الجد أب)224( كقوله تعالى: ))يَا بَنيِ آَدَمَ(( )225(.

فالتفسـير أعـم مـن التأويل ويسـتعمل في الألفاظ أمـا التأويل فيكثر اسـتعماله في المعـاني والجمل 
وكذلك يسـتعمل التأويل في الكتب الإلهية بينما التفسـير يُستعمل فيها وفي غيرها والتفسير يبين وجهاً 
واحداً للمعنى بينما التأويل يُقدم عدة احتمالات ويُرجح أحدها بالدليل كذلك التفسير يتعلق بالإتباع 
والسـماع بينما التأويل يتضح بالاسـتنباط ونسـتطيع أن نطلق على التأويل بأنه تفسـير عقلي وغيرها من 

الإشارات المختلفة بين التفسير والتأويل )226(.
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الحاجة إلى التفسيــر:
 لمـا كان كتـاب الله العزيز هو خير جامع وأفضل دسـتور لتنظيم حياة الفـرد والمجتمع لما يحويه من 
علـوم جمة ومعارف قيمة وأحكام شرعية وقضايا إسـامية فضـاً عن قصص الأولين من أجل العِبرة 
والعِظـة و عليـه فكان لا بد من تفسـير ما يُبهم مـن آيـــات الله )عزّ وجل( والدليـل على ذلك ظهور 
المفسرين وكتب التفسـير على مر العصور الإسـامية منذ عر الرسـول الأعظم محمد)صلى الله عليه وسلم( إلى يومنا 
هـذا ومن كافـة المدارس، وقد حث ودعـا الله تعالى عن طريق القـرآن الكريم ونبيـه وآل بيته )عليهم 

السام( على ضرورة تفسير القرآن وتدبر آياته والتفقه فيه ومن هذه الأدلة قوله تعالى:
رُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِْ غَيْرِ اللهَِّ لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتاَِفًا كَثيًِرا(( )227( 1- )) أَفَاَ يَتَدَبَّ

سُـولِ وَإلَِى أُولِي الْأمَْرِ مِنهُْمْ  وهُ إلَِى الرَّ 2-)) وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أَوِ الْخوَْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّ
يْطَانَ إلِاَّ قَلِياً(( )228( بَعْتُمُ الشَّ ذِينَ يَسْتَنبْطُِونَهُ مِنهُْمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّ لَعَلِمَهُ الَّ

رَ أُولُو الْألَْبَابِ((  )229( رُوا آَيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ بَّ 3-))كِتَابٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
رُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاَ(( )230( 4- ))أَفَاَ يَتَدَبَّ

رُونَ(( )231( هُمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّ َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ كْرَ لتُِبَينِّ بُرِ وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الذِّ 5- )) باِلْبَيِّناَتِ وَالزُّ
ذِي اخْتَلَفُوا فيِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ (( )232( َ لَهمُُ الَّ 6- )) وَمَا أَنْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلِاَّ لتُِبَينِّ

اما احاديث النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( في الحث على تفسير القرآن وتعليمه والتدبر في آياته عديدة منها:

مَ القرآن وعَلَّمه”)233(. 1-  »خيركُم مَنْ تعلَّ

2- عـن الإمام علي بن طالب)عليه السـام( عن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: »عليكـم بكتاب الله فيه نبأ ما 
قبلكـم وخـبر ما بعدكـم، وحكم ما بينكم، هو حبـل الله المتين والذكر الحكيم والراط المسـتقيم هو 

الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن حكم عدل ... (( )234(.

3- عن رسول الله محمد )صلى الله عليه وسلم( إنه قال:»ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفهم المائكة وذكرهم الله فيمن عنده  (( )235(.

وعليه فإن علم التفسير علم جليل القدر عظيم الفائدة ينظم مسير الإنسانية عن طريق تفسيره لإيات 
القرآن الحكيم وبيان مراد كام الله العظيم ويذكر الطبرسي)236( )548هـ/1153م( في مقدمة تفسيره » 
علم التفسير من أجَلّ العلوم قدراً لأنه الموصل إلى فهم مراد الله من كتابه ومعرفة أحكام الله في وحيه وما 

فرضه على عباده وهذه الغاية كما لا يخفى هي أشرف الغايات وأحسن الطرق لنيل السعادات ((.
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 لذلـك فقـد تسـارع الصحابة ومن تبعهم على تفسـير آي القرآن الحكيم وكان السـبق في التفسـير 
لسيد البلغاء والمتكلمين حبيب رسول رب العالمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين)عليه السام( » أما 

الخلفاء فأكثر من رويَ عنه منهم علي بن أبي طالب والرواية عن الثاثة نزرة جداً (( )237(.

 )) وصدور المفسرين من الصحابة علي ثم ابن عباس إلا أن ابن عباس كان قد أخذ عن علي (()238(.

ومن البديهي و دون أدنى شك أن تكون الصدارة والريادة للإمام علي بن أبي طالب )عليه السام(كيف 
لا وهو من وَلدَِ في جوف الكعبة ونشأ وترعرع في كنف النبوة ومعدن الرسالة وهو أول الرجال إساما ولم 
يسجد قط لصنم تلك هي مامح العناية الإلهية والكرامة الربانية وقمة الرضا الإلهي التي بدأت منذ نعومة 

أظفاره واستمرت طوال حياته وبعد مماته ذلك هو الإمام الهمام المقدام علي بن أبي طالب )عليه السام(.

 )) فهو أول من سـمع القرآن من رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وخالجته آياته وهو أول من جمعه بأمر رسول الله 

وكتب تفسيره وتأويله وشأن نزوله كما في متضافر الأدلة(( )239(.

أنواع التفسير:
التفسـير بالأثـور: ويسـمى التفسـير بالرواية أي نقل تفاسـير نبـي الرحمة محمـد )صلى الله عليه وسلم( والصحابة 
وأهل البيت والتابعين وغيرهم دون الإستغناء عن القرآن الكريم والسُنة النبوية الشريفة ويُطلق عليه 

التفسير النقلي )240(.

التفسير بالرأي:- ويسمى التفسير العقلي ويعتمد على الرأي وما يتخلخل ذلك من أهواء شخصية 
وإتبـاع مذاهـب دينية وظهور الفـرق الدينية التي أدت بدورها إلى ظهور علـم الكام فضاً عن تنوع 

العلوم والمعارف التي أصبحت تطرح مع التفسير)241(.

 أضـف إلى ذلك هناك شروط لكا التفسـيرين فضـاً عن الإنتقادات والمآخـذ لكليهما والتي هي 
ليست مجال البحث)242(
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البحث الخامس
التعريف بكتاب مجمع البيان ف تفسير القرآن

تسمية الكتاب:
 يقول الطبرسي )243()548هـ/ 1153م( في مقدمة تفسيره: » وسميتُه كتاب مجمع البيان في تفسير 
القـرآن وأرجو إن شـاء الله تعالى أن يكـون كتاباً كثير الدرر غزير الغرر متواصف السـمات، متناصف 
ب التهذيب، أحـكام الشريعة بمعانيه منوطة وأعـام الحقيقة بمبانيه  الصفـات مهـذب الترتيب، مُذهَّ

مربوطة(( .

 بالفعـل عنـد الإطاع على صفحات الكتاب والتمعن بما تحمله طياته تجد ذلك التنظيم والتهذيب 
والترتيـب فـكاً يجد ضالته من كتاب مجمع البيان في تفسـير القرآن وهذا سـناحظه جلياً عند وصف 

الكتاب ورأي العلماء فيه وصولاً لمنهج الكتاب.

سبب تأليف الكتاب 
 يذكر الطبرسي)244()548هـ/ 1153م( في مقدمة كتابه سـبب تأليف الكتاب قائاً: » خاض العلماء 
قديـمًا وحديثاً في علم تفسـير القرآن، وأجتهـدوا في إبراز مكنونه، و إظهار مضمونـه، وألفوا فيه كتباً جمة، 
غاصوا في كثير منها إلى أعماق لججه، وشققوا الشعر في إيضاح حججه، وحققوا في تفتيح أبوابه، وتغلغلوا 
في شعابه إلا أنَّ أصحابنا، رضي الله عنهم، لم يدونوا في ذلك غير مخترات نقلوا فيها ما وصل إليهم في ذلك 
س الله  من الأخبار ولم يعنوا ببسط المعاني وكشف الأسرار إلا ما جمعه الشيخ الأجََلَّ أبو جعفر الطوسي )قدَّ

روحه( من كتاب التبيان، فإنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق ويلوح عليه رواء الصدق (( .

عـلى الرُغم من أنَّ الطبرسي )245()548هــ/1153م( امتدح كتاب التبيان إلا أنَّه انتقده في الوقت 
ذاته قائاً: » غير أنَّه خلط في أشياء مما ذكره في الإعراب والنحو الغث بالسمين والخاثر بالزباد ولم يُميز 

بين الصاح مما ذكره فيه والفساد وأخل بحُسن الترتيب وجودة التهذيب«.

عـلى ما يبـدو أَنَّ انتقاد الطبرسي )548هــ/ 1153 م( لكتاب التبيان ومدحـه في وقت واحد من 
بـاب الموضوعية وليس للتقليل من الشـأن لأن الطبرسي )548هــ/ 1153م( على ما يبدو من كامه 
يميل نحو المنهجية المنظمة ومحاولة التقريب بين المذاهب من خال الإطاع على آراء المخالفين وأبناء 

جلدته من السابقين والمعاصرين، ...
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ولكـن هناك جزئية يجب التطرق إليها أَلا وهي اختـاف مناهج المؤرخين عامة والمفسرين خاصة 
مـن قـرنِ إلى قرن وهـذا ما أطلعنا عليه من خال دراسـتنا لمناهج المؤرخين، فـكان المؤرخ أو الُمصنف 
إخبارياً ثم مؤلفاً ثم مؤرخاً ناهيك عن الشمولية التي أمتاز بها معظم المؤرخين وهي الكتابة والتأليف 
في أكثـر مـن موضوع ومن المحتمل أن تؤدي إلى عدم تناسـق الأفـكار والتركيز في مطلب من المطالب 
مع الإشـارة إلى أنَّ الشـمولية لم تكن لغرض الإكثار في عدد المصنفات في مختلف المضان بقدر ما كانت 
لأجل الفائدة العلمية الإقتصادية الإجتماعية السياسية الفقهية ناهيك عن أنَّ المؤلفين آنذاك كان شغلهم 
الشـاغل وعملهم الأول هو التأليف بغض النظر عن من أشـتغل منهم في دوواين الدولة ومؤسسـاتها 
فضاً عن الضغوط التي قد يتعرض لها بعض المؤرخين فتحصيل حاصل تجد بعض الِهنات والهفوات 

هنا وهناك بقصدٍ أم بغير قصد...

 يُضيف الطبرسي )246()548هـ/1153م( سـبباً آخر لتأليف الكتاب قائاً: » وقد كنت في ريعان 
الشـباب وحداثة السـن وريان العيش ونضارة الغصن قلق التشـوق شـديد التشوف إلى جمع كتاب في 
التفسـير ينتظـم أسرار النحو اللطيفة ولمع اللغة الشريفة ويفي مـوارد القراءات من متوجهاتها مع بيان 
حججها الواردة من جميع جهاتها ... وقد ذرف سِـني على السـتين وأشـتعل الرأس شـيباً فحداني على 
تصميم هذه العزيمة ما رأيت من عناية مولانا... ركن الإسـام مخلص الملوك والسـاطين سـيد نقباء 
الشرف تاج أمراء السادة فخر آل الرسول )صلى الله عليه وسلم( أبي منصور محمد بن يحى بن هبة الله الحسيني وصدق 

رغبته في معرفة هذا الفن وقر هممه على تحصيل حقائقه ...(( .

طبعات الكتاب 
لأهمية الكتاب وتعدد مضانه طُبعَِ عدة طبعات بعضها ذكرها المؤرخين )247( والبعض الآخر أطلع 

عليها الباحث ومنها:- 

 في إيران طُبعَِ عدة مرات منها:- 

شركة المعارف الإسامية طهران سنة 1959 في خمسة مجلدات.

المكتبة الإسامية في طهران 

طبع أيضا في طهران سنة 1953 – 1954 عشرة أجزاء في خمس مجلدات 

الطبعة الإسامية، طهران، 1960 .
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الطبعة الحجرية في إيران 1865.

رابطة الثقافة والعاقات الإسامية، طهران، 1996

طُبعَِ أولاً في قم سنة 1945 في مجلدين كبيرين 

 في لبنان طُبعَِ عدة مرات منها:- 

دار المعرفة، بيروت، 1985

دار المرتى، بيروت، 2006

مؤسسة الأعلمي، بيروت 

دار العلوم، بيروت، 2006 

طبعة صيدا ، بيروت، 1935

المركز الثقافي اللبناني، ط1، بيروت، 2004

طبعة مِر، 1974.

وصف الكتاب:
يُعَـدُّ تفسـير الطبرسي )548هــ/1153م( من تفاسـير القـرن )الخامـس الهجري/الحادي عشر 
الميـادي( والتي تسـمى بالتفاسـير الجامعـة الإجتهادية باعتمادها عـلى العقل والإجتهـاد ناهيك عن 

الإستعانة بالمناهج التفسيرية السابقة كالإتجاه الأثري في التفسير وغيرها )248(.

يصـف الطـبرسي )249()548هــ/1153م( كتابَـهُ، قائـاً: » إبِتـدأت بتأليـف كتاب هـو في غاية 
التلخيص والتهذيب وحَسـن النظم والترتيب يجمع أنـواع هذا العلم وفنونه ويحوي فصوصه وعيونه 
من علم قرأته وإعرابه ولغاته وغوامضه ومشـكاته ومعانيه وجهاتهِ ونزوله وأخباره وقصصه وآثاره 

وحدوده وأحكامه وحاله وحرامه ...«.

ويضيـف قائاً: »  جَمَعْتُ في عربيتـهِ كل غرة لائحة، وفي إعرابهِ كل حجةٍ واضحة، وفي معانيه كل 
قـول متـين، وفي مشـكاته كل برهان مبـين فهو بحمد الله للأديـب عمدة وللنحوي عـدة، وللمقرئ 

بصيرة، وللناسك ذخيرة، وللمتكلم حُجة و للمحدث محجة وللفقيه دلالة وللواعظ آلة(( )250(.
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ومـن الجدير بالذكر والجميل بالفكر إن الطبرسي )548هـ/1153م( يصف ويمتدح كتابَهُ وكأنه 
عـلى علم أَنَّه سـيصبح كتاباً غايـة في مكنوناته راقياً في تفاصيلهِ وسـيلةً لكل من له غايـة فيُعِدُ الكتاب 
بالنسبة للقارئ الغير مطلع أعجوبة بباغتهِ مبهمًا في حلِ رموزه صعباً في تفسير وتحليل مفرداته المنمقة 
ومعرفة وجوههِ الباغية التي اسـتفاض الكتاب منها من المقدمة إلى آخر جزء وبالنسبة للقارئ المطلع 
يـرى في مضانـه العلميـة ومضامينه الفكرية مـا يُبهر بهِ العقل الإنسـاني والفكـر الإبداعي فهو يشرح 

الصدور ويحفز البصيرة على التبحر والتبر في حيثياته والتأمل في جزئياته .

مما يأخذ بالقارئ إلى وضع أهداف علمية متنوعة والسـعي إلى تحقيقها ناهيك عن الغوص في بحرٍ 
عميق غوره أَلا وهو القرآن الكريم والبحث في ما ظهر من علومهِ و ما خُفيَ كان أعظم .

فالطـبرسي )548 هـ/1153م( ومن خال إطاعنا البسـيط لم يكن قصـده بوصف كتابه يعود إلى 
الأنا أو التفرد في الخصال أو المفاخرة والتميز بقدر ما كان يُبين للقارئ مدى شمولية علمه وعمله وإتساع 

فكره وبصيرته وتنوع مفرداته والتي هي بحد ذاتها موضع فخر وإعتزاز وتستحق المدح والثناء. 

جـ - )) إحاطته في شتى الأقوال مع الإشارة إلى ما رويَ عن أهل البيت )عليهم السام( في تفسير 
الآيـات بالوجـوه البينة المقبولة مع الإعتدال وحسـن الإختيـار في الأقوال والتأدب مـع من يخالفه في 

الرأي بحيث لا يوجد في كامه شيء يُنفر الخصم((  )251(.

 وفرغ الطبرسي )548هـ/1153م( من تأليف الكتاب يوم الخميس منتصف ذي القعدة من سنة 
ثاثين وخمسمائة )252(1135م.

رأي العلماء والؤرخين ف الكتاب:
))  كتـاب جليـل تنـاول فيهِ تفسـير آيات القرآن واسـتخراج معانيهـا وأحكامهـا الفقهية على وفق 

المذهـب الشـيعي اسـتمده من تفسـير )التبيـان( لشـيخ الطائفة الطوسي ولكنـه فاق عليـهِ في الترتيب 
والتهذيب والإختصار((  )253(.

))  مجمـع البيان في تفسـير القـرآن له منزلة رفيعة عند الشـيعة تضاهي منزلة جامع البيان في تفسـير 

نة (( )254(. القرآن عند أهل السُّ

))  يقول الشـيخ عبد المجيد سـليم شـيخ الجامع الأزهـر: كتاب مجمع البيـان للعامة الطبرسي هو 

كتاب جليل الشـأن غزير العلم، كثير الفوائد حسـن الترتيب لا أحسبني مبالغاً إذا قلت: إنه في مقدمة 
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كتب التفسير التي تُعد مراجع لعلومه وبحوثه وقرأت هذا الكتاب كثيراً ورجعت إليه في مواطن عدة 
اف مبهمات ووجدت صاحبه عميق التفكر عظيم التدبر(()255(. ل معضات كشَّ فوجدته حاَّ

))  يقول الشـيخ محمد شـلتوت: هذا الكتاب نسـيج وحده بين كتب التفسـير وذلك لأنه مع سـعة 

بحوثه وعمقها وتنوعها له خاصية في الترتيب والتبويب والتنسـيق والتهذيب لم تعرف لكتب التفسير 
مـن قبلـه ولا تكاد تعرف لكتب التفسـير من بعـده ... فكان هذا الكتاب أول ولم يـزل أكمل، هو من 
كتب التفسـير الجامعة، اسـتطاع أن يجمع غزارة البحث وعمق الدرس وطول النفس في الإسـتقصاء، 

هذا النظم الفريد القائم على التقسيم و التنظيم والمحافظة على خواص تفسير القرآن...(()256(.

))  يقول الشـيخ محمد تقـي القمي: وقف مؤلفه موقف الإنصاف والتزم جـادة الأدب القرآني فلم 

يعنف في جدال ولم يسـفه في مقال بل أعطى مخالفيه ما أعطى موافقيه من حسـن العرض وبيان الحجة 
ورواية السـند فمكن القارئ بذلك من الحكم السـديد وجعل كتابه موضعاً للقدوة الحسـنة في الجدال 

بالتي هي أحسن (( )257(.

))  إن تفسـير الطـبرسي – بـرف النظر عـما فيه من نزعات تشـيعية وآراء اعتزالية – لكتاب عظيم 

في بابـه يـدل على تبحـر صاحبه في فنون مختلفـة من العلم والمعرفـة والكتاب يجري عـلى الطريقة التي 
أوضحهـا لنا صاحبه في تناسـق تام وترتيب جميل وهو يجيـد في كل ناحية من النواحي التي يتكلم فيها 
فـإذا تكلـم عن القـراءات ووجوهها أجاد وإذا تكلم عـن المعنى الإجمالي أوضح المـراد وإذا تكلم عن 
أسـباب النـزول وشرح القصص أسـتوفى الأقـوال وأفـاض وإذا تكلم عن الأحـكام تعرض لمذاهب 

الفقهاء وجهر بمذهبه ونره...(()258(.

))من أحسن تفاسير الشيعة وأشهرها كان مشتماً على جميع العلوم وناصراً لمذهب الإمامية أشتمل 

على جميع محاسن كتب المفسرين السابقين وجاء بنظمٍ دقيق في بيان المطالب والمسائل فهو حافل بالأدب 
واللغة و القراءات وحججها وشامل لآراء المفسرين من السنة والشيعة(( )259(.

))  من مزايا هذا الكتاب أنه يعطي كل ذي حقٍ حقه وكل من أراد الوصول إلى غايته هيأ له الوسيلة 

فمن أراد البحث عن اللغة وجدها ومن بحث عن النحو وجده وعن التفسير وغيرها(( )260(.

))  اسم الكتاب طابق المسمى (()261(.

)) تفسيره الكبير المسمى بمجمع البيان بيان كافٍ ودليل وافٍ في جامعيته لفنون الفضل والكمال (()262(.

))  مجمع البيان في تفسير القرآن كتاب جليل (()263(.
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)) التفسير الكبير مجمع البيان في تفسير القرآن(()264(.

))من أعظم التفاسير وأحسنها وإنه أعدل شاهد على تبحره في أنواع العلوم(()265(.

)) تفسير حاشد بالأدَب واللغة والقراءات وحججها ويختص بالإحاطة بآراء المفسرين السلف(()266(.

)) معجـم ضخم في اللغة وديوان للشـعر والقـراءات ومرجع للنحو والإعراب ودلياً لأسـاليب 

النظم والباغة فضاً عن كونه كتاباً فقهياً يستنبط الأحكام على وفق الأصول التي سار عليها المذهب 
الشيعي (()267(.

طبيعة الكتاب 
الكتاب مؤَلف من عشرة أجزء كل جزء يحتوي على سور قرآنية محددة . 

الجزء الأول )سورة الفاتحة، سورة البقرة( لغاية الآية 181

الجزء الثاني )سورة البقرة، من الآية 182-286، سورة آل عمران( 

الجزء الثالث )النساء، المائدة( 

الجزء الرابع )الأنعام، الأعراف، الأنفال( 

الجزء الخامس )التوبة، يونس، هود، يوسف( 

الجزء السادس )الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم( 

الجزء السابع )طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص( 

الجزء الثامن )العنكبوت، الروم، لقمان، السـجدة، الأحزاب، سـبأ، فاطـر، يس، الصافات، ص، 
الزمر، غافر( 

الجزء التاسع )فُصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، 
ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف( 

الجـزء العاشر )الجمعـة، المنافقـون، التغابن، الطـاق، التحريم، الملـك، القلم، الحاقـة، المعارج، 
نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسـان، المرسـات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الإنفطار، 
المطففـين، الإنشـقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشـية، الفجـر، البلد، الشـمس، الليل، الضحى، 
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الـشرح، التـين، العلق، القـدر، البينة، الزلزلـة، العاديات، القارعـة، التكاثر، العر، الهمـزة، الفيل، 
قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النر، المسد، الإخاص، الفلق، الناس(

 وهذه الأجزاء منظمة على منهجية واحدة والتي سيرد ذكرها لاحقاً بغض النظر عن ما ستستغرقه 
هذه الأجزاء وما تحويه من تفسـير للسور القرآنية وآياتها من صفحات لكن الأهم والذي يتضح جلياً 
من خال الأطاع على محتوى الكتاب هو تطبيق المنهجية بكل تفاصيلها من ذكر اسـم السـورة ورقم 
الآية والمعنى العام واللغة والإعراب والقراءة على طول خط الكتاب وإعطاء كل فقرة حقها بما يتماشى 
والمنهـج العـام للمؤلف الطـبرسي )548هــ/1153م( ففي بعـض المواضع نجد هنـاك تداخاً بين 
الفقرات ولكنها منسقة بطريقة لا تشتت القارئ عن مآربه الأساسية أو تغرق القارئ في بحر الفلسفة 
المتناهية وتشـابك الأفكار بطريقة عشـوائية وهذا دليل على تطور مناهـج المؤرخين في القرنين )الرابع 

والخامس الهجريين/العاشر والحادي عشر المياديين( ناهيك عن احتواء الكتاب على علومٍ شتى .

موارد الكتاب:
- القرآن الكريم 

- الحديث النبوي الشريف

الرواية عن آل البيت )عليهم السام(الصحابة والتابعين. 

كتب التفسـير: إذ يشـير الطـبرسي )268()548هــ/1153م( في مقدمـة كتابه إلى اسـتعانته بكتب 
التفسـير لتحقيق غايتهِ قائاً: )وشـمرت عن سـاق الجد وبذلت غاية الجهد والكد وأسـهرت الناظر 

وأتعبت الخاطر وأطلت التفكير وأحضرت التفاسير وأستمددت من الله سبحانه التوفيق والتيسير(.

ومـن كتب التفسـير التي أسـتعان بها )تفسـير مجاهد ت: 104 هــ/722م(، )تفسـير ابن عباس 
ت:67هــ/676م(، )تفسـير أبي بكـر الأصم ت: 225 هــ/839 م( ... وغيرها من كتب التفسـير 
وهذه الكتب التي ذُكِرَتْ أعاه هي على سـبيل المثال لا الحر وإعتماد الطبرسي )548هـ/1153م( 
عـلى كتب التفسـير دليل عـلى إتباعهِ لمنهج التفسـير بالمأثور فضاً  عن التفسـير بالرأي بـما يمليه عليه 
فكرة وثقافته وسـعة إطاعه وهذا يتضح جلياً من خال الإطاع على الكتاب وعلومه وتنوع الطرح 
الفكـري والبعد النظري والرؤى التحليلية لكل الآيات القرآنية وما يتمخض عنها من تفسـير صريح 

وروايات تأريخية شاملة وقواعد نحوية منوعة سواء كانت إعرابية لغوية أدبية .
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كتـب اللغة: يذكر الطبرسي )548هـ/1153م( كتب اللغة سـيما إنه يفصل عند شرحه وتفسـيره 
للآيـة الواحـدة بذكـر المعنى اللغـوي والإعراب فضاً عن التفسـير ومـن كتب اللغـة )تهذيب اللغة 

اج ت:31هـ/923م(، )الأخفش ت: 315هـ/927م(  للأزهري ت: 370 هـ/981 م(، )الزجَّ

كُتـب السـيرة: أيضاً يُشـير الطـبرسي )548هــ /1153م( إلى عدد مـن المؤرخين الذين اسـتعان 
بمؤلفاتهم أمثال: )ابن إسحاق: ت: 151 هـ/768 م(، )الواقدي ت: 207 هـ/822م(، )الطبري، 

310 هـ/922 م(.

دواوين الشـعر: فيذكر عدداً من الشـعراء الذين استشـهد بأشـعارهم أمثال )النابغـة الذبياني ت: 
605م(، )عنترة بن شداد ت: 608 م(، )الشماخ بن ضرار، ت:24هـ/644م( .

 منهج الكتاب:
يُشـير الطبرسي )269( )548هـ /1153م( إلى منهجـهِ في مقدمة كتابهِ  فهو يعرف ويهئ القارئ إلى 
طريقة تنظيم وتبويب الكتاب والمنهج المتبع في التأليف قائاً: » قدمت في مطلع كل سـورة ذكر مكيها 
و مدنيهـا ثـم ذكـر الإختاف في عدد آياتهـا، ثم ذكر فضل تاوتهـا، ثم أقدم في كل آيـة الإختاف في 
القراءات، ثم ذكر العلل والإحتجاجات، ثم ذكر العربية واللغات، ثم ذكر الإعراب والمشكات، ثم 
ذكر الأسـباب والنزولات، ثم ذكر المعاني والأحكام والتأويات، والقصص والجهات ثم ذكر إنتظام 

الآيات ... » وهذا ما سنتناوله لاحقاً.

وقبل شروعه بتفسـير القرآن الكريم بدأ أولاً بشرح سـبعة فنون ويوضح سبب ذلك قائاً: ))لا بد 
من معرفتها لمن أراد الخوض في علوم القرآن (( )270(.

وهذه من أهم خصال التميز ومقدمات الإبداع وهذه الفرشة من المعلومات وديباجة الفنون السبعة 
التي يقدمها الطبرسي )548هـ/1153م( والتي تُعَدْ بمثابة التمهيد للشروع في تأليف الكتاب بالنسـبة 
للطبرسي )548هـ/ 1153م( وبالنسبة للقارئ تُعَدْ بمثابة التمهيد للشروع بالقراءة الواعية المنظمة بعد 
إطاعـه على هذه الفنون فهي بمثابة ترجمة لما سـيقرأه القارئ ويبهم بعضه ويسـتفهم بعضه الآخر فهي 

جواب مقدم لسؤال متأخر وإيضاح حاضر لإبهام مستقبلي وهذه ِ الفنون السبعة )271( هي:- 

أولاً:- في تعداد آي القرآن والفائدة في معرفتها .

ثانياً:- في ذكر أسامي القراء المشهورين في الأمصار ورواتهم.
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ثالثاً:- في ذكر التفسير والتأويل والمعنى .

رابـــــــعاً:- في ذكر أسامي القرآن ومعانيها .

خامساً:-  في أشياء من علوم القرآن يُحال في شرحها على المواضع المختصة بها.

سادساً:- في ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة في فضل القرآن وأهله. 

سابعاً:- في ذكر ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءة القرآن .

بعد تعريف الطبرسي )548هـ /1153م( بمنهجهِ سوف نتطرق إلى بعض المامح في ذلك المنهج 
دون الإستطراد منعاً للتكرار إلا في حالة ضرب الأمثلة لتقريب الأفكار ...

1- في بعض المواطن يذكر الآراء دون ذكر قائليها مثاً يذكر)قيل معناه كذا– وقيل كذا( )272(.

 2- حُسـنُ استشهاده بالأبيات الشعرية بطريقة ترابطية متواصلة مع فحوى تفسيره، فعند تفسيره 
لقولـه تعالى)): وَهُوَ السَّــمِيعُ الْعلَِيمُ(( )273( فإنه يسترسـل في ذكر صفـات الله وتوضيحها ثم يربط ما 

تقدم بهِ ببيت شعري للنابغة الذبياني)274(.

قائاً:            فإنكَّ كالليّلِ الذي هُوَ مُدْرِكي            وإنِْ خِلْتُ أنّ الُمنتَأى عَنكَْ واسِعُ )275(.

3-  في تفسـير بعض الآيات يطرح أسـئلة ويجيب عليها لتوصيل الحكُم أو الرواية التأريخية سـيما 
التفسير وهو الأهم مثاً يقول: )) ويُسأل: كيف ينادي أهل الجنة وأهل النار وأهل الجنة في السماء وأهل 
النار في الأرض . وأجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يزيل الله عنهم ما يمنع من السماع ويجوز أن يقوي الله 

أصواتهم فيسمع بعضهم كام بعض (()276(.

4- أمـا من ناحية اسـتخدام الكلمات وربط العبـارات وصياغة المفردات فكانـت بطريقة مباشرة 
بعيداً عن استخدام المصطلحات الفلسفية المعقدة أو الأبواب الباغية كالتورية وغيرها ...

5- يبدأ بتفسير كلمات الآية كلمة كلمة، يتخلل ذلك الروايات لإسناد التفسير وتعضيده.

6- في القراءة يذكر أسماء القراء وكيفية قراءاتهم للكلمة .

7- في بعض المواطن يذكر: ورويَ عن بعض الصادقين ولم يذكر أسـماءهم أو يقول وقال قومٌ من 
المفسرين وقال المفسرون )277(.

8- أما طريقة تناوله للرواية التأريخية ففي حال عدم وجود آراء مخالفة يذكر الرواية التأريخية بنفس 
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المنهجيـة مع الإستشـهاد بآية أو حديث أو بيت شـعري وفي أحيانٍ أخرى يُضيـف حُكم فقهي على ما 
تقدم ذكره بكل التفاصيل التي قد تهملها أو تتجاهلها أو تخفيها المصادر الأخرى لسبب أو لآخر . مع 
حرية الرأي وذكر مرويات نبي الرحمة و آل بيته )عليهم السام( فضاً عن الكتب التأريخية الأخرى.

9- في بعض الأحيان يستشهد بالأحداث التأريخية بصورة مخترة وعناوين بارزة وتحليل موجز، 
مثـاً في تفسـير آية)) تُلْقُوا بأَِيْدِيكُـمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ ((  )278(، يفسر هذه الآيـة قائاً: » تحريم الأقدام على 
مـا فيـه أذى للنفس وجواز ترك الأمر بالمعروف عند الخوف وفيها دليـل على جواز الصلح مع الكفار 

والبغاة إذا كان هناك مما يخاف فيه الإمام على نفسه والمسلمين (()279(.

ويـضرب لذلـك مثـاً قائاً: كما فعلـه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عام الحديبيـة وفعله أمـير المؤمنين )عليه 
السام(بصفين وفعله )عليه السام( مع معاوية )280(.

10- في حالـة موافقـة المفسرين مع رأي الطبرسي )548 هــ/1153م( ووجد مخالف يقول أجمع 
المفـسرون إلا فاناً مثاً في تفسـير قولـه تعالى:)) كُتبَِ عَلَيْكُـمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُـرْهٌ (( )281(، يذكر قائاً: 
»وأجمع المفسرون إلا عطاء وقوله شـاذ عن الإجماع«)282(، إلا أَنَّه لم يذكر قول عطاء حتى تتم مناقشـته 
ومعرفة مواطن الإختاف في التفسـير ، لكن نسـتطيع القول هنا مهما تعددت المشـارب والمآرب فإن 

عَةً وَمِنهَْاجًا((  )283(. لكل مذهب وشريعة أتباعاً فيقول )جل وعا(:))  لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُْمْ شِرْ

11- يذكـر العديـد مـن الآراء الكاميـة والعقائديـة فضـاً عـن مواجهـة الأفـكار المنحرفـة 
كالإسرائيليات وغيرها.

12- يُثبَّت آراء المفسرين حول الآية ثم يبين التفسير الشيعي الإمامي بحيادية وموضوعية . 

13- يذكر أسباب النزول )284( ويسرد الروايات التأريخية بتفاصيلها.

14- يسلط الضوء على الجانب اللغوي إذ خَصص لذلك فقرات للإعراب واللغة.

15-لم يخلُ التفسير من القضايا الفقهية وأحكام العبادات بالدليل الشرعي والبراهين العقلية . 

16- الإنتقاء المحكم لمفردات اللغة بما يائم المعنى العام حتى لا يأخذ بالقارئ إلى متاهات التأويل 
والتـي هي بطبيعة الحال تختلف من شـخص إلى آخر مثاً عند تفسـيره لكلمـة الغضب يقول:»وأصل 

الغضب من الشدة ومنه الغضبة الصخرة الشديدة المركبة في الجبل(()285(.

ور يذكر كل الروايات مثاً يقول في سورة البقرة »عدد آياتها مائتان  17- عند ذكره لعدد آيات السُّ
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وست وثمانون في العدد الكوفي وهو العدد المروي عن أمير المؤمنين علي )عليه السام(وسبع في العدد 
البري وخمس حجازي وأربع شامي (( )286( .

18- يذكر أسـماء العلماء الذين ينقل منهم دون ذكر كتبهم ولربما إنه يذكر فكرهم دون الحاجة إلى 
ذكر مؤلفاتهم والله أعلم مثاً يذكر » قال الحسن البري، أختار الإمام عبد القاهر الجرجاني (()287(.

اطَ الْمُسْتَقِيمَ (()288(، يقول: هؤلاء  َ 19- في بعض المواطن يفسر القرآن بالقرآن مثاً : ))اهْدِنَا الرِّ
ذِينَ أَنْعَمَ اللهَُّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِِّيَن  سُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله:)) وَمَنْ يُطِعِ اللهََّ وَالرَّ

يَن وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيِقًا (( )289(. الِحِ هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ وَالصِّ

20- في تفسير الآيات عموماً لم يكن هناك مادة محددة أو قياس لعدد الصفحات بقدر ما كان هناك 
تفسـير حر بحسب ما يتسع إليه فكر الطبرسي )ت:548هـ/1153م( وحسب ما يوفي الآية الواحدة 
حقهـا وعليـه ناحظ هناك تبايناً في تفسـير الآية فبعضها ناحظ إختصار في التفسـير والبعض الآخر 

نجد سعة في التفسير سيما آيات الأحكام.

21-يترك الطبرسي)ت:548هـ/1153م( للقارئ حرية الأختيار على ما يبدو وذلك لأنه يطرح 
جميـع أراء المفسرين ثم يبدي رأيه وهذه مزية الفكر الناضج والطرح العقلي والوعي الفكري فلم يكن 
هناك تعصب وأجبار لرأي دون آخر وهذه سـمة تميزه عن بعض المفسرين السـابقين عليه ومعاصريه 
والاحقـين إذ تميـز منهجه، بذكـر آراء المفسرين ومن ثم يطـرح أراءه الإجتهاديـة ويحلل ويرجح بين 

الآراء في الوقت ذاته بمفردات أبرزها الأصح، الأليق، والأوجه، المعول عليه وغيرها ....

22- يذكر أكثر من وجه في الإعراب والمعنى وحتى اللغة 

23- ينسـب الكلمـة بلهجاتهـا إلى عدة لغات مثل لغة الحجاز، لغة تميم لغـة هذيل، لغة نجد، لغة 
عقيل، لغة كنانة، لغة اليمن، قيس.

24-يتميـز تفسـيره وطريقة عرضه للمادة بالساسـة والمباشرة قائاً في تفسـير قولـه تعال:))وَمِمَّا 
رَزَقْناَهُمْ يُنفِْقُونَ (( )290(، ومما أعطيناهم يخرجون على وجع الطاعة ذاكراً كالمعتاد آراء المفسرين )291(.

ـور بعضها ببعص إن كان هناك وجه للربط أو المقارنة والشبه سواء  25- يحاول ربط الآيات والسُّ
بالمعنى أو غيره فمثاً يقول: » إن الله ختم سورة البقرة بذكر التوحيد والإيمان وأفتتح سورة آل عمران 
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سُـولُ بمَِا أُنْزِلَ  بالتوحيد والإيمان (()292(، فقوله تعالى في الآية قبل الأخيرة من سـورة البقرة: ))آَمَنَ الرَّ
قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُـلِهِ وَقَالُوا سَـمِعْناَ  هِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آَمَنَ باِللهَِّ وَمَاَئِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُـلِهِ لَا نُفَرِّ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ
ناَ وَإلَِيْكَ الْمَصِيُر ((، وفي إفتتاح سورة آل عمران يقول )جل وعا(:)) اللهَُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ  وَأَطَعْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّ

نْجِيلَ (( )294(.  قًا لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِ لَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّ

26- لم يذكر سلسلة الرواة عند نقله لأحاديث آل البيت )عليهم السام( كأن يقول: رويَ عن الصادق)عليه 
السام( إنه قال: “ لذة ما في النداء آزال تعب العبادة والعناء )) )295(، فهو لم يذكر الأسانيد ويعلل ذلك قائاً: » و 

إنما أحذف أسانيد الأحاديث إيثاراً للتخفيف ولإشتهارها عند أصحاب الحديث (( )296( .

  يتضح مما تقدم ذكره أَنَّ كتاب )مجمع البيان في تفسير القرآن( هو كتاب جامع شامل ليس في 
ذكر الرواية التأريخية فحسـب بل في جميع الفنون والعلوم سـيما علوم القرآن فضاً عن شمولية المنهج 
المتبـع من قِبل الطبرسي )548هـ/1153 م(، والذي أثرى بمؤلفهِ هذا المكتبة الإسـامية بمادة علمية 

تأريخية مُقَدَمة بطريقة فنية شيقة .
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الفصل الثاني  
الرويات التأريخية لعصر الرسالة)العهد الكي( ف تفسير مجمع البيان...

تضمن هذا الفصل رحلة الرسـالة والتي تحمل الديانة السـماوية الخاتمة أَلا وهي الديانة الإسامية 
وما تعرضت له تلك الرسالة من إقبال وإدبار وعقبات وما شهدته من منعطفات أدت في نهاية المطاف 
إلى أن تكون تلك الدعوة الإسـامية رسـالة عالمية إنسـانية لا يحدها زمان ولا مكان فسـيتعرض هذا 
الفصـل إلى كافـة المراحـل التي مرت بها الرسـالة الإسـامية بدءاً من نـزول الوحي مـروراً بمواقف 
المعارضـين وما تضمنته تلك المرحلة من أحداث وأخبار متنوعة ومعجزات لرسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فضاً 
عن بعض الذكر لحياته الشـخصية )صلى الله عليه وسلم( والدروس الإسـامية والمواقف التربوية لرسـول الإنسـانية 

محمد )صلى الله عليه وسلم( ما خا المغازي والسرايا فقد صنفنا لها فصاً مستقاً.

ولادة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
وِلـدَ رسـول الله محمد)صلى الله عليه وسلم( في عام الفيل)571م( ]وهي مسـألة مختلف فيهـا بين المؤرخين[ وكان 
بين مياد النبي عيسـى)عليه السام( والنبي محمد)صلى الله عليه وسلم( خمسـمائة وتسع وستون سنة)1(. وقد توفَي والده 
عبـد الله قبـل ولادته ثـم والدته بعد ذلك واحتضنه جده عبد المطلب وبعـد وفاته هيأ له الله تعالى عمه 
أبـا طالب ليؤيه كذلك وهيأ له مرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السـعدية)2( قـال تعالى:)) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتيِمًا 

فَآَوَى وَوَجَدَكَ ضَالاًّا فَهَدَى(( )3(.

الجبل الذي سَلّمَ على النبي محمد)صلى الله عليه وسلم(
قال رسـول الله محمد)صلى الله عليه وسلم(:)) إن حجراً كان يسـلم علي في الجاهليـة وإني لا أعرفه الآن(()4( ويعلق 
الطبرسي)5()ت:548هـ/1153م( على ذلك الخبر قائاً: إن هذا الحديث ضعيف لأن الجبل جماد ومن 
المسـتحيل أن يكـون فيـه معرفة لله وأن كانـت هيئته هيئة الحي فأنه لا يكون جبـاً وإذا صح هذا الخبر 
فإنها تكون معجزة للنبي محمد)صلى الله عليه وسلم( مما يعني إن الله أحياه ليسلم على النبي محمد)صلى الله عليه وسلم( ثم أعاده حجراً. 
كيف يكون المحال وإن من سلم عليه الجبل هو رسول نبي فا يمكن استغراب مثل هذه المعجزة بعد 

سلسلة معجزات كإنشقاق القمر والإسراء والمعراج وغيرها الكثير من باب الولاية التكوينية.

وقيل إنه نفسه الحجر الأسود كان شديد البياض وقد سودته خطايا بني أدم ولَمس المشركين إياه إلا 
أنَّه ظل مقدساً عند الناس في الجاهلية والإسام حتى سنة )317هـ/929م( عندما دخل القرامطة)6( 
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مكة وأخذوا الحجر الأسود إلى الإحساء من أرض البحرين فحاولوا استعادته في أيام الخليفة العباسي 
الـراضي بالله)322-329هــ/933-940م( إلا أَنَّ تلك المحاولة لم تجدِ نفعاً)7( حتى توسـط أبو علي 
عمـر بن يحيى العلـوي)8( بين الخليفة العبـاسي المطيع لله )334-364هــ/945-974م( والقرامطة 

وتم إعادة الحجر الأسود سنة )339هـ/950م()9(.

- نزول الوحي
رويَ أَنَّ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( قال للسـيدة خديجة )عليها السام( بأني إذا خلوت وحدي سمعت نداء. 
فقالـت: مـا يفعل الله بك إلا خيراً فو الله إنـك لتؤدي الأمانة وتصل الرحـم وتصدق الحديث. قالت 
خديجـة: فانطلقنـا إلى ورقة بن نوفل وأخبره رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بما رأى فقال له ورقة: إذا أتاك فإثبت له 

حتى تسمع ما يقول)10(.

حِيمِ الْحَمْدُ  حْمَنِ الرَّ وعند نزول الوحي مرة أُخرى على النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وقال له: قُل ))بسِْمِ اللهَِّ الرَّ
للهَِِّ رَبِّ الْعَالَميَِن (()11( حتى أكمل سـورة الفاتحة ثم قال له: قل: لا إله إلا الله فذهب رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 

بعد ذلك إلى ورقة بن نوفل وأخبره بما حصل معه)12(. 

فقال ورقة: “أبشر ثم أبشر فأنا أشـهد أَنَّك الذي بشّر به ابن مريم وإنك علَي مثل ناموس موسـى 
وإنك نبي مرسل«)13(.

وفي رواية أُخرى تقول : إن ورقة بن نوفل قال للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: “هذا ملك الوحي الذي نزل على 
موسـى يا ليتني كنت شـاباً حين يخرجك قومك فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: أوَمُخرِجي هم؟. فقال ورقة: 

نعم لم يأتِ أحدٌ بمثل ما جئت به إلا عودي وأُوذي وإن يدركني يومك أنرك نراً مؤزراً”)14(.

وكان )صلى الله عليه وسلم( إذا نـزل عليـه جبرائيـل )عليـه السـام( بالوحي يقرأه خشـية أن ينسـاه فعندمـا ينتهي 
جبرائيل )عليه السام( من آخر الوحي يبدأ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يتكلم به من أوله)15(. ولذلك نزلت الآية: 

))سَنقُْرِئُكَ فَاَ تَنسَْى(( )16(.

كان جبرائيل )عليه السام( يأتي إلى النبي محمد )صلى الله عليه وسلم    ( بصورة دحية الكلبي)17(. لأن 

الأنبياء لا يستطيعون رؤية المائكة إلا بعد التجسم)18(.

قال تعالى:))وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْناَ مَلَكًا لَقُضَِ الْأمَْرُ ثُمَّ لَا يُنظَْرُونَ )8( وَلَوْ جَعَلْناَهُ 
مَلَكًا لَجَعَلْناَهُ رَجُاً وَلَلَبَسْناَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبسُِونَ(( )19(.
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وكان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( رآه ايضاً في صورته الأصلية لأكثر من مرة وإنه تعالى كان يريه صورة الملك 
عـلى هيئـة بني البشر ليؤنس به ولا يهوله لعظم خلقه لأن الأنبياء لا يطيقون رؤية المائكة على الصورة 

الحقيقية)20(. كما سناحظه في الآتي.

إذ سـأل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( جبرائيل )عليه السـام( أن يريه صورته التي خلقه الله عليها فأراه نفسه 
مرتـين مـرة في الأرض ومرة في السـماء فأما التـي في الأرض ففي الأفق الأعلى عندما كان رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( في غار حراء فظهر له جبرائيل من المشرق فسد الأفق إلى المغرب فغشّي على النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( لما 

رآه فنزل جبرائيل )عليه السام(  في صورة الآدميين وضمه إلى صدره)21(. 

فكانـت أول آيـة نزلت على رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( نقاً عنـه إذ قال:))جاورت بحراء شـهراً فما قضيت 
جواري نزلت فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرَ أحداً ثم نوديت فرفعت 
رأسي فـإذا هـو على العرش )يعني جبرائيل( فقلـت دثروني دثروني فأنزل الله تعالى “يـا أيها المدثر«)22( 

واستمر نزول القرآن منجمًا خلال ثاث وعشرين سنة )23(.

- أول من أسلم
تشير أكثر الروايات التاريخية على أن أول من أسلم هو الإمام علي بن أبي طالب )عليه السام(  وهو 
ابن تسعة أو عشرة أعوام)24(. وروى إسماعيل بن اياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف إنه قال: ))كنت 
امرءاً تاجراً فقدمت إلى مكة أيام الحج فنزلت على العباس بن عبد المطلب وكان العباس لي صديقاً وكان 
يختلف إلى اليمن يشتري العطر فيبيعه أيام الموسم فبينما أنا والعباس بمنى إذ جاء رجلٌ شاب حين حلقت 
الشمس في السماء فرمى ببره إلى السماء ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبث حتى جاء غام فقام 
عن يمينه فلم يلبث أن جاءت إمرأة فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغام والمرأة فخر الشاب ساجداً 
فسجداً معه فرفع الشاب رأسه فرفع المرأة والشاب فقلت يا عباس: أمرٌ عظيم! فقال: امرٌ عظيم! ويحك 
مـا هـذا؟ فقال: هذا ابن أخي محمد بن عبد الله يزعم أَنَّ الله بعثه رسـولاً وهـذا الغام علي بن أبي طالب 
وهذه المرأة خديجة بنت خويلد وزوجة محمد تابعاه على دينه ما على الأرض كلها أحدٌ على هذا الدين غير 

هؤلاء«)25(. ويذكر البخاري)26( )256هـ/ 869م( الرواية ذاتها دون ذكر الإمام علي )عليه السام( .

رويَّ عـن الإمـام علي )عليه السـام(  إنه قال: ))أنا عبد الله وأخو رسـوله وأنـا الصدّيق الأكبر لا 
يقولها بعدي إلا كذاب مفتر صليت قبل الناس بسبع سنين«)27(.

وعن النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إنه قال: ))صلت المائكة عليَّ وعلى علي سـبع سـنين وذلك إنه لم يصلِّ فيها 
أحد غيري وغيره«)28(.
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وقيل إن أول من أسـلم من النسـاء السـيدة خديجة)رضي الله عنها( ومن الرجال أبو بكر )رضي الله 
عنـه( ومـن الصبيان الإمام علي بن أبي طالب )عليه السـام(  ومن الموالي زيد بن حارثة  )رضي الله عنه( 
)29(. لكن كما ذكرنا سـابقاً أَنَّ المشـهور بأسـبقية من الرجال الإمام علي )عليه السـام( إذ قال رسول الله 

)صلى الله عليه وسلم( بحق الإمام علي )عليه السام(: ))أولكم وارد على الحوض أولكم إساماً علي بن أبي طالب(()30(.

رويَ إن سـعد بـن أبي وقـاص كان بـاراً بأمه وعندما أسـلم رفضت أمه إسـامه وقالت له: كيف 
تـترك دينـك لديـن جديد فأما أن تغير دينـك أو إني لا آكل ولا أشرب حتى أمـوت ويقال لك يا قاتل 
أمـه. فقـال: لا تفعـلي ذلك والله لو كانـت لك مائة نفس وخرجـت جميعها ما تركت دينـي. فلما رأت 
كَ بِي مَا لَيْـسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَاَ تُطِعْهُمَا إلَِيَّ  ذلـك أكلـت وشربت)31(. ونزلت الآية :))وَإنِْ جَاهَدَاكَ لتُِشْرِ

مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ(( )32(.

ثـم بـدأ رسـول الله بدعوة المقربين شـيئاً فشـيئاً وكان ذلـك في مدة الدعـوة السريـة البالغة ثاث 
سنوات)33(. وكانت تلك الدعوة تتم بسرية تامة وباجتماعات في دار الأرقم بن أبي الأرقم)34(. وكانت 
تقع تلك الدار شرقي الكعبة فالسـاعون بين الصفا والمروة يمرون بها وقريبة منها دار السـيدة خديجة 
ذِي بَعَثَ  )عليها السام(  فكان دار الأرقم مكاناً مائمًا لنشر الدعوة الإسامية)35(. قال تعالى:))هُوَ الَّ
كْمَةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي  مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِ يهِمْ وَيُعَلِّ يِّيَن رَسُـولًا مِنهُْمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتهِِ وَيُزَكِّ فِي الْأمُِّ

ضَاَلٍ مُبيٍِن(( )36(.

وفي السنة الرابعة من البعثة بدأت مرحلة الدعوة العلنية تنفيذاً لأمر الله تعالى إذ قال )جل وعا(: 
كِيَن (( )37(. فأعلن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( رسـالته الإلهية ودعا الناس  ))فَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِ
إليها وأنذر عشيرته قال تعالى: ))وَأَنْذِرْ عَشِيَرتَكَ الْأقَْرَبيَِن (()38( إلا أَنَّ أبناء قومه لم يلبوا دعوة الداعي 

إلا ما تم ذكرهم سابقاً)39(.

فـكان إذا مَرَ عليهم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( في مجالسـهم يقولون إن غام بني عبد المطلب يكلم السـماء 
فعاب رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عليهم آلهتهم ووصفهم بالشرك والإلحاد وهاك آبائهم الذين ماتوا على ذلك 

الشرك)40(.

وكانـت أصنامهم هي آلهتهم وأصل دينهم وعبادتم ومن المقدسـات لديهم وكان عدد الأصنام في 
مكة وحول الكعبة تحديداً ثاثمائة وسـتين صنمًا وكانـوا يطلون تلك الأصنام بالزعفران وعندما يجف 
يـأتي الذبـاب ويأكله وهم لا يسـتطيعون إنقاذ أصنامهم حتى من الذباب فـكان الطالب ضعيف وهو 
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َا النَّاسُ  الذبـاب والمطلـوب كذلك ضعيف وهي الأصنام)41(. فنزلت الآية الكمريـة قال تعالى: ))َا أَيهُّ
لُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإنِْ يَسْـلُبْهُمُ  ذِينَ تَدْعُونَ مِـنْ دُونِ اللهَِّ لَنْ يَخْ بَ مَثَـلٌ فَاسْـتَمِعُوا لَـهُ إنَِّ الَّ ضُرِ

بَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِْذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالْمَطْلُوبُ(( )42(. الذُّ

دعاء رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لعشيرته

بيَِن )213( وَأَنْذِرْ عَشِيَرتَكَ الْأقَْرَبيَِن (()43(. قال تعالى: ))فَاَ تَدْعُ مَعَ اللهَِّ إلَِهاً آَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّ

أنـزل الله تعـالى هـذه الآية على رسـوله الكريم كي يبـدأ بتبليغ الرسـالة الإلهية لأبنـاء جلدته أولاً 
فدعاهـم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى مأدُبة طعام ثم أبلغهم وأنذرهـم قائاً:))يابني عبد المطلب أني أنا النذير 
إليكـم مـن الله )عز وجل( والبشـير فأسـلموا وأطيعوني تهتدوا ومـن يؤاخيني ويـؤازرني يكون وليي 
ووصي بعـدي وخليفتـي في أهلي ويقـض ديني؟ فقال علي: أنا فقال الرسـول : أنت فقـام القوم وهم 

يقولون لأبي طالب: أطع إبنك فقد أُمر عليك(()44(.

وفي تفاسير أخرى تذكر إن رسول)صلى الله عليه وسلم( عندما نزلت الآية أعاه قال: ))يا بني هاشم وبني المطلب 
خاصة لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شئتم أتقوا الله ولو بشق تمرة(()45(.

- تحديات الرسالة

من بين الصعوبات التي واجهها رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أو محاولات المشركين لتحدي رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
هي ذهابهم إلى أبي طالب وشـكوا إليه رسـول الله على أَنَّه يشـتم آلهتم ويدعو لغيرها وقالوا لرسول الله 
)صلى الله عليه وسلم(: دعنـا وآلهتنـا ندعك وإلهك. فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: أتعطوني كلمـة واحدة تملكون بها العرب 
والعجـم. قالـوا: نعطيك عشراً مثلها. فقال: قولوا لا إله إلا الله فقاموا وقالوا: يريد أن يجعل الآلهة إلهاً 
واحداً. فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: يا عمْ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا 
ذِينَ كَفَرُوا  كْـرِ )1( بَلِ الَّ القـول حتى أنفذه أو أُقتل دونـه)46(. فنزلت الآيات: ))ص وَالْقُرْآَنِ ذِي الذِّ
ةٍ وَشِـقَاقٍ )2( كَمْ أَهْلَكْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنـَادَوْا وَلَاتَ حِيَن مَناَصٍ )3( وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ  فِي عِـزَّ
ءٌ عُجَابٌ )5(  ابٌ )4( أَجَعَلَ الْآلَِهةََ إلَِهـًا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا لَشَيْ مُنـْذِرٌ مِنهُْمْ وَقَالَ الْكَافرُِونَ هَذَا سَـاحِرٌ كَذَّ

ءٌ يُرَادُ (( )47(. وا عَلَى آَلِهتَكُِمْ إنَِّ هَذَا لَشَيْ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنهُْمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُ
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أولاً:- مواقف الشركين
مـن بـين صور تحدي وعناد المشركين للوجود الإلهي أولاً وللرسـالة الإلهية ثانياً هي محاولة اختبار 
النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وجداله بشـتى الوسـائل والأساليب وهذا كله ليس لبعد برهم أو لعقليتهم الفذة 
التي تناقش كل دين جديد وتجادل صاحب ذلك الدين ولكن السـبب الأسـاس هو عدم تقبلهم لأي 
دين أو فكر يعارض ما نشأوا وترعرعوا عليه من عادات وتقاليد ومعتقدات وإن كانت تلك المعتقدات 
يشوبها الكثير إذا ما قورنت عقاً مع الأديان السماوية والتي لها شريعةٌ ومنهاج ومبادئ عقانية واعية 

لا تثير الإستغراب ولا ينفر منها ما يحيط بها وإن كان له دين آخر...

فمـن بـين صور عناد المشركين هي إباغهم لأبي طالـب إن كان النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( صادقاً فليخبرنا 
مـن يؤمن ومن يكفر وإن كان ما سـيقوله صحيحاً آمنا به. فأنزل الله تعـالى هذه الآية)48(:))مَا كَانَ اللهَُّ 
يِّبِ وَمَـا كَانَ اللهَُّ ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ  ليَِـذَرَ الْمُؤْمِنـِيَن عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخبَيِثَ مِنَ الطَّ

تَبيِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآَمِنوُا باِللهَِّ وَرُسُلِهِ وَإنِْ تُؤْمِنوُا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ(( )49(. اللهََّ يَجْ

ثـم قـال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: ))عرضت عـليَّ أمتي في صورهـا في الطين كما عرضت عـلى آدم )عليه 
السـام( وأُعلمت من يؤمن بي ومن لا يؤمن(()50(. واسـتمر اسـتهزاء المنافقين قائلين: إن محمداً يزعم 
أَنَّه يعلم من منا يؤمن به ومن لا يؤمن ونحن لا يعرفنا أنْ كنا مؤمنين به أم لا وعندما عَلِم رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( بقولهم صعد المنبر وخطب بهم قائاً: ))ما بال القوم حملوني وطعنوا بي لا تسـألوني عن شيء فيما 
بينكم وبين الساعة إلا أنبأتكم(()51(. فقام عبد الله بن حذافة السهمي)52( فقال: يا محمد من أبي؟ فقال: 
حذافـة فقد كان يطعن في نسـبه فقام عمـر بن الخطاب وقال: رضينا بالله رباً وبالإسـام ديناً وبك نبياً 

فاعف عنا عفا الله عنك. فقال النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون)53(.

ووصـف الله تعـالى زعماء المشركين بأئمة الكفر إذ قال تعالى: ))وَإنِْ نَكَثُـوا أَيْمَانَهمُْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ 
هُمْ يَنتَْهُونَ(( )54(. مُْ لَا أَيْمَانَ لَهمُْ لَعَلَّ ةَ الْكُفْرِ إنِهَّ وَطَعَنوُا فِي دِينكُِمْ فَقَاتلُِوا أَئِمَّ

نزلـت هـذه الآية في رؤسـاء قريش وهم الحارث بن هشـام وأبي سـفيان بن حـرب وعكرمة بن أبي 
جهل وغيرهم من رؤسـاء قريش الذين نقضوا العهد مع رسـول الله)55( )صلى الله عليه وسلم( وقد قرأ الإمام علي )عليه 
السـام(  هـذه الآيـة في معركة الجمل )36هــ/ 656م( وقال: عهد إليَّ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقال: يا علي 
لتقاتلن الفئة الناكثة والفئة الباغية والفئة المارقة)56(. وقال الإمام علي )عليه السام(  لأعدائه يوم الجمل 

أنكم لأصحاب هذه الآية)57(.
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فتعددت وتنوعت تحديات الرسالة سواء كانت من المشركين المتمثلين بالمستهزئين وأئمة الكفر أو 
من المنافقين أو اليهود وسنعرض صوراً من تلك التحديات. 

ومن أكثر المسـتهزئين العاص بن وائل ومالك بن الطاطلة)58(، والوليد بن المغيرة، والأسـود بن 
عبد يغوث)59(، والحارث بن قيس)60(، إلا أن الله تعالى كفى نبيه محمد )صلى الله عليه وسلم( شر هؤلاء المستهزئين)61( 

ا كَفَيْناَكَ الْمُسْتَهْزِئِيَن(( )62(. بقوله تعالى: ))إنَِّ

وكان عذابهـم كالآتي عندمـا كان رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وجبرائيـل  )عليـه السـام(يطوفون بالبيـت 
فأعترضه الوليد بن المغيرة وأشـار إلى سـاقه فتعلقت بعد ذلك بالوليد بن المغيرة شوكة ومنعه الكبر أن 
يخفض رأسه ليزيلها فضلت تلك الشوكة تضرب ساقة حتى خدشتها فمرض منها حتى مات وكذلك 
الأسـود بـن عبد المطلب فقد عمـيَ بعد أن رماه جبرائيل  )عليه السـام( بورقة خضراء وظل يضرب 
رأسه بالجدار حتى مات وكذلك الحال بالنسبة لمالك بن الطاطلة الذي أكل حوتاً مالحاً وظل يشرب 
الماء حتى إنشـق بطنه أما الأسـود بن عبد يغوث فقد أصابه السـموم وصار أسود ولم يعرفه أهله حتى 

مات وهو يقول : قتلني ربُّ محمد)63( ومن مواقفهم.

1- إدعاؤهم أَنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هو من ألّف هذا القرآن وكتبه في حين أَنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لم يكن 
يعرف القراءة والكتابة قبل النبوة)64(. والدليل على ذلك قوله تعالى:))وَمَا كُنتَْ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ 

هُ بيَِمِينكَِ إذًِا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ )(( )65(. وَلَا تَخُطُّ

2- إدعاؤهـم أَنَّ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( كان قد كتب القرآن بمسـاعدة عداس مـولى حويطب بن عبد 
ذِينَ كَفَرُوا  العزى ويسـار غام العاء بن الحضرمي وكانوا من أهل الكتـاب)66( فقال تعالى:))وَقَالَ الَّ

اهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (( )67(. إنِْ هَذَا إلِاَّ إفِْكٌ افْتَرَ

3- كان بعـض المشركين يؤذون النبي محمداً )صلى الله عليه وسلم( إذا قرأ القرآن لياً ويرمونه بالحجارة ويمنعونه 
أن يدعوَ الناس إلى الدين ولكن الله تعالى كان يحمي بقدرته رسول الله)68( )صلى الله عليه وسلم( إذ نزلت الآية: ))وَإذَِا 

ذِينَ لَا يُؤْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا(( )69(. قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ جَعَلْناَ بَيْنكََ وَبَيْنَ الَّ

وقيـل إن هـذه الآية نزلت في أم جميل زوجة أبي لهـب إذ جاءت إلى أبي بكر وقالت له: إن صاحبك 
هجاني وزوجي وجئت بهذا الحجر لأضرب رأسـه وكان رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( جالسـاً إلى جانب أبي بكر 

فقال أبي بكر : هذه المرأة جاءت. فقال النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: إنها لا تراني)70( وقرأ الآية..
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4- كان المشركـون قـد أتفقوا فيما بينهم إذا أُنزِلَ شيءٌ من القرآن صفروا وصفقوا ليغلطوا  رسـول 
الله )صلى الله عليه وسلم(. فأنزل الله تعالى الحروف في بداية بعض السور كي يجذب أسماع المشركين لعلهم إذا سمعوا 
ذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهذََا الْقُرْآَنِ  شيئاً غريباً أنصتوا واستمعوا اليه ثم يهتدون)71(. قال تعالى: ))وَقَالَ الَّ

كُمْ تَغْلِبُونَ (()72(. وَالْغَوْا فيِهِ لَعَلَّ

5- كذلك كان رفاعة بن زيد بن السـائب ومالك بن دخشـم إذا تكلم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أسـتهزأوا 
ونَ  ذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْـتَرُ به ولويا لسـانهما حتى يعيبوه)73(. فنزلت آية في ذلك: ))أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّ
بيِلَ )44( وَاللهَُّ أَعْلَمُ بأَِعْدَائِكُمْ وَكَفَى باِللهَِّ وَليًِّاا وَكَفَى باِللهَِّ نَصِيًرا(( )74(. اَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّ الضَّ

وقيل إن هذه الآية نزلت في الذين ضلوا في الإمام علي )عليه السـام( وكذلك يضلون الناس بأن 
يخرجوهم من ولاية الإمام علي )عليه السام(  وهو الراط المستقيم)75(.

6- وكانوا يقولون لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( لن نؤمن لك ولا نصدق ما تقول حتى تأتينا بكتاب من عند 
لْناَ عَلَيْكَ  الله ومعه أربعة مائكة يشـهدون أَنَّه من عند الله وإنك رسـول الله)76(. فنزلت الآية:))وَلَوْ نَزَّ

ذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبيٌِن((   )77(. كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بأَِيْدِيهمِْ لَقَالَ الَّ

7- ثم قالوا لرسول الله )صلى الله عليه وسلم(: إمنع المسلمين من سب آلهتنا وإلا سوف نهجو ربك فنزلت آية من 
ذِينَ يَدْعُونَ  الله تعالى تمنع المسـلمين من سب أصنام المشركين كي لا يسبوا الله تعالى)78(:))وَلَا تَسُبُّوا الَّ
ِـمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنبَِّئُهُمْ بمَِا  ةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إلَِى رَبهِّ نَّا لكُِلِّ أُمَّ مِـنْ دُونِ اللهَِّ فَيَسُـبُّوا اللهََّ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذَلـِكَ زَيَّ

كَانُوا يَعْمَلُونَ(( )79(. 

ونتيجة استمرار المشركين بالإستهزاء قال المسلمون: أوكلما استهزأ المشركون تركناهم إذا لا ندخل 
المسـجد الحرام ولا نطوف البيت فأنزل الله تعالى آية أمرهم بالثبات والإسـتمرار بتذكير المشركين بالله 
ذِينَ يَخُوضُـونَ فِي آَيَاتنِاَ فَأَعْـرِضْ عَنهُْمْ حَتَّى  تعـالى عسـى أن يهتـدوا)80( إذ قال تعـالى: ))وَإذَِا رَأَيْتَ الَّ
كْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالميَِِن )68( وَمَا عَلَى  يْطَانُ فَاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ ا يُنسِْيَنَّكَ الشَّ هِ وَإمَِّ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ

هُمْ يَتَّقُونَ (( )81(. ءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّ ذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ الَّ

8- ومـن عجيب أقوالهم إنهم قالوا لرسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: كي نصدقـك ونؤمن بك إئت بقرآن ليس 
فيه ترك عبادة الات والعزى ومنات وهبل ولا يُعيبها)82(. فنزلت الآية:))وَإذَِا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُناَ بَيِّناَتٍ 
بعُِ  لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَفْسِي إنِْ أَتَّ لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّ ذِينَ لَا يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بقُِرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّ قَالَ الَّ
إلِاَّ مَا يُوحَى إلَِيَّ إنِيِّ أَخَافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبيِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ(( )83(. فقال لهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( موجهاً 
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كامه للإمام علي  )عليه السام(: إني سألت ربي أن يؤاخي بيني وبينك ففعل وسألت ربي أن يجعلك 
وصيي ففعل فقال بعضهم: والله لصاع التمر أحب إلينا مما سأل محمد ربه فلو سأل ربه مُلكاً يقويه على 
عدوه أو مالاً يسـتعين به على فقـره)84(. فنزلت الآية:))فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَـا يُوحَى إلَِيْكَ وَضَائِقٌ بهِِ 
ءٍ وَكِيلٌ (( )85(. مَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللهَُّ عَلَى كُلِّ شَيْ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنَِّ

9- كانت قريش على قدر عنادهم وإلحادهم كانوا يتحدون رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بأن يظهر له معجزات 
شـأنه شـأن من سـبقه من الأنبياء فقالوا لرسـول الله محمد )صلى الله عليه وسلم(: أخبرتنا بمعجزات موسـى وعيسى 
وصالح فأتنا بآية مثلهم حتى نصدقك ونتبعك فقال الرسـول محمد )صلى الله عليه وسلم( وبماذا ترغبون؟ قالوا: كأن 
تجعـل جبـل الصفـا ذهباً أو تحيي أمواتنا حتى نسـألهم عن صـدق ما تحدثت به فقام رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
يدعو ليجعل الصفا ذهباً فنزل عليه جبرائيل  )عليه السـام( قائاً: حتى وإن جعلت الصفا ذهباً فلن 
يصدقـوك وإن لم يصدقـوك ينزل عليهم العذاب أو تتركهم حتى يتوب تائبهم فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
حتـى يتوب تائبهم)86(. فنزلت الآية:)) وَأَقْسَـمُوا باِللهَِّ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آَيَـةٌ لَيُؤْمِننَُّ بِهَا قُلْ إنَِّمَا 

اَ إذَِا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنوُنَ(( )87(. الْآيََاتُ عِندَْ اللهَِّ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنهَّ

وسـأل المشركـون رسـول)صلى الله عليه وسلم( إن كنـت صادقاً فشـق لنـا القمر وكان القمر بدراً فسـأل رسـول 
الله)صلى الله عليه وسلم( الله تعالى إن يفعل ما طلبه منه المشركون فأنشق القمر وقال لهم رسول الله)صلى الله عليه وسلم( : أشهدوا إلا 
ـاعَةُ وَانْشَـقَّ الْقَمَرُ )1( وَإنِْ يَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا  بَتِ السَّ م قالوا: سـحرنا محمد)88(. قال تعالى:))اقْتَرَ أَنهَّ

وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (( )89(.

10- مـن بـين الإفتراءات أو الشـبهات التـي كانت قريـش ترميها على نبوة رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( هو 
حاجته للأموال فقالوا له: نحن نعلم أَنَّ الذي حملك على ترك ملة قومك هو الفقر فسـوف نجمع لك 
ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَهُوَ  ِذُ وَليًِّاا فَاطِرِ السَّ من الأموال ما تجعلك أغنانا)90(. فنزلت الآية:))قُلْ أَغَيْرَ اللهَِّ أَتخَّ
كِيَن )14( قُلْ إنِيِّ أَخَافُ إنِْ  لَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إنِيِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّ

عَصَيْتُ رَبيِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ(( )91(.

ومـن بين إفتراءاتهم أيضاً إنهم كانوا يقولون إن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عندمـا كان يقرأ القرآن بحضور 
عدد من مشركي قريش)92(. وكانوا يسـألون النضر بن الحارث)93( ماذا يقول محمد؟ فيجيب: أسـاطير 
الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن الأمم الماضية)94(. فنزلت الآية: ))وَمِنهُْمْ مَنْ يَسْـتَمِعُ إلَِيْكَ وَجَعَلْناَ 
عَـلَى قُلُوبِهِـمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإنِْ يَـرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنوُا بِهَا حَتَّى إذَِا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ 

ليَِن(( )95(. ذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلِاَّ أَسَاطِيُر الْأوََّ يَقُولُ الَّ
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وكان يقـول النضر بن الحارث سـوف تشـفع لي الات والعزى)96(. قال تعـالى: ))وَمَا نَرَى مَعَكُمْ 
شُفَعَاءَكُمُ(( )97(.

وكان النضر بن الحارث له تجارة مع باد فارس وعند عودته يحدث المشركين بأخبار الفرس ويقول 
لهـم : إن محمـداً يحدثكم عن عـادٍ وثمود وأنا أحدثكم عـن الأكاسرة فيسـتمعون إلى حديثه ويتركون 
ي لَهوَْ الْحَدِيثِ ليُِضِلَّ عَنْ سَبيِلِ اللهَِّ بغَِيْرِ عِلْمٍ  إسـتماع القرآن)98(. فنزلت الآية: ))وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْـتَرِ

وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهمُْ عَذَابٌ مُهِيٌن (( )99(.

وعندما كان رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يقول لهم : إن هذه الأصنام التي أنتم عاكفون عليها لا تشـفع لكم 
يقول النضر بن الحارث : سوف نتولى المائكة فهم أحق بالشفاعة من محمد فنزلت الآية: ))وَلَا يَمْلِكُ 
ـفَاعَةَ إلِاَّ مَنْ شَـهِدَ باِلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (()100(. أي إنهم يشـهدون إن لا إله  ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشَّ الَّ

إلا الله)101(.

11- ومـن أسـاليب عنادهـم وأسـتهزائهم هـي عندمـا قـال لهم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( : عن شـجرة 
الزقـوم جلـب أبو جهل تمراً وزبداً ودعا القرشـيين إليه وقـال لهم: هذا هو الزقوم الـذي يخوفكم منه 
ي لَهـْوَ الْحَدِيثِ ليُِضِلَّ عَنْ سَـبيِلِ اللهَِّ بغَِيْرِ عِلْمٍ  صاحبكـم)102(. فنزلـت الآية: ))وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْـتَرِ

وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهمُْ عَذَابٌ مُهِيٌن (( )103(.

ورويَ إن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلتقى بأبي جهل وبعدما انرف النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( قال أبو جهل)104(: 
))والله إني لأعلم أَنَّه لصادق ولكنا متى كنا تبعاً لعبد مناف!(()105(.

وفي رواية أخرى إن أبا جهل قال: ))والله إن محمداً لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصي 
باللواء والحجابة والسـقاية والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش(()106(. فنزلت الآية:))قَدْ نَعْلَمُ إنَِّهُ 

بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالميَِِن بآَِيَاتِ اللهَِّ يَجْحَدُونَ(( )107(. مُْ لَا يُكَذِّ ذِي يَقُولُونَ فَإنِهَّ لَيَحْزُنُكَ الَّ

رويَ أَنَّ أبا جهل رفع قطعة قماش وقال للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: هذا بيني وبينك يا محمد أنت من ذلك 
الجانب ونحن من هذا الجانب فسـنعمل على ديننا وأنت أعمل على دينك)108(، فنزلت الآية: ))وَقَالُوا 

ناَ عَامِلُونَ (()109(. قُلُوبُناَ فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إلَِيْهِ وَفِي آَذَاننِاَ وَقْرٌ وَمِنْ بَيْننِاَ وَبَيْنكَِ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إنَِّ

ولمـا جـاء أبي جهل إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وبخه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ونهره فقال أبو جهـل: أتنهرني يا 
محمـد؟ لقـد علمـت ما في هذه الأرض أكثر نادياً مني أي إنه يسـتنر بأتباعه وعشـيرته ورد الله تعالى 
بَانيَِةَ )18( كَاَّ لَا  عليـه بأن يدعو إليه المائكة الشـداد)110(. بقولـه تعالى: ))فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ )17( سَـندَْعُ الزَّ
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بْ )19( (()111(. وكان هذا الموقـف بعدما توفي أبي طالب فقال أبو جهل: إقتلوا  تُطِعْـهُ وَاسْـجُدْ وَاقْتَرِ
محمد فقد مات ناصره)112(.

نَ للَِّذِينَ  12- سـخريتهم من فقراء المسلمين واستهزاءهم بهم فنزلت في ذلك آية. قال تعالى: ))زُيِّ
قَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللهَُّ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ  ذِينَ اتَّ ذِينَ آَمَنوُا وَالَّ نْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّ

حِسَابٍ(( )113(.

نزلـت هـذه الآية في أبي جهل وغيره من رؤسـاء قريش بسـبب مـا يملكونه في الدنيـا وبذلك هم 
يسـخرون مـن فقراء المؤمنـين أمثال: عبـد الله بن مسـعود)114( وعـمار)115( وبـال)116( وخبـاب)117( 

ويقولون لو كان محمد نبياً لأتبعه أشرافنا)118(. وقيل إنها نزلت في رؤساء اليهود للسبب نفسه)119(.

ذِينَ كَفَرُوا سَـوَاءٌ عَلَيْهِـمْ أَأَنْذَرْتَهُـمْ أَمْ لَمْ تُنذِْرْهُمْ لَا  ونزلـت فيهـم آية أخـرى إذ قال تعالى: ))إنَِّ الَّ
يُؤْمِنوُنَ )6( خَتَمَ اللهَُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظيِمٌ(( )120(.

قيـل إن هذه الآية نزلت في مشركي العرب عامة)121( وقيل إنها نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا 
أمـر النبـي )صلى الله عليه وسلم( وذِكـره في كتبهـم)122( وقيل إنها نزلت في أبي جهل وخمسـة من أهل بيتـه ممن قتلوا في 
معركـة بـدر)123( )2هـ/ 623م( أما ابـن الجوزي)124( يحدد أسـماء المشركين قائـاً: “كأبي جهل وأبي 
طالب وأبي لهب(( وكيف يذكر أبا طالب مع المشركين وهو معروف بمواقفه تجاه الرسـالة الإسـامية 
والنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وإن لم يكن من السـابقين ولكن هل يوجد مشرك قدم وأسـند مثلما قدمه أبو طالب 

للإسام ولرسول الإسام فكيف ينعت بالمشرك مع هؤلاء المشركين)125(!؟.

13-وقال أبو جهل : إن كنت صادقاً بما تقول فأبعث لنا جدك قصي بن كاب فكان رجاً صادقاً 
كي نسـأله عما سـيكون بعد المـوت)126(. فنزلت الآيـة:))إنَِّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُـونَ )34( إنِْ هِـيَ إلِاَّ مَوْتَتُناَ 

ينَ )35( فَأْتُوا بآَِبَائِناَ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن(( )127(. الْأوُلَى وَمَا نَحْنُ بمُِنشَْرِ

فحاججهم الله تعالى بقوم تبع أسـعد أبو كرب الحميري وسـميَّ تبع لكثرة أتباعه أو لأنه تابع لمن 
سـبقه من ملوك اليمن وأصبح اسـم تبع لقب لملوك اليمن فحاجج الله تعالى مشركي قريش بقوم تبع 
الذي ملك البر والبحر وكان رجاً صالحاً فقد مدحه الله تعالى وذم قومه وقال لقريش : أنتم كقوم تبع 

زعيمهم صالح وهم معاندون وكان تبع يقول لو أدركت النبي لخدمته وخرجت معه)128(.

مُْ كَانُوا مُجرِْمِيَن(( )129(. ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناَهُمْ إنِهَّ قال تعالى:))أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّ
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وعلى تلك الشـاكلة ذاتها كان عبد الرحمن بن أبي بكر من الكفار المشركين وكان والداه يحثاه بصورة 
متكررة على الإسام لكنه يقول أحيوا لي عبد الله بن جدعان)130( ومشايخ قريش حتى أسألهم عن صدق 
ذِي قَالَ لوَِالدَِيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَاننِيِ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي  ما تقولون)131(. فنزلت آية:))وَالَّ

ليَِن(( )132(. ا يَسْتَغِيثَانِ اللهََّ وَيْلَكَ آَمِنْ إنَِّ وَعْدَ اللهَِّ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إلِاَّ أَسَاطِيُر الْأوََّ وَهُمَ

14-وعنـد اجتـماع المشركـين في دار النـدوة بعد أن بُعِثَ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أخـذ الوليد بن المغيرة 
يطـرح على المجتمعين في دار الندوة عدة آراء أو بالأحرى إتهامات لكي تمنع الناس من التصديق بنبوة 
النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( فقال لهم: إنكم أهل حسب وإن العرب يأتونكم فأجمعوا أمركم على رأي واحد فماذا 
تقولون في هذا الرجل؟ ]النبي محمد[)صلى الله عليه وسلم(. فقالوا: نقول: إنه شاعر. فقال الوليد: ما يشبه قوله الشعر 
ثم قالوا: نقول كاهن. قال: لا يتكلم بما تقوله الكهنة. قالوا: نقول مجنون. قال: إذا رأيتموه فا تجدونه 
مجنوناً. قالوا: نقول ساحر. قال: وما الساحر. قالوا: بشر يحبب بين المتباغضين ويبغض بين المتحابين. 
قال الوليد: فهو ساحر فخرجوا وكلما لقيَ أحدٌ منهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال له: يا ساحر. فصَعُب ذلك 
عـلى رسـول الله)133( )صلى الله عليه وسلم( فنزلـت الآية:))ذَرْنِي وَمَـنْ خَلَقْتُ وَحِيـدًا )11( وَجَعَلْتُ لَهُ مَـالًا مَمدُْودًا 
هُ كَانَ لِآيََاتنِاَ عَنيِدًا  دْتُ لَهُ تَمهِْيدًا )14( ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيـدَ )15( كَاَّ إنَِّ )12( وَبَنـِيَن شُـهُودًا )13( وَمَهَّ
رَ )20( ثُمَّ  رَ )19( ثُمَّ قُتلَِ كَيْفَ قَدَّ رَ )18( فَقُتلَِ كَيْفَ قَـدَّ رَ وَقَدَّ هُ فَكَّ )16( سَـأُرْهِقُهُ صَعُـودًا )17( إنَِّ
نَظَرَ )21( ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ )22( ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْـتَكْبَرَ )23( فَقَالَ إنِْ هَذَا إلِاَّ سِـحْرٌ يُؤْثَرُ )24( إنِْ هَذَا إلِاَّ 
احَةٌ للِْبَشَرِ  قَوْلُ الْبَشَرِ )25( سَـأُصْلِيهِ سَـقَرَ )26( وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَـقَرُ )27( لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ )28( لَوَّ

)29( عَلَيْهَا تسِْعَةَ عَشَرَ (()134(.

وعندما نزلت تلك الآيات قال أبو جهل لقريش: أنتم الشجعان أتخشون خزنة النار الذي أبلغكم 
بهم محمد أفيعجز كل عشرة منكم أن يتخلصوا من رجل من خزنة النار. فقال أبو الأسـد الجمحي أنا 
أكفيكم سـبعة عشر على ظهري وسـبع عـلى بطني فأكفوني أنتم أثنـين)135( فنزلـت الآية:))وَمَا جَعَلْناَ 

أَصْحَابَ النَّارِ إلِاَّ مَاَئِكَةً (()136(.

وعندما عَلِم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بقول أبي جهل ذهب إلى أبي جهل ليهدده بعذاب الله فقال أبو جهل: 
ليس عندك ما تهددني به فا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعا بي شيئاً وإني أعز القوم فأنزل الله تعالى هذه 
الآيـة: ))أَوْلَى لَـكَ فَأَوْلَى(( )137( فأبلغ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أبا جهل)138(. وقيل إنها نزلت في الذين نكروا 

ولاية الإمام علي)139( )عليه السام(.
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15-كذلـك مـن مواقـف المشركـين إن الوليـد بن المغـيرة منع أبنـاء أخيه مـن أن يسـلموا عندما 
ارِ إلِاَّ مَاَئِكَةً )141(. وفي  استشـاروه في الإسـام فمنعهم)140(. فنزلت آيـة :))وَمَا جَعَلْناَ أَصْحَـابَ النّـَ
تفسـير آخر للآية إن مناع الخير هو الذي منع الناس من ولاية الإمام علي )عليه السـام( ومنع حقوق 

آل محمد فيما يخص رد فدك للسيدة الزهراء  )عليه السام( وغيرها من الحقوق)142(.

وكان الوليد بن المغيرة يقول للرسـول محمد )صلى الله عليه وسلم(: “لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك لأني 
أكبر منك سـناً وأكثر منك مالاً”)143(. أيضاً أبو جهل هو الآخر كان يقول: “لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً 
مْ آَيَةٌ قَالُـوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى  إلا أن يأتينـا وحـي كما يأتيـه”)144( فنزل في خرافاتهم آية: ))وَإذَِا جَاءَتْهُ
ذِينَ أَجْرَمُوا صَغَـارٌ عِندَْ اللهَِّ وَعَذَابٌ  مِثْـلَ مَا أُوتِيَ رُسُـلُ اللهَِّ اللهَُّ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَـالَتَهُ سَـيُصِيبُ الَّ

شَدِيدٌ بمَِا كَانُوا يَمْكُرُونَ(( )145(.

وكذلـك الحال بالنسـبة لأبي عامر بن النعـمان صيفي الراهب الذي كان يسـميه النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( 
الفاسـق جـاء إلى النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وقال له: ما هذا الذي جئت به؟ فقـال النبي )صلى الله عليه وسلم(: جئت بالحنفية 
ديـن إبراهيـم فقال الراهب: أنا عليها فأجاب الرسـول محمد )صلى الله عليه وسلم(: لسـت عليهـا وأدخلت عليها ما 
ليـس فيهـا فقال الراهب أبو عامر: أمـات الله الكاذب منا طريداً وحيداً وأخـذ الراهب يهيء المنافقين 
ويحشـدهم لجمع السـاح لإخراج النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( مـن المدينة ثم خرج أبو عامر الراهب إلى الشـام 
ذِي آَتَيْناَهُ آَيَاتنِاَ فَانْسَـلَخَ مِنهَْا فَأَتْبَعَهُ  ومات هناك طريداً وحيداً)146(. فنزلت الآية: ))وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّ

يْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (()147(. الشَّ

16-كذلك إنهم سـألوا النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( عن الروح والذي نبه المشركين لسـؤال النبي )صلى الله عليه وسلم( هم 
اليهـود الذيـن قالوا للمشركين إن أجابكم محمد عن الروح فليـس بنبي وإن لم يجبكم فهو نبي فأمر الله 
سـبحانه وتعـالى نبيه الكريـم بالإمتناع عن الإجابة ويحيلهـم لمعرفة الروح إلى مـا في عقولهم)148(. قال 

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلِاَّ قَلِياً(( )149(. وحِ قُلِ الرُّ تعالى :))وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

ويسألون رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عن الأسعار بقولهم: أَلا يخبرك ربك متى ترخص الأسعار حتى نشتري 
قبـل أن تغلـو وبالأرض التي تريد أن تموت حتـى نذهب إلى أرض خصبة)150(. فقـال تعالى: ))قُلْ لَا 
وءُ  نيَِ السُّ ا إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَُّ وَلَوْ كُنتُْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخيَْرِ وَمَا مَسَّ أَمْلِكُ لنِفَْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

إنِْ أَنَا إلِاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيٌر لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ (()151(.
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17-رويَ أَنَّ وفـداً مـن بني تميم جاء للقاء رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ودخلوا عليه المسـجد ونادوه من وراء 
الحجـرات أخـرج إلينا يا محمد فخـرج إليهم فقالوا له بأصـوات مرتفعة أعلى من صـوت النبي: جئناك 
لنفاخرك بشـاعرنا وخطيبنا عطارد بن حاجب)152( فأذن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى خطيبه ثابت بن قيس)153( 
لـيرد عليهم ثم قام شـاعراً منهم وهو الزبرقان بن بدر)154( فأجابه حسـان بـن ثابت)155( فقال زعيمهم 
الأقرع بن حابس إن هذا الرجل ]النبي محمد )صلى الله عليه وسلم([ خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا 

وأصواتهم أعلى من أصواتنا ولما أنتهوا من مقالهم أحسن إليهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ثم أسلموا)156(.

هَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ  ذِينَ آَمَنوُا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَا تَجْ َا الَّ قال تعالى:)) يَا أَيهُّ
بَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (( )157(. بَعْضِكُمْ لبَِعْضٍ أَنْ تَحْ

18-اسـتمر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( في التهديـد والوعيـد للمشركـين وكان يحذرهـم وينذرهم عذاب 
الله )عـز وجـل( وفي أحد الأيام خرج رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقال لقريش: ))أرأيتـم لو أخبرتكم إن العدو 
مصبحكـم أو ممسـيكم أما كنتم تصدقـوني؟(( قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شـديد؟ 

فقال أبو لهب: ألِهذا دعوتنا فتباً لك)158(. 

19-فنزلت سورة المسد)159())تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهبٍَ وَتَبَّ )1( مَا أَغْنىَ عَنهُْ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ )2( سَيَصْلَى 
نَارًا ذَاتَ لَهبٍَ )3( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ )4( فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ )5(((.

وكان أبـو لهـب عـم النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( فهو ابن عبد المطلب إلا أَنَّه كان من أعداء رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
وكان يرمي رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بالحجارة وهو يدعو الناس ويقول لهم قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا وكان 

أبو لهب يرميه بالحجارة ويقول: إنه كاذب)160(.

أمـا امرأتـه فهـي أم جميل بنت حرب أخت أبي سـفيان وكانت عداوتها لرسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بشـكل 
مختلف إذ إنها تعمل على وضع الشوك والأشجار التي فروعها متشابكة في طريق رسول الله )صلى الله عليه وسلم( كي 
يتعثر بها وتعيقه عند خروجه من المسجد لذلك أنزل الله تعالى فيها آية تبين فعلها وثمن فعلها))وَامْرَأَتُهُ 
حَمَّالَةَ الْحَطَبِ )4( فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَـدٍ )5( (()161(. أي إن فعلها إيذاء الرسـول )صلى الله عليه وسلم(، كما ذكرنا 
أعاه أما عذابها فيكون حبل فيه خشـونة الليف وحرارة النار وثقل الحديد جزاءً عما كانت تفعله ضد 

رسول الله)162( )صلى الله عليه وسلم(.

20-رويَ خبـاب بـن الأرت إن كان لـه ديـن على العاص بن وائـل وعندما طالبته بـمالي قال : لا 
أُوفيـكَ بـه حتى تكفر بمحمـد فقال له خباب: لن أكفر به حتى تموت وتُبعـث فقال العاص بن وائل: 
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فإني لمبعوث بعد الموت فسوف أعطيك دينك إذا رجعت إلّي مالي وولدي)163(. فنزلت الآية:))أَفَرَأَيْتَ 
ذِي كَفَرَ بآَِيَاتنِاَ وَقَالَ لَأوُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (( )164(. الَّ

كان العـاص بـن وائل السـهمي يطلق على رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( اسـم الأبتر لأنه ليس لـه ولد فرويَ 
إنـه التقـى مع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عنـد باب بني سـهم فقيل له: مع مـن كنت تتحدث؟ قـال: مع ذلك 
الأبـتر)165(. فنزلت سـورة الكوثر: ))إنَِّـا أَعْطَيْناَكَ الْكَوْثَرَ )1( فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ )2( إنَِّ شَـانئَِكَ هُوَ 

الْأبَْتَرُ )3( (()166( فالكوثر نهر في الجنة أعطاه الله لنبينا محمد )صلى الله عليه وسلم( عوضاً عن ابنه إبراهيم)167(.

وسُئل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عن ذلك النهر فقال:  ))نهرٌ في الجنة أشدُ بياضاً من اللبن وأشد أستقامة من 
القدح حافتاه قباب الدر والياقوت ترده طير خضر(( )168(.

21-عمل المشركون على تقسـيم الطرق المؤدية إلى مكة بين بعض المشركين في موسـم الحج وكان 
عددهم ستة عشر رجاً بعثهم الوليد بن المغيرة في موسم الحج وأوصاهم بأن يقولوا للقادمين إلى مكة 
لا يغركـم الخارج منا والمدعـي النبوة فأنزل الله تعالى عليهم عذاباً وأماتهم جميعاً)169(. قال تعالى: ))كَمَا 

ذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآَنَ عِضِيَن(( )170(. أَنْزَلْناَ عَلَى الْمُقْتَسِمِيَن )90( الَّ

22-عندمـا نزلت سـورة النجم جاء عتبة بن أبي لهب إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقـال: كفرتُ بالنجم 
وبرب النجم فدعا عليه رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: اللهمَّ سلَط عليه كلباً من كابك وبالفعل عندما خرج عتبة 

إلى الشام سلّط الله عليه أسداً أفترسهُ وهو نائم بين أصحابه)171(. 

23-محاولة إضال النبي: ومن بين أفكارهم تلك إنهم قالوا للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إتبع ديننا نتبع دينك 
ونـشركك في أمورنـا وتعبد آلهتنا عاماً ونعبد إلهك عاماً )أي دين هذا وأي عبادة هذه التي يسـتطيعون 
تركهـا عامـاً ويرجعون إليها عاماً آخر!( ورفض رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أن يعبد غـير الله ويشرك به فنزلت 
َا الْكَافـِرُونَ )1( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُـدُونَ )2( وَلَا أَنْتُمْ عَابـِدُونَ مَا أَعْبُدُ  سـورة الكافـرون)172( ))قُـلْ يَا أَيهُّ
)3( وَلَا أَنَـا عَابـِدٌ مَا عَبَدْتُمْ )4( وَلَا أَنْتُمْ عَابدُِونَ مَا أَعْبُدُ )5( لَكُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِينِ )6(((. ونزلت آية 
َا الْجَاهِلُونَ (()173( وقرأ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هذه الآيات على جميع  أُخرى: ))قُلْ أَفَغَيْرَ اللهَِّ تَأْمُرُونيِّ أَعْبُدُ أَيهُّ

الناس في المسجد الحرام فأيقنوا إنه )صلى الله عليه وسلم( لم يترك دينه)174(.

رويَ إن وفـد مـن ثقيف جاءوا إلى رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( وبايعوا رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( على أن لا يكسرون 
أصنامهم بأيديهم ويتمتعون بالعزى سـنة كاملة إلا إن رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( لم يجبهم على ذلك وعصمه الله 
تعـالى من محاولاتهم في إضال النبي محمـد)صلى الله عليه وسلم( )175( فنزلت الآية :))وَلَوْلَا فَضْـلُ اللهَِّ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ 

تْ طَائِفَةٌ مِنهُْمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إلِاَّ أَنْفُسَهُمْ (()176(. لَهمََّ
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يذكر المصنفون)177( إن الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( هو من صالح وفد تغلب مقابل أن لا يصبغوا أولادهم 
وليس عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(.

فـرويَ أَنَّ عمـر بن الخطاب )رضي الله عنه( أخذ العهد على بني تغلب بأن يتركوا لأولادهم حرية 
إختيـار الديـن الذي يرغبون به بدون إكـراه أو تلقينهم الدين الذي يرغب به آباؤهم أي أن لا يصبغوا 
أولادهـم أي لا يلقنونهـم النرانية ويكون الإختيار للأولاد في أي دين يرغبون من الأديان في صبغة 
الله وسـميت صبغـة لأنها هيئة تتضح بالمشـاهد كالصـاة وغيرها)178(. قـال تعالى:))صِبْغَـةَ اللهَِّ وَمَنْ 

ينِ (( أَحْسَنُ مِنَ اللهَِّ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابدُِونَ  (()179(. كذلك قال تعالى: )180(.))لَا إكِْرَاهَ فِي الدِّ

وقيل إن الصبغة هي صبغة المؤمنين بالولاية في الميثاق)181(.

24-رويَ أَنَّ مشركـي العـرب كانـوا قد اسـتهزأوا بالمسـلمين قائلين لهـم : إن الـروم أهل كتاب 
وغلبهـم الفرس وأنتم تقولون إنكم سـتنترون بكتابكم ونحن سـنغلبكم فراهن أبو بكر)رضي الله 
عنه( المشركين قبل تحريم القمار على شيء إن لم تغلب فارس في سـبع سـنين فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( : لِمَ 
فعلت؟ فكل ما دون العشرة بضع، فظهرت فارس على الروم في تسع سنين ثم انتر الروم على فارس 
ومُ )2( فِي  في زمـن الحديبية ففرح المسـلمون بظهور أهل الكتاب)182(. قال تعـالى: ))الم )1( غُلِبَتِ الرُّ
أَدْنَى الْأرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهِِمْ سَيَغْلِبُونَ )3( فِي بضِْعِ سِنيَِن للهَِِّ الْأمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ 

الْمُؤْمِنوُنَ(( )183(.

فالتقى المسلمون بمشركي العرب وألتقت الروم وفارس فنر الله المسلمين على المشركين العرب 
ونر أهل الكتاب على مشركي العجم)184(.

وقيـل إن انتصـار الروم على الفرس كان في يوم انتصار المسـلمين على المشركـين في غزوة بدر)185( 
)2هـ/ 623م(.

25-كانـوا يظنون أَنَّ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( كان متحيـزاً للإمام علي )عليه السـام( وهذا ظنهم ناتج 
عـن قر بصيرتهـم وعدم إدراكهم للنبوة الحقة فضاً عن إن طبيعتهـم القبلية والتي تُعين القوي على 
الضعيف وتنر الظالم على المظلوم ظنوا بأنها تطبق في كل زمان ومكان لأنهم لا يدركون أقل الإدراك 
إن الأنبياء والائمة )عليهم السام( هم خارج المقاييس البشرية وهم لا يحتكمون لطائفة أو لعنر أو 
لعرق أو لمذهب ولكن يحتكمون للإنسان وحقوقه بمعزل عن الإنتماءات بتنوع مسمياتها... وفي ذات 
يوم حدث خاف بين الإمام علي )عليه السـام( وعثمان بن عفان )رضي الله عنه( على أرض إشـتراها 
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عثمان من الإمام علي )عليه السـام( إلا أَنَّ عثمان )رضي الله عنه( أراد إرجاعها عليه لوجود الأحجار 
فيها فلم يقبل الإمام علي )عليه السام( بإرجاعها فقال عثمان )رضي الله عنه(: بيني وبينك رسول الله 

)صلى الله عليه وسلم( فقال الحكم بن أبي العاص : إن حاكمته إلى ابن عمه فسيحكم له فا تحاكمه اليه)186(.

فنزلت الآية: ))وَإذَِا دُعُوا إلَِى اللهَِّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنهَُمْ إذَِا فَرِيقٌ مِنهُْمْ مُعْرِضُونَ(( )187(.

وقيـل انهـا نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين رجل مـن اليهود خصومة فدعاه اليهودي إلى 
رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلا أَنَّ المنافق دعاه إلى كعب الأشرف)188(. 

وقيل إن المنازعة بين الإمام علي )عليه السام(والمغيرة بن وائل)189(.

26- إنقطاع الوحي
لم ينزل الوحي على رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( مدة خمسـة عشر يوماً. فقال المشركون إن محمداً قد ودعه ربه 
وبعد تلك المدة نزل الوحي على النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( فقال النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: ما جئت حتى أشتقت إليك. 
حَى )1(  فقال جبرائيل: وإني أكثر شوقاً إليك ولكن ما نتنزل إلا بأمر ربك)190(. فنزلت الآية :))وَالضُّ

عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى(( )191(. يْلِ إذَِا سَجَى )2( مَا وَدَّ وَاللَّ

كذلـك عندمـا نزلت آية من سـورة الذاريات)192())فَتَوَلَّ عَنهُْمْ فَمَا أَنْتَ بمَِلُومٍ(( حزن رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( والمسلمين وضنوا أَنَّ الوحي قد انقطع وإن العذاب لواقع عليهم)193(. 

كْرَى تَنفَْعُ الْمُؤْمِنيَِن (()195(. رْ فَإنَِّ الذِّ فنزلت آية اخرى طمأنت قلوبهم)194( وهي))وَذَكِّ

ذِي خَلَقَ((  وكان نـزول الوحـي متمثاً بمهمتين الأولى: التبشـير بالنبوة وهو))اقْرَأْ باِسْـمِ رَبِّكَ الَّ
ـذِي خَلَـقَ (()197( وبذلك بدأ التنزيـل القرآني في  )196( والثانيـة التبليـغ بالرسـالة ))اقْرَأْ باِسْـمِ رَبِّكَ الَّ

ذِي أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآَنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَيِّناَتٍ مِنَ الْهدَُى  شـهر رمضان)198( بقوله تعالى :))شَـهْرُ رَمَضَانَ الَّ
امٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهَُّ بكُِمُ  ةٌ مِنْ أَيَّ هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الشَّ
ا  وا اللهََّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْـكُرُونَ (()199())إنَِّ ُ ةَ وَلتُِكَبرِّ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
ا كُنَّا  ا أَنْزَلْناَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إنَِّ أَنْزَلْناَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (()200(. وقال أيضاً:))حم )1( وَالْكِتَابِ الْمُبيِِن )2( إنَِّ

ا كُنَّا مُرْسِلِيَن(( )201(. مُنذِْرِينَ )3( فيِهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ )4( أَمْرًا مِنْ عِندِْنَا إنَِّ

وبذلك بدأت مرحلة الرحمة الإلهية وهداية البشرية بسيد البرية نبي الرحمة محمد )صلى الله عليه وسلم( بقوله تعالى: 
))وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعَالَميَِن (()202(.
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27- ونتيجة تكذيبهم لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( نصبوا له المكر والعداوة والحرب)203(. 

لُوا نعِْمَةَ اللهَِّ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ )28( جَهَنَّمَ  ذِينَ بَدَّ ونزلت فيهم هذه الآيات: ))أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّ
يَصْلَوْنَهاَ وَبئِْسَ الْقَرَارُ )29( وَجَعَلُوا للهَِِّ أَنْدَادًا ليُِضِلُّوا عَنْ سَبيِلِهِ قُلْ تَمتََّعُوا فَإنَِّ مَصِيَركُمْ إلَِى النَّارِ(( )204(.

لكـن سَـأل رجـل الإمام علياً  )عليه السـام( عن تفسـير هـذه الآيات فقال: “هـم الأفجران من 
قريش: بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنو أمية فمتعوهم إلى حين وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر”)205(. 
وقيل إن هذا التفسـير لعمر بن الخطاب)رضي الله عنه(. وعلى ما يبدو لا يصح أن يُنسـب هذا التفسير 
لعمـر بـن الخطـاب)206( )رضي الله عنه( كونه لم يكن قد أسـلم في معركة بدر) 2هــ/ 623م( بل كان 

إالامه بعد ذلك بكثير إذ رويَ إن إسامه كان متأخراً)207(.

وسـأل المسلمون رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عن أطفال المشركين فقال لهم: هم خدم أهل الجنة أو من خدم 
أهل الجنة)208(. قال تعالى: ))يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخلََّدُونَ(( )209(.

28- مـن بين أسـاليب المشركـين لتكذيب النبي محمـد )صلى الله عليه وسلم( إنهم قالوا له: لو كنت نبياً لشـغلتك 
النبوة عن تزويج النسـاء لكن الله تعالى رد عليهم قائاً بكتابه العزيز: ))وَلَقَدْ أَرْسَـلْناَ رُسُـاً مِنْ قَبْلِكَ 
ةً وَمَا كَانَ لرَِسُـولٍ أَنْ يَأْتِيَ بآَِيَـةٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَِّ لكُِلِّ أَجَـلٍ كِتَابٌ (()210( فكان  يَّ وَجَعَلْنـَا لَهـُمْ أَزْوَاجًـا وَذُرِّ
للأنبياء الذين سبقوا نبينا محمداً)صلى الله عليه وسلم( العديد من النساء والذرية)211( فكان لداوود تسع وتسعون إمرأة 
ولسـليمان مائة إمرأة فا أحقية لكم في حسـد النبي محمد)صلى الله عليه وسلم( وهو من أولاد إبراهيم )عليه السـام( 

وهم أكثر من النبي محمد)صلى الله عليه وسلم( أزواجاً وأوسع منه ملكاً)212(.

ورويَ عـن الإمـام الصادق )عليه السـام( إنه قال:)) نحن ذرية رسـول الله والله مـا أدري على ما 
يعادوننا! إلا لقرابتنا من رسول الله)صلى الله عليه وسلم((()213(.

كْمَةَ  قال تعالى:))َمْ يَحْسُـدُونَ النَّاسَ عَـلَى مَا آَتَاهُمُ اللهَُّ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنـَا آَلَ إبِْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِ
وَآَتَيْناَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (()214(. 

وعن الإمام الباقر )عليه السام( إنه قال:)) نحن المحسودون على ما أتانا الله من الإمامة دون خلق 
الله جميعاً((215(. 

مـن الأمـراض الإجتماعية الشـائعة هو الحسـد أو مـا يعرف بنظـرة العين وهناك مـن الناس من لم 
يؤمن بوجودها وهناك المؤمن بها بل ويخشـاها... وروي عن رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( إنه قال:” إن العين حق 
والعين تستنزل)216( الحالق)217(«. وكان الأنبياء الذين سبقوا النبي محمد)صلى الله عليه وسلم( يعوذون أبناءهم كالنبي 
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إبراهيم والنبي موسى )عليه السام( وحتى النبي يعقوب )عليه السام(عندما أمر أبناءه عند دخولهم 
على عزيز مِر النبي يوسـف )عليه السـام( إن يدخلوا من أبوابٍ عدة حفاظاً عليهم)218( قال تعالى: 
ءٍ  قَةٍ وَمَا أُغْنيِ عَنكُْمْ مِنَ اللهَِّ مِنْ شَيْ ))وَقَـالَ يَـا بَنيَِّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِـنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّ

لُونَ (()219(. لِ الْمُتَوَكِّ لْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ للهَِِّ عَلَيْهِ تَوَكَّ

وكان جبرائيـل )عليه السـام( يرقي رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بقوله: باسـم الله أرقيـك من شر كل شيء 
يؤذيـك من حاسـد وعين والله تعالى يشـفيك)220( فنزلت سـورة الفلق: قُلْ أَعُوذُ بـِرَبِّ الْفَلَقِ )1( مِنْ 
اثَاتِ فِي الْعُقَدِ )4( وَمِنْ شَرِّ حَاسِـدٍ إذَِا  شَرِّ مَـا خَلَـقَ )2( وَمِنْ شَرِّ غَاسِـقٍ إذَِا وَقَبَ )3( وَمِـنْ شَرِّ النَّفَّ
حَسَـدَ )صلى الله عليه وسلم(  )221(. أما رسـول الله محمد)صلى الله عليه وسلم( فكان يعوذ الإمامين الحسـن والحسين )عليهما السام( 

بقوله:))أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة(()222(.

رويَ أَنَّ جبرائيل )عليه السام( رقى رسول الله)صلى الله عليه وسلم( وعلمه الرقية وهي:)) بسم الله أرقيك من كل 
عين حاسد الله يشفيك(()223(. وقال رسول الله)صلى الله عليه وسلم(: )) لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين(()224(.

زواج رسول الله)صلى الله عليه وسلم( من زينب بنت جحش)522(

في بـادئ الأمـر كانت زينب بنت جحش قد تزوجت زيد بـن حارثة)رضي الله عنه( فقد خطبها له 
رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( ورفضت زينب وأخوتها الزواج من مولى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فنزلت في هذا الشـأن آية 
ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ  يَرَ تقول:))وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَىَ اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الْخِ

اللهََّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَاَلًا مُبيِناً (()226(.

وبعد نزول هذه الآية وافقت زينب وأخوتها على الزواج من زيد بن حارثة وقالت لرسول الله)صلى الله عليه وسلم( 
: زوجني ممن شئت)227(.

وقيـل إن هـذه الآيـة نزلت في أم كلثـوم بنت عقبة بن أبي معيط)228( والتي وهبت نفسـها لرسـول 
الله)صلى الله عليه وسلم( إلا أَنَّ رسـول الله زوجها لزيد بن حارثة فغضبت أم كلثوم وأخوها بقولهم: إنما أردنا رسـول 

الله)صلى الله عليه وسلم( فزوجنا عبده)229(.

وبعد أن تزوج زيد بن حارثة )رضي الله عنه( من زينب بنت جحش وطلقها وأنقضت عدتها تزوجها 
رسول الله)صلى الله عليه وسلم( في حرج من ذلك خشية كام أبناء قومه فنزلت آية:))وَإذِْ تَقُولُ للَِّذِي أَنْعَمَ اللهَُّ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ 
قِ اللهََّ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهَُّ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهَُّ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (()230(. عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ
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أي إن زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالهداية وأنعم عليه رسول الله)صلى الله عليه وسلم( بالتبني إن لا يطلق زوجته 
وبعـد إصراره كان النبـي محمد )صلى الله عليه وسلم( قد تزوجها لحكمة إلهية ورد على تقليد جاهلي يقول عدم الزواج 
جْناَكَهَا لكَِيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنيَِن  من زوجات الموالي)231( فنزلت الآية :))فَلَماَّ قَىَ زَيْدٌ مِنهَْا وَطَرًا زَوَّ

حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إذَِا قَضَوْا مِنهُْنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهَِّ مَفْعُولًا ((232(.

دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ  وعند سماع الناس بذلك الزواج قالوا: محمد تزوج إمرأة ابنه فنزلت أية: ))مَا كَانَ مُحمََّ
رِجَالكُِمْ (()233( أي إنه لم يلد زيد وليس أبوه بالنسب)234(.

وفي هذا المضمار وهو ذكر النسـب كان رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( يقول في الإمام الحسـن والحسـين)عليهما 
السام(هؤلاء أبنائي من خال أحاديثه الشريفة إذ قال)صلى الله عليه وسلم(:” أبنائي هذان إمامان قاما أو قعدا”)235(. 

وعنه ايضاً:« إن كل بني بنت ينتسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم«)236(.

وتزوج رسول الله)صلى الله عليه وسلم( من زينب بنت جحش في العام الخامس من الهجرة)237( وكانت تفخر على 
النساء وتقول:« زوجكن أهلوكن وزوجني الله من السماء«)238(.

ذِينَ آَمَنوُا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبيِِّ إلِاَّ أَنْ  َا الَّ وبسـبب زينب بنت جحش نزلت آية الحجاب:))يَا أَيهُّ
وا وَلَا مُسْتَأْنسِِـيَن  يُـؤْذَنَ لَكُـمْ إلَِى طَعَامٍ غَـيْرَ نَاظِرِينَ إنَِاهُ وَلَكِنْ إذَِا دُعِيتُـمْ فَادْخُلُوا فَإذَِا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُ
لِحَدِيـثٍ إنَِّ ذَلكُِـمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبيَِّ فَيَسْـتَحْيِي مِنكُْمْ وَاللهَُّ لَا يَسْـتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإذَِا سَـأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا 

فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (( )239(.

وسـبب نزولهـا إن رسـول الله دعـا أصحابه لطعـام عندما تزوج مـن زينب بنت جحـش وأطالوا 
الجلوس ويستحي رسول الله أن يخرجهم)240(.

وقيـل أن سـبب نـزول هذه الآية)آيـة الحجاب( إن رجـاً كان يأكل مع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ومعهما 
عائشة وإن يدها قد لمست يد الرجل فكره رسول الله)صلى الله عليه وسلم( ذلك)241(.

وقيـل إن عمـر بن الخطـاب هو الذي قـال لرسـول الله)صلى الله عليه وسلم( أحجب نسـاءك فإن الـبر والفاجر يدخل 
عليهن)242(.

وقيل إن رسول الله)صلى الله عليه وسلم( مر على نسائه فوجد رجالاً عند عائشة يتحدثون معها فكره ذلك)243(.
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-النساء اللاتي وهبنَّه أنفسهن لرسول الله)صلى الله عليه وسلم(
 قال تعالى:))وَامْرَأَةً مُؤْمِنةًَ إنِْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للِنَّبيِِّ إنِْ أَرَادَ النَّبيُِّ أَنْ يَسْتَنكِْحَهَا خَالصَِةً لَكَ مِنْ دُونِ 
الْمُؤْمِنـِيَن قَدْ عَلِمْناَ مَـا فَرَضْناَ عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمُْ لكَِيْاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللهَُّ 

غَفُورًا رَحِيمًا (()244(.

رويَ إن هـذه الآية نزلت في ميمونة بنت الحارث)245(  والتي وهبت نفسـها لرسـول الله )صلى الله عليه وسلم( من 
غـير مهر)246( وقيل إنها نزلت في زينب بنـت خزيمة)247( الأنصارية)248( وقيل إنها نزلت في خولة بنت 

حكيم)249( والتي عندما وهبت نفسها قالت عائشة : ما بال النسوة يبذلن أنفسهن بدون مهور)250(.

ورويَ إن أزواج النبي محمد)صلى الله عليه وسلم( من شـدة غيرتهن بعضهن على بعض أردن منه زيادة في نفقتهن 
َا النَّبيُِّ قُلْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنتُْنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ  فابتعد النبي)صلى الله عليه وسلم( عنهن لمدة شهر)251( فنزلت الآية  :))يَا أَيهُّ

احًا جَميِاً (()252( . حْكُنَّ سَرَ نْيَا وَزِينتََهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّ الدُّ

وقيل إن هذه الآية نزلت في حفصة التي تشاجرت مع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فدعا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عمر 
بن الخطاب فقال رسـول الله : تكلمي فقالت: يا رسـول الله تكلم ولا تقل إلا حقاً فضربها عمر مرتين 
وقـال لهـا : يا عدوة الله يا عدوة النبـي لا يقول إلا حقاً والذي بعثه بالحق لـولا وجوده لما رفعت يدي 

عنكِ حتى تموتي فتركهم النبي وأعتزل نساءهِ لمدة شهر)253(.

وقيل أن هذه الآية نزلت بعد غزوة خيبر)7هـ/628م( بعد أن قسم رسول الله)صلى الله عليه وسلم( ما حصل عليه في 
هذه الغزوة بين المسلمين فقلن أزواجه : أعطنا مما أصبت فقال لهن: قسمته بين المسلمين على ما حدد الله تعالى 
فغضبن وقلن له : لعلك تظن إن طُلقنا لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوننا فأعتزلهن رسول الله )صلى الله عليه وسلم()254(.

وقيل إنها نزلت في عائشة)255( وبعد نزول الآية قالت: إن آية التخيير نزلت على الرسول)صلى الله عليه وسلم( وبدأ 
بي أول إمرأة من نسائه ثم خيّر باقي النساء وأخذنَّ برأي عائشة)256(.

ثانياً: مواقف النافقين
1- رويَ إن إثنـي عـشر رجـاً مـن المنافقين اتفقوا فيـما بينهم على مكيدة برسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فجاء 
جبرائيل )عليه السـام( وأبلغ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بمكيدتهم فقال رسول الله : “إن قوماً دخلوا يريدون 
أمراً لا ينالونه فليقوموا وليستغفروا الله وليعترفوا بذلك حتى أشفع لهم” وطلب رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من 
م لم يفعلوا فعمل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( على إخراجهم بالاسـم  هـؤلاء المنافقـين أن يقوموا ويعترفوا إلا أنهَّ
واحداً واحداً واعترفوا بفعلهم وقالوا: نحن نتوب إلى الله من ظلمنا فأشـفع لنا فقال: “الآن أخرجوا 
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عني أنا كنت في أول أمركم أطيب نفسـاً بالشـفاعة وكان الله أسرع إلى الإجابة” فخرجوا اجمعين)257(. 
مُْ إذِْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا  ونزلت الآية:))وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ ليُِطَاعَ بإِذِْنِ اللهَِّ وَلَوْ أَنهَّ

ابًا رَحِيمًا (()258(. سُولُ لَوَجَدُوا اللهََّ تَوَّ اللهََّ وَاسْتَغْفَرَ لَهمُُ الرَّ

2- تذبذبهم بين إعان الإسام والعودة للشرك خوفاً من المسلمين والمشركين.

وا إلَِى الْفِتْنةَِ أُرْكِسُوا   إذ قال تعالى:))سَتَجِدُونَ آَخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنوُكُمْ وَيَأْمَنوُا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّ
وا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ  لَمَ وَيَكُفُّ فيِهَا فَإنِْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إلَِيْكُمُ السَّ

جَعَلْناَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبيِناً (( )259(. 

نزلت هذه الآية في المنافقين الذين يعلنون إسامهم للنبي وعند عودتهم إلى قريش يقدسون أوثانهم 
راغبين من وراء ذلك تأمين أرواحهم من جانب المسلمين من جهة والمشركين من جهةٍ أُخرى فرفض 

الله تعالى ذلك الترف)260(. 

وقيـل نزلت في عيينـة بن حصين الفزاري)261( وذلـك عندما أصاب القحط بـاده فجاء إلى النبي 
محمـد )صلى الله عليه وسلم( أظهر إسـامه عـلى أن يقيم في بطن نخـل)262( حتى لا يتعرض له أحد إلا أنَّ رسـول الله 

)صلى الله عليه وسلم( كشف أمره وأطلق عليه اسم الأحمق المطاع في قومه)263(.

 كذلك نزلت آية أُخرى في المنافقين، إذ قال تعالى: ))وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا باِللهَِّ وَباِلْيَوْمِ الْآخَِرِ 
وَمَـا هُـمْ بمُِؤْمِنيَِن (( )264( فقد نزلت هذه الآية في عبد الله بن أُبيَّ بن أبي سـلول)265( وجد بن قيس)266(  
ومعتب بن قشير)267( وأصحابهم وأكثرهم من اليهود)268( وهناك من يقول)269(: إنها نزلت في المنافقين 

دون ذكر أسماء.

3- رجل بلسان شيطان

رويّ إن الحطم بن هند البكري)270( من بني ربيعة قد جاء إلى المدينة المنورة ليسأل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى 
ماذا يدعو وكان رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( قد أعلم أصحابه بمجيء ذلك الشـخص قائاً: ))يدخل عليكم اليوم 
رجلٌ من بني ربيعة يتكلم بلسـان شيطان((وبالفعل دخل الحطم إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وقال: إلامَ تدعو؟ 
فأجابه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فقال الحطم: ))أنظرني لعلي أسلم ولي من أشاوره” فخرج من عنده فقال رسول 
الله )صلى الله عليه وسلم( ))لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر((فأخذ الحطم أغنامه من خارج المدينة وذهب)271(. 
وكُمْ عَنِ الْمَسْـجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  رِمَنَّكُمْ شَـنآََنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّ ثم نزلت الآية :))وَلَا يَجْ

قُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (()272(. ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ
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4- وهنـاك بعـض المنافقين من يتـذرع بحجج واهية لعـدم الدخول إلى الإسـام أولاً والنيل من 
المسلمين والإستهزاء والتقليل من شأنهم ثانياً ...

فقـد جـاء عيينة بن حُصين والأقرع بـن حابس)273( ذات يوم إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقالوا له: لا 
نستطيع الدخول إلى المسجد والأخذ عنك بسبب روائح سلمان المحمدي وأبي ذر الغفاري وصهيب 
وعـمار بن ياسر وغيرهم من فقراء المسـلمين غير الزكية ولو أبعدتهم عنـا لدخلنا المجلس فنزلت آية 
ُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَـشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا  ذِيـنَ يَدْعُونَ رَبهَّ على رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ))وَاصْبِرْ نَفْسَـكَ مَعَ الَّ
بَـعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ  نْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنـَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ تَعْـدُ عَيْنـَاكَ عَنهُْـمْ تُرِيدُ زِينةََ الْحَيَـاةِ الدُّ
فُرُطًا (()274(. وعندما نزلت هذه الآية قام النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( يبحث عن أصحابه فوجدهم في مؤخرة 
المسـجد يذكرون الله )عز وجل( فقال: الحمدُ لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال 

مـن أمتـي معكـم المحيـا ومعكـم المـمات)275(. 

5- كذلـك مـن عجائب المشركين المنافقين إنهم مروا على رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ووجدوا عنده ضعفاء 
المسـلمين كبـال الحبشي وعمار بن ياسر)رضي الله عنهم( وغيرهم فقـال المشركون: أهؤلاء الذين منَّ 

الله عليهم ونكون أتباعاً لهم؟ إطردهم فلعلنا أتبعناك)276(.

ُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ  ذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ  فنزلت الآية: )) وَلَا تَطْرُدِ الَّ
ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالمـِِيَن )52( وَكَذَلكَِ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ  ءٍ وَمَا مِنْ حِسَـابكَِ عَلَيْهِمْ مِـنْ شَيْ مِـنْ شَيْ

اكِرِينَ(( )277(. ببَِعْضٍ ليَِقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهَُّ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننِاَ أَلَيْسَ اللهَُّ بأَِعْلَمَ باِلشَّ

6-وريَ أنَّ عقبـة بـن أبي معيـط كان عندما يأتي من سـفر يقـدم الطعام ويدعـو أشراف قومه وفي 
إحدى سفراته دعا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى تلك المأدبة فقال له رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: لا آكل من طعامك حتى 
تشـهد أن لا إله إلا الله وإني رسـول الله فقال عقبة : أشـهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله 
وعندما علم أُبّي بإسـام أخيه قال له : غيرت دينك ؟ فأجاب عقبة فخجلت أن يدخل بيتي ولم يأكل 
طعامـي فقـال أُبَي : لا أرضى عنك حتى تبصق في وجه محمـد فبصق في وجه النبي )صلى الله عليه وسلم( فقال له النبي 
)صلى الله عليه وسلم(: “لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسـك بالسـيف” فضرب عنقه يوم بدر وكذلك أُبَي قتله 
رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في يوم أحد)278(. ورويَ أنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عاد بصاق عقبه على خده فأحرقها وظل 
أثرهـا حتى مات)279(. ونزلت آية في قصة عقبة بـن أبي معيط قال تعالى: ))وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ 

سُولِ سَبيِاً  ((. َذْتُ مَعَ الرَّ يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ
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سُـولِ  َذْتُ مَعَ الرَّ ورويَ عـن الإمـام الباقـر  )عليه السـام(  إن المقصود بالآيـة الكريمة ))اتخَّ
سَـبيِاً (()281( يعني علي بن أبي طالب  )عليه السـام(  )282(.

7- وريَ أنَّ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقف في مكان يوجد فيه عبد الله بن أُبَي بن سـلول فأمسـك عبد الله 
بن أُبَي أنفه من رائحة حمار رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وقال: إبتعد عني.

 فقال عبد الله بن رواحة : إن حمار رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أطيب ريحاً منك ومن أبيك فغضب الخزرج وهم 
قوم عبد الله بن أُبَي وأعان عبد الله بن رواحة قومه الأوس وصار بينهم ضرب بالأيدي والحديد)283(.

ا عَلَى الْأخُْرَى   فنزلـت الآية :))وَإنِْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنـِيَن اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنهَُمَا فَإنِْ بَغَتْ إحِْدَاهُمَ
تـِي تَبْغِـي حَتَّى تَفِـيءَ إلَِى أَمْرِ اللهَِّ فَإنِْ فَـاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنهَُـمَا باِلْعَدْلِ وَأَقْسِـطُوا إنَِّ اللهََّ يُحِبُّ  فَقَاتلُِـوا الَّ

الْمُقْسِطِيَن(( )284(.

8- وكان مـن بـين المنافقـين الأخنس بـن شريف الذي كان يظهر إسـامه أمام رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
وعندما يلتقيه يحدثه بحلو الكام لكنه يخفي بقلبه الشرك والكره لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( ورويَ أنَّ المنافقين 
إذا مر بهم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وهم جلسـاء المشركين غطوا رؤوسهم بأثوابهم لئا يراهم رسول الله)285( 
مُْ يَثْنوُنَ صُدُورَهُمْ ليَِسْـتَخْفُوا مِنهُْ أَلَا حِيَن يَسْتَغْشُـونَ ثيَِابَهُمْ يَعْلَمُ مَا  )صلى الله عليه وسلم( فنزلت هذه الآية: ))أَلَا إنِهَّ

دُورِ(( )286(.  هُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ ونَ وَمَا يُعْلِنوُنَ إنَِّ يُسِرُّ

وقيـل إن هـذه الآية نزلت في الإمام علي  )عليه السـام(  إذ إنهم يخفون في صدورهم بغضاً للإمام  
)عليه السـام( وكان رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إذا حدثهم بشيء عن فضل الإمام علي )عليه السـام(  أو قرأ 

عليهم ما نزل فيه من القرآن الكريم نفضوا ثيابهم وقاموا من ذلك المجلس)287(.

9-فضاً عن نقضهم للعهود والمواثيق والتي ستذكر لاحقاً والتي ذكرها الله تعالى بقوله :))وَأَوْفُوا 
بعَِهْـدِ اللهَِّ إذَِا عَاهَدْتُـمْ وَلَا تَنقُْضُـوا الْأيَْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَـدْ جَعَلْتُمُ اللهََّ عَلَيْكُمْ كَفِيـاً إنَِّ اللهََّ يَعْلَمُ مَا 

ةٍ أَنْكَاثًا (()288(. تيِ نَقَضَتْ غَزْلَهاَ مِنْ بَعْدِ قُوَّ تَفْعَلُونَ )91( وَلَا تَكُونُوا كَالَّ

 شـبّه الله تعالى المشركين بإنقاضهم للعهود والمواثيق بامرأة من قريش اسـمها ربطة بنت عمرو بن 
كعب بن سـعد بن تميم بن مرة وكانت تسـمى خرقاء مكة وكانت تلك المرأة تغزل هي وجواريها وبعد 

النهار تأمرهن بحل ما غزلن)289(.

10- كذلك إدعاء بعضهم بنزول الوحي عليه كمسـيلمة الكذاب الذي إدعى النبوة وعبد الله بن 
سـعد بن أبي سرح الذي كان يكتب الوحي لرسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وبعد أن أرتد ذهب إلى مكة وقال : إني 

أُنَزل مثل أَنزل الله)290(.
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 فأنزل الله تعالى آية في هؤلاء قال فيها: ))وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهَِّ كَذِبًا أوَْ قَالَ أوُحِيَ إلَِيَّ وَلَمْ يُوحَ إلَِيْهِ 
ءٌ وَمَنْ قَالَ سَأنُْزِلُ مِثْلَ مَا أنَْزَلَ اللهَُّ وَلَوْ تَرَى إذِِ الظَّالمُِونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَاَئِكَةُ بَاسِطُو أيَْدِيهمِْ أخَْرِجُوا  شَيْ

زَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ بمَِا كُنتُْمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهَِّ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُْمْ عَنْ آيََاتهِِ تَسْتَكْبِرُونَ (( )291(. أنَْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْ

ثالثاً: مواقف اليهود والنصارى
1- كان من أشد أعداء رسول الله )صلى الله عليه وسلم( رجل من اليهود اسمه مالك بن الضيف وكان من أحبار 
اليهود)292(. وفي ذات يوم قال له رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: “أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في 
التوراة أنَّ الله سـبحانه يبغض الحبر السـمين فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر شيء فقال له أصحابه 

: ويحك ولا موسى؟”)293(.

ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ   فأنـزل الله تعـالى آية: ))وَمَا قَدَرُوا اللهََّ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهَُّ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْ
مْتُمْ مَا لَمْ  عَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهاَ وَتُخْفُونَ كَثيًِرا وَعُلِّ ذِي جَاءَ بهِِ مُوسَـى نُورًا وَهُدًى للِنَّاسِ تَجْ الْكِتَابَ الَّ

تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آَبَاؤُكُمْ قُلِ اللهَُّ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ(( )294(.

م أخفوا هذه الحقيقة وحرفوا التوراة وأخفوا صفة  2- وكان اليهود على علم بأن الله سيبعث نبياً إلا أنهَّ
ونَ بعَِهْدِ اللهَِّ وَأَيْمَانِهِمْ  ذِينَ يَشْـتَرُ النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( فأنزل الله تعالى في ذلك آية إذ قال )جل وعا(:))إنَِّ الَّ
يهِمْ وَلَهمُْ  مُهُـمُ اللهَُّ وَلَا يَنظُْرُ إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّ ثَمَنـًا قَلِيـاً أُولَئِكَ لَا خَاَقَ لَهمُْ فِي الْآخَِرَةِ وَلَا يُكَلِّ
عَذَابٌ أَليِمٌ )77( وَإنَِّ مِنهُْمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِـنتََهُمْ باِلْكِتَابِ لتَِحْسَـبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ 

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِْ اللهَِّ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِْ اللهَِّ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهَِّ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (()295(.

 وكان يقـوم بهـذا الـدور أحبـار اليهود ورافع وكنانة بـن أبي الحقيق وحيي بـن أخطب وكعب بن 
الأشرف وغيرهم)296(. 

وإنهـم كانوا يعرفـون نبي الله محمداً )صلى الله عليه وسلم( كـما يعرفون أبناءهم فعندما دخل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى 
المدينة قال عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(  لعبد الله بن سام)297( : إن الله تعالى أنزل على نبيه )صلى الله عليه وسلم(: 

إن أهل الكتاب))يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْناَءَهُمْ (()298( فكيف تعرفونه؟)299(. 

فأجـاب عبـد الله بن سـام نعرفه من خـال الوصف الذي وصفـه الله تعالى لنا ولـو رأيناه بينكم 
لعرفناه كما يعرف أحدنا ولده بين الأولاد)300(. 

وذلـك الوصـف موجـود في التـوراة والإنجيـل)301(، وذكر ذلك الله تعـالى في محكم كتابـه العزيز 
نْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ  ذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَْهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِ يَّ الَّ سُـولَ النَّبيَِّ الْأمُِّ ذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ قائلًآ: ))الَّ

باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ (()302(. 
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وكان اليهود تبشر برسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وتسـتفتح به على العرب وكان ذلك بسـبب إسـام الأوس 
ائِيلَ (( )304(. والخزرج)303(. قال تعالى: ))أَوَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنيِ إسِْرَ

3- البيع للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: 
رويَ أنَّ ضيفاً جاء لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( فبعث أحد المسلمين ليجلب إليه الدقيق بالشراء أو التسليف 
وكان ذلك البائع يهودياً وقال البائع: والله لا أبيع له ولا أسـلفه من غير رهن. وعندما وصل إلى النبي 
محمـد )صلى الله عليه وسلم( مـا قاله البائع قال: والله لو باعني أو أسـلفني لقاضيته وإني لأمين السـماء والأرض فخذ 
اطِ  َ بَّصُوا فَسَـتَعْلَمُونَ مَـنْ أَصْحَابُ الرِّ بِّصٌ فَتَرَ درعـي الحديد إليه)305(. فنزلـت الآية:))قُلْ كُلٌّ مُتَرَ

وِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى((  )306(. السَّ

4- إخوة القردة والخنازير:

ثُونَهمُْ بمَِا فَتَحَ  دِّ ذِينَ آَمَنوُا قَالُوا آَمَنَّا وَإذَِا خَاَ بَعْضُهُـمْ إلَِى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَ  قـال تعـالى: ))وَإذَِا لَقُوا الَّ
كُمْ أَفَاَ تَعْقِلُونَ(( )307(.  وكُمْ بهِِ عِندَْ رَبِّ اللهَُّ عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّ

نزلت هذه الآية في بعض اليهود الذين كانوا يخبرون المسـلمين بما في التوراة من أخبار النبي )صلى الله عليه وسلم( 
وعندمـا عَلِـمَ كبراؤهـم بذلك منعوهم من تبليغ المسـلمين بـما في التوراة من صفـة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( 
فيحاجوكـم عـن ربكـم وهؤلاء من بنـي قريضة وعندمـا قال لهم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( : يا أخـوة القردة 
والخنازيـر قالـوا : مـن أين عرف محمـد بهذا؟ فقيل لهـم: ما خرج هـذا إلا منكم لأنهـم كانوا يخبرون 
المسـلمين بعذاب أسـافهم فمنعوهم من الكام في ذلك خشـية أن يتفاخر المسـلمون ويقولون نحن 

أكرم على الله منكم)308(. 

ولم يكتفـوا بإخفـاء أخبار النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( فحسـب بـل غيروا حتى في صفاتـه فذكرت صفته في 
التوراة أسمر ربعه أكحل أعين حسن الوجه وجعلوه عندما سألهم قريش هل في التوراة نبياً منا؟ قالوا 

: نعم آدم طويل سبط الشعر)309(.

 وكل ذلك التحريف وغيره حسداً وبغضاً لنبينا محمد )صلى الله عليه وسلم( وهم لا يعلمون أنَّ الله تعالى نافذ أمره 
ومظهر عدله رغمًا عن المعاندين الجاحدين قال تعالى: ))يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهَِّ بأَِفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهَُّ 

إلِاَّ أَنْ يُتمَِّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ (()310(.
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5-خبر تكذيب اليهود للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم(:

ذِي اسْـتَوْقَدَ نَارًا فَلَماَّ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَـهُ ذَهَبَ اللهَُّ بنِوُرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي   قـال تعالى: ))مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّ
ونَ(( )311(. ظُلُمَاتٍ لَا يُبْرُِ

نزلـت هـذه الآية في اليهـود وكيف أنقلبوا عـلى أعقابهم بأنهـم انتظروا خروج النبـي محمد )صلى الله عليه وسلم( 
ليؤمنـوا بـه وبعد نبوته كفـروا به فَقدِمَ اليهود من بنـي قريظة وبني قينقاع من الشـام إلى يثرب )المدينة 
المنورة( ليشـهدوا بصدق نبوة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( أولاً وإن أمته خير الأمم ثانياً اسـتناداً إلى ما ورد ذكره 
في التـوراة ومـا كان يحثهـم عليه رجل من بنـي إسرائيل يدعى عبـد الله بن هيبان بـأن يطيعوا الله )عز 
وجل( وإقامة التوراة والإيمان بالنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( ويقول لهم: إنروه ولا تتعصبوا عليه وأتمنى رؤيته 
إلا أَنَّه توفي قبل المبعث النبوي وكفر اليهود بالنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( فوصفهم الله بالآية الكريمة بأن أَذهب 

منهم نور الإسام بما أظهره من كفرهم)312(. 

وهنـاك مـن يذكر)313( إنها نزلت في اليهود لعلمهم بالنبي )صلى الله عليه وسلم( وتكذيبهم إياه لكن دون ذكر نص 
الرواية ذاتها التي ذكرها الطبرسي )ت:548هـ/ 1153م(.

6- أحبارهم أربابهم: 

رويَ أنَّ عدي بن حاتم)314( زار رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فيروي عدي بن حاتم قائاً: عندما دخلت على 
رسول الله )صلى الله عليه وسلم( كان في عنقي صليب من ذهب فقال لي : يا عدي أطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته 
َذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهمُْ أَرْبَابًا(( )315( وعندما أنتهى من قراءة  ثم تقدمت إلى رسـول الله وهو يقرأ ))اتخَّ
الآيـة قلـت له: لسـنا نعبدهم فقال )صلى الله عليه وسلم( : هـم يحرمون ما أحـلّ الله وتحرمونه ويحللـون ما حرمه الله 

وتحللونه قلت: بلى قال )صلى الله عليه وسلم(: فتلك عبادتهم)316(.

7-عندمـا أسـلم الأوس)317( والخـزرج)318( عمـل اليهـود على تذكيرهـم بحروبهم السـابقة أيام 
الجاهلية ليثيروا بينهم الفتنة ويبعدونهم عن دينهم الإسامي الجديد فحذرهم الله تعالى من أن يسمعوا 
وكُمْ  ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّ ذِينَ آَمَنوُا إنِْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّ َا الَّ لهم ويطيعوهم)319( بقوله تعالى: ))يَا أَيهُّ
بَعْـدَ إيِمَانكُِـمْ كَافرِِيـنَ ((  )320(. ويذكرهم تعالى بأنهم كيف أصبحوا أخـوة متحابين وألّف بين قلوبهم 
بعد إن كانت بينهم حروب لسنوات طويلة)321( بقوله تعالى: ))وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُْمْ أَعْدَاءً 

فَ بَيْنَ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا وَكُنتُْمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنهَْا((. فَأَلَّ
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8-خبر تأنيب الله تعالى لليهود:
 قـال تعالى: ))ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَـكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُْـمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ 
مٌ عَلَيْكُـمْ إخِْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنوُنَ ببَِعْضِ الْكِتَابِ  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإنِْ يَأْتُوكُمْ أُسَـارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحرََّ باِلْإِ
ونَ إلَِى أَشَـدِّ  نْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ وَتَكْفُرُونَ ببَِعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ مِنكُْمْ إلِاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

الْعَذَابِ وَمَا اللهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ(( )323(. 

نزلـت هـذه الآيـة بخصوص بنـي قريظـة والنضير إذ كانـا أخوين لـلأوس والخزرج ثـم تفارقوا 
فتحالفت النضير مع الخزرج وقريظة مع الأوس فإذا تحاربوا سـاعدت كل قبيلة حلفاءها وإذا أنتهت 
الحـرب فـدوا الأسرى تطبيقاً لما جاء في التـوراة مع العلم إن الأوس والخـزرج كانوا أهل شرك وكان 
بني إسرائيل إذ أستقوى قوم على آخر أخرجوهم من ديارهم وقد أخذ الله عليهم ميثاق أن لا يخرجوا 

أنفسهم من ديارهم)324(.

رويَ أنَّ لبيد بن أعصم اليهودي عمل سـحراً لرسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ووضعه في بئر وقد مرض رسول 
الله )صلى الله عليه وسلم( وفي أثناء نومه أتاه ملكان أحدهما جلس عند رأسـه والآخر عند قدميه وأبلغاه بسـحر ذلك 
اليهودي وأرسـل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( الإمام علياً )عليه السـام( وعمار بن ياسر )رضي الله عنه( والزبير 

وأخرجوا السحر من ذلك البئر الذي أبلغ به المائكة رسول الله )325( )صلى الله عليه وسلم(.

9- حِيل اليهود: 
جاء رجال من اليهود ومعهم أطفالهم إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقالوا له: هل على هؤلاء ذنب؟ فقال 
)صلى الله عليه وسلم(: لا. فقالـوا: والله نحـن كهـؤلاء مـا علمناه بالنهـار كفر عنا بالليـل وما علمنـاه بالليل كفر عنا 
ي مَنْ يَشَاءُ وَلَا  ونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهَُّ يُزَكِّ ذِينَ يُزَكُّ بالنهار فكذبهم الله)326( بقوله )جل وعا(:)) أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّ

ونَ عَلَى اللهَِّ الْكَذِبَ وَكَفَى بهِِ إثِْمًا مُبيِناً  ((327(. يُظْلَمُونَ فَتيِاً )49( انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُ

10-نفاق اليهود: 
ذِينَ آَمَنوُا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا  ذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّ قال تعالى: ))وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنوُا باِلَّ

هُمْ يَرْجِعُونَ(( )328(.  آَخِرَهُ لَعَلَّ

نزلت هذه الآية في اثني عشر رجاً من اليهود تحالفوا فيما بينهم فقالوا: نؤمن وندخل في دين محمد 
أول النهار باللسـان فقط ونكفر به في آخر النهار ونقول: نظرنا في كتبنا وأشـار علينا علماءنا إن محمداً 

ليس كذلك وبذلك نزرع الشك في نفوس أصحابه لعلهم يرجعون إلى ديننا)329(. 
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وقيـل إن هذه الآية نزلت عند تحويل القبلة عندمـا قال كعب بن الأشرف)330( لأصحابه صلّوا إلى 
الكعبة نهاراً وأرجعوا إلى قبلتكم آخر النهار لعل المسلمين يشكون في دينهم)331(.

11-أسئلة اليهود: 

رويَ أنَّ معـاذ بـن جبل)332( قال للرسـول محمد )صلى الله عليه وسلم( يا رسـول الله إن اليهود أكثروا من مسـألتنا 
عن الأهلة)333(. وقيل إنهم سألوا رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: لماذا خلقت هذه الأهلة؟)334( فأنزل الله تعالى هذه 

ةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ (()335(. الآية: ))يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأهَِلَّ

كذلك ذهب مجموعة من اليهود إلى النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وسألوه عن قيام الساعة بقولهم: إن كنت نبياً 
مَا عِلْمُهَا عِندَْ رَبيِّ لَا  انَ مُرْسَاهَا قُلْ إنَِّ اعَةِ أَيَّ أخبرنا عن السـاعة)336(. فنزلت الآية: ))يَسْـأَلُونَكَ عَنِ السَّ
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا تَأْتيِكُمْ إلِاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنهَْا قُلْ إنَِّمَا  يهَا لوَِقْتهَِا إلِاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّ لِّ يُجَ

عِلْمُهَا عِندَْ اللهَِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ(( )337(.

كذلك جاء جماعة من يهود فدك)338( ومعهم ابن صوريا)339( ليسألوا النبي محمداً )صلى الله عليه وسلم( عندما قَدِمَ 
إلى المدينـة المنورة فسـألوه عدة أسـئلة منها كيف نومك يا محمد؟ قال: تنام عينـاي وقلبي يقظان قالوا: 
صدقـت يـا محمد. فقالوا: أخبرنا يا محمد يكون الولد من الرجل أم من المرأة؟ فقال: العظام والعصب 
والعروق من الرجل واللحم والدم والظفر والشعر من المرأة. قالوا: صدقت يا محمد. فقالوا: ما الشبه 
فتـارةً يشـبه الولـد أعمامه وليس فيه أي شيء من أخواله وتارة يكون يشـبه أخواله وليس فيه شـبه من 
أعمامـه؟ فقال: أيهما عا ماؤه كان الشـبه له قالوا: صدقت يا محمد. ثـم قالوا: ما هو ربك؟)340( فأنزل 

الله تعالى: ))قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ (( )341(.

ثم سـأل ابن صوريا لو أجبتني على هذا السـؤال لآمنت بك وأتبعتك أي ملك يأتيك بما ينزل الله 
عليك، فقال الرسـول )صلى الله عليه وسلم(: جبرائيل)عليه السـام( قـال ابن صوريا: جبرائيل عدونـا ينزل بالقتال 
والشدة والحرب وميكائيل )عليه السام( ينزل باليسر والرخاء فلو كان ميكائيل يأتيك لآمنا بك)342(.

في الحقيقة عجيب أمر هؤلاء اليهود إنهم يسـألون النبي بعدة أسـئلة منها تخطر على البال ومنها لا 
تخطر ويجيب عليها ويقتنعون وكذلك يسـألون عن أمور لا تعنيهم كسـؤالهم عن الوحي وأي المائكة 
ينزل عليه ولا يتبعون نبياً مرسـاً من الله تعالى لقناعات هم يعتقدون بها بالفعل قال تعالى: ))مَنْ يَهْدِ 

اللهَُّ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَليًِّاا مُرْشِدًا(( )343(.
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كذلـك قـال ابن صوريا للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: يا محمد ما جئت بـشيء نعرفه أو ذكر في كتابنا ولم تكن 
لـك بينـة من الله فنتبعك لهـا)344(. فأنزل الله تعالى: ))وَلَقَـدْ أَنْزَلْناَ إلَِيْـكَ آَيَاتٍ بَيِّناَتٍ وَمَـا يَكْفُرُ بِهَا إلِاَّ 

الْفَاسِقُونَ(( )345(.
وكانوا يسـألون النبي )صلى الله عليه وسلم( عن التوراة فكان الله تعالى ينزل على النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: ما يسـألونه به 

فقالوا: هذا أعلم بما اُنزِلَ علينا منا وسألوه عن السحر وخاصموه به)346( 
يَاطِيُن ((  )347(. بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ فأنزل الله تعالى: ))وَاتَّ

12-خبر نهي الله تعالى السلمين من كلمة راعنا:
كان المسـلمون يقولـون للنبـي محمـد )صلى الله عليه وسلم(: راعنا، أي أسـمعنا إلا أنَّ اليهود حرفـوا هذه الكلمة 
بإسـتخدامها وهـي تحمـل معـاني أُخرى يقصدون بهـا التقليل من شـأن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وهي تعني 
سـباً بالعبرانية وشـتيمة فكان معناها أسـمع لا سمعت. فنهى الله تعالى المسـلمين عن استخدامها عند 
ذِينَ آَمَنوُا لَا تَقُولُوا  َا الَّ الحديث مع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وأسـتبدالها بكلمة أنظرنا)348(. قال تعالى: ))يَا أَيهُّ

رَاعِناَ وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ أَليِمٌ (()349(.

13- خبر طلب رافع بن حرملة ووهب بن زيد آية من رسول الله )صلى الله عليه وسلم(.
يمَانِ فَقَدْ  لِ الْكُفْرَ باِلْإِ قال تعالى:))أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّ

بيِلِ(( )350(. ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
تعددت الروايات في شأن نزول هذه الآية فقيل إن رافع بن حرملة ووهب بن زيد طلبا من رسول 

الله )صلى الله عليه وسلم( أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ويقرؤه ويفجر لهم أنهاراً حتى يؤمنوا به ويتبعوه)351(.
وقيل إن العرب سألت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أن يروا الله جهرة)352(.

14- خبر عداوة حيي بن أخطب للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم(.
ارًا حَسَـدًا مِنْ عِندِْ أَنْفُسِـهِمْ  ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّ قال تعالى: ))وَدَّ كَثيٌِر مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ

ءٍ قَدِيرٌ (()353(. َ لَهمُُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهَُّ بأَِمْرِهِ إنَِّ اللهََّ عَلَى كُلِّ شَيْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ
قيـل إن هذه الآية نزلـت في حيي بن أخطب)354( وأخيه أبي ياسر بن أخطب وذلك عند خروجهم 
من النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( فسأل الناس حيي بن أخطب: هل هو نبي؟ قال: هو هو فقيل له: وما له عندك؟ 

قال: العداوة إلى الموت)355(.

15- خبر مأكلة اليهود
كان حيـي بن أخطـب وكعب بن الأشرف)356( وغيرهمـا من اليهود لهم  مأكلـة)357( يأخذونها من 
اليهـود في كل عـام وعندما أمر النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( بإلغائها وتحريمها كرهوا بطانها فحرفوا مقابل ذلك 



113

لَ  قًا لمَِا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّ أخبار النبي )صلى الله عليه وسلم( في التوراة)358( لذلك قال تعالى:))وَآَمِنوُا بمَِا أَنْزَلْتُ مُصَدِّ
قُونِ(( )359(.  ايَ فَاتَّ وا بآَِيَاتِي ثَمَناً قَلِياً وَإيَِّ كَافرٍِ بهِِ وَلَا تَشْتَرُ

لَ  وفي تفسـير آخر إن هذه الآية نزلت في ولاية الإمام علي )عليه السـام( فالآية:))وَلَا تَكُونُوا أَوَّ
كَافرِ ((يعني الكافرين أو الناكرين لولاية الامام)360( )عليه السام(.

وهناك من فسر إنها نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه فكانوا أول من كفر بالنبي محمد )o( ثم 
تتابع بقية اليهود بعدهم)361(.

16- إعتراض اليهود على فرض الزكاة
ذِي يُقْرِضُ اللهََّ قَرْضًا حَسَـناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ (()362( أرسـل النبي محمد  عندمـا نزلـت الآية: ))مَنْ ذَا الَّ
)صلى الله عليه وسلم( أبـو بكـر )رضي الله عنـه( إلى يهود بني قينقاع ومعـه كتاب يدعوهم فيهِ إلى إقامـة الصاة وإيتاء 
الـزكاة وأن يقرضـوا الله قرضاً حسـناً فدخـل أبو بكر على جمع مـن هؤلاء اليهود وقـال أحدهم وهو 
فنحاص بن عازورا : إن كنت تقول حقاً فإن الله فقير ونحن أغنياء فضرب أبو بكر وجه فنحاص)363(. 
ذِينَ قَالُوا إنَِّ اللهََّ فَقِيٌر وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ سَنكَْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ  ونزلت الآية التالية: ))َقَدْ سَمِعَ اللهَُّ قَوْلَ الَّ

الْأنَْبيَِاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ(( )364(.
وقال آخرون)365(: إن فنحاص بن عازورا وحيي بن أخطب قالا: الله يستقرض منها فنحن أغنياء 

وهو فقير إلينا.

17- مقتل كعب بن الأشرف
ذكرنا سـابقاً أنَّ كعب بن الأشرف كان يهجو النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( والمؤمنين فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: 
من لي بابن الأشرف؟ فقال محمد بن سـلمة)366(: أنا يا رسـول الله فذهب معه أبو نائلة)367(. وعدد آخر 

من الرجال وقتلوه وجاءوا برأسه إلى رسول الله)863( )صلى الله عليه وسلم(.

18- خبر استنصار اليهود بالنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( قبل البعث.
ذِينَ  قٌ لمَِا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتحُِونَ عَلَى الَّ قال تعالى:  ))وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِْ اللهَِّ مُصَدِّ

كَفَرُوا فَلَماَّ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ فَلَعْنةَُ اللهَِّ عَلَى الْكَافرِِينَ (()369(.
في سـبب نزول هذه الآية روايتين لكن المضمون واحد وهو أنقاب اليهود على أعقابهم ونكرانهم 

للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( بعد مبعثه واستنصارهم إياه قبل المبعث.
فالروايـة الأولى تقول: لمـا بُعث النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( كفروا به اليهود لأنه من العرب ولم يكن من بني 
إسرائيل وهم كانوا يستنرون بهِ على الأوس والخزرج قبل المبعث فقال لهم معاذ بن جبل)370( وبشر 
بـن الـبراء بن معـرور)371( : أيها اليهود إتقوا الله كنتم تسـتنرون بمحمد علينـا وتقولون إنه مبعوث 
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فقال سام بن مشكم)372( من بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه ولا بالذي كنا نذكره لكم)373(.
أمـا الروايـة الثانية فتقول إن اليهـود وجدوا في كتبهم إن مهاجر النبي محمـد )صلى الله عليه وسلم( ما بين عِيٍر)374( 
واحد)375( فخرجوا يبحثون عن ذلك الموضع فمروا بجبلٍ يقال له حداد فقالوا هو نفسه أحد وتفرقوا 
هناك وعندما اشتاق بعضهم لبعض إكتروا إعرابياً له إبل فتوسط بهم أرض المدينة في ما بين عير وأحد 
فنزلـوا هنـاك وعندما عَلِمَ بذلـك تبع)376(. غزاهم فتحصنـوا ثم آمنهم فقال لهـم: إني أحببت بادكم 
وسـأقيم فيها فقالوا له: إنها مهاجر نبي وهي ليسـت لأحد فقال لهم: إني تارك فيكم بعض أُسرتي هم 
الأوس والخـزرج فلما كثروا وأخذوا أموال اليهـود كان اليهود يقولون لهم: لو بُعث محمد لنخرجنكم 

من ديارنا وأموالنا وعندما بُعث النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( آمن الأنصار وكفرت اليهود به وجحدوه)377(.

19- خبر تمني اليهود الوت
م  نتيجة اسـتمرار عناد اليهود واستكبارهم وتكذيبهم للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وإدعائهم المستمر على أنهَّ
شـعب الله المختار وهم الناجون يوم القيامة لذلك حاججهم الله تعالى بتمني الموت إن كانوا صادقين 
ارُ الْآخَِرَةُ عِندَْ اللهَِّ خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ  بـما يقولون قال تعالى: ))قُلْ إنِْ كَانَتْ لَكُمُ الـدَّ

إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن (( )378(.
وكذلك أكد نبي الرحمة )صلى الله عليه وسلم( ما تقدم ذكره بقوله: ))لو إن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم 

من النار(()379(.
وكان رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يقول لهم: إن كنتم صادقـين في مقالتكم فقولوا: اللهم أمتنا فوالذي نفسي 

بيده لا يقولها رجل إلا غص بريقه فمات مكانه(()380(.
لذلـك أمتحنهم الله تعالى بذلك الإختبار الصعب لمعرفتـه بكذبهم ولو تمنوه لأفتضح أمرهم)381(. 

مَتْ أَيْدِيهمِْ وَاللهَُّ عَلِيمٌ باِلظَّالميَِِن (()382(. قال تعالى:))وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بمَِا قَدَّ

20- قتل بني إسرائيل للأنبياء
ذِينَ يَأْمُرُونَ باِلْقِسْطِ  ذِينَ يَكْفُرُونَ بآَِيَاتِ اللهَِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّيَن بغَِيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّ قال تعالى: ))إنَِّ الَّ

هُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ (( )383(. ْ مِنَ النَّاسِ فَبَشرِّ
رويَ عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إنه قال: “قتلت بنو إسرائيل ثاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة 
واحدة فقام مائة رجل وإثنا عشر رجاً من عبّاد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن 

المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم وهو الذي ذكره الله تعالى)384(.

21- خبر مدة عذاب بني إسرائيل
ذْتُمْ عِندَْ اللهَِّ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهَُّ عَهْدَهُ  َ امًا مَعْـدُودَةً قُلْ أَتخَّ ـناَ النَّارُ إلِاَّ أَيَّ قـال تعالى: ))وَقَالُوا لَنْ تَمسََّ
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أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهَِّ مَا لَا تَعْلَمُونَ (()385(.
إدعى اليهود أنَّ مدة الدنيا سـبعة آلاف سـنة ويعذب أحدهم بعد ألف سـنة يوماً واحداً ثم ينقطع 
العذاب)386(. وقيل إنهم زعموا أنَّ  عذابهم أربعون يوماً على عدد أيام عبادتهم للعجل فأنزل الله تعالى 

هذه الآية وكان ذلك في السنة الأولى من هجرة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إلى المدينة)387(.

22- رفع العذاب عن اليهود
رفـع الله تعـالى العذاب عن بعـض اليهود لما آمنوا)388( ومـن هؤلاء الذين آمنوا عبد الله بن سـام 
ذِينَ أُوتُوا  َـا الَّ وثعلبة بن شـعبة وأسـد بن ربيعة وأسـعد بن عبيد ومخريـق وغيرهم. قال تعالى: ))يَا أَيهُّ
هَا عَـلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنهَُمْ كَمَا  قًا لمَِـا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنرَُدَّ لْناَ مُصَدِّ الْكِتَـابَ آَمِنـُوا بمَِا نَزَّ

بْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللهَِّ مَفْعُولًا(( )389(. لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّ
وعندما جاء عبد الله بن سـام إلى النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( ليعلن إسـامه قال: يا رسـول الله سـل اليهود 
عنـي فإنهم يقولون هو أعلمنا فإن قالوا ذلك سـوف أبلغهم أنَّ التوراة دالة على نبوتك وصفاتك فيها 
وعندما قال ذلك عبد الله بن سام كذبوه)390(. فنزلت الآية: ))قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ كَانَ مِنْ عِندِْ اللهَِّ وَكَفَرْتُمْ 

تُمْ إنَِّ اللهََّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِِن(( )391(. ائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْ بهِِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنيِ إسِْرَ

23-تفاخر أهل الكتاب على السلمين
رويَ أنَّ وفداً من أهل اليمن قدموا إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وهو بمكة وكانوا على دين الأنبياء ولم يكونوا 
يهوداً ولا نصارى وعند لقائهم برسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أسـلموا فقال لهم أبو جهل: بئس القوم أنتم فقالوا له: 
ولماذا لا نؤمن؟ فجعل الله لهم ولمؤمني أهل الكتاب أجريت اثنين وكانوا يفخرون على المسلمين بقولهم: 
نحـن أفضـل منكم لنا أجران ولكم أجرٌ واحد)392(. فنزلت الآية:))لئَِاَّ يَعْلَـمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ 

ءٍ مِنْ فَضْلِ اللهَِّ وَأَنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللهَِّ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهَُّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ(( )393(. عَلَى شَيْ

24- محاججة النصارى
رويَ إن وفـد نجـران قالـوا للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: لِمَ تعيـب صاحبنا وتقول عنه إنه عبد الله ورسـوله 
)394(؟. فكانـت إجابـة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( عن طريق آية أنزلها الله عليه وهي: ))َنْ يَسْـتَنكِْفَ الْمَسِـيحُ أَنْ 

هُمْ إلَِيْهِ جَميِعًا (( )395(. بُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِْفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُ يَكُونَ عَبْدًا للهَِِّ وَلَا الْمَاَئِكَةُ الْمُقَرَّ
ثم  قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: ))أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليهم السام(()396(.

25-خبر التفاخر بين السلمين واليهود حول بيت القدس والكعبة
على طول مسـيرة الأحـداث التأريخية منذ أقـدم الأزمنة إلى يومنا هذا كان هنـاك تفاخر وتمايز بين 
م شـعب الله المختار وهـم أحباؤه وأصفياؤه  اليهود والمسـلمين عـلى إعتبار ما تتوهم به اليهود على أنهَّ
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فا توجد غرابة في تفاخرهم في بيت المقدس وهو محل فخرٍ وإعتزاز لجميع الأديان لأنه مهبط الأنبياء 
ومنهـم نبـي الرحمة محمد )صلى الله عليه وسلم( ولكن أتخذوا من هذا مدعاة للتميز والتفاخر فهم ينظرون إلى ذلك من 
منظـار آخـر فيعدون بيت المقدس وحائط المبكى من الرموز التي لا تعلى عليها رموز ولا توازيها رموز 
مقدسـة أُخرى فهم متناسـون ومنكرون لما جاءت به كتبهم من التبشـير بنبي الرحمة محمد )صلى الله عليه وسلم( ومن 

المفترض التصديق به ومع ذلك جعل الله تعالى هناك حرية للأديان.

ينِ(( )397(. وبذلك فهم مخالفين لما قاله الله تعالى في محكم كتابه   إذ قال جل وعا: )) لَا إكِْرَاهَ فِي الدِّ
العزيز: ))إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهَِّ أَتْقَاكُمْ (( )398(.

فكان هناك تفاخر بين المسلمين واليهود فيقول اليهود : بيت المقدس هو مهبط الأنبياء والأرض 
المقدسة فهو أفضل وأعظم من الكعبة وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل)399(. لكن جاء الرد الإلهي 
ـةَ مُبَارَكًا وَهُدًى  اسِ لَلَّذِي ببَِكَّ لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنّـَ مـن خال القـرآن الكريم فأنزل الله تعـالى:))إِنَّ أَوَّ
للِْعَالَمـِيَن (()400(. أي وضـع للناس بُنـِيَ لهم ولم يكن قبله بيت مبني وهـو أول بيت ظهر عندما خلق 

الله السـماء والأرض وخلقه الله قبل الأرض بألفي عام وكان زبدة بيضاء على الماء)401(.

وكانـت درة بيضـاء أنزلها الله عـلى النبي آدم )عليه السـام( ثم رفعها إلى السـماء وبقيت قواعدها 
وبناها إبراهيم وإسماعيل وهو أول بيت وضع للعبادة وكانت قبلة بيوت كثيرة ولكنه أول بيت مبارك 

وهدى وضع لجميع الناس)402(.

ويُكمـل قولـه تعـالى في وصف الكعبة قائـاً: ))فيِهِ آَيَـاتٌ بَيِّناَتٌ مَقَـامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَـنْ دَخَلَهُ كَانَ 
آَمِنـًا(( )403(. يشـير الله )عـز وجـل( إلى أهم الدلائـل والآيات البينـات فيما يخص البيـت منها مقام 
إبراهيم والحجر الأسـود وزمزم والحطيم وهو ما بين الحجر الأسـود وباب الكعبة وسـمي الحطيم 
لأن النـاس يحطـم بعضهـم بعضـاً وهو مـن أشرف البقاع وتاب الله فيـه عـلى آدم)404(. وعن الإمام 
السـجاد )عليه السـام( قال: “أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو إن رجاً عمّر ما عمّر نوح في 
قومه ألف سـنة إلا خمسـين عاماً ]عمر الدعوة[ يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقيَ الله 

تعالى بغير ولايتنا لا ينفعه ذلك شـيئاً(()405(.
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26- خبر تنازع النصارى مع اليهود
عندمـا قدم النصارى وهم وفد نجران على رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( جاء اليهـود أيضاً وحضروا المجلس 
وتنازعوا مع النصارى فقال رافع بن حرملة: لسـتم على شيء وكفر بالإنجيل وجحد نبوة عيسـى أما 
أهـل نجـران فخرج منهـم رجل أيضاً وقال: ليسـت اليهود عـلى شيء وجحدوا نبوة موسـى وكفروا 
ءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَـتِ  بالتـوراة)406(. فأنزل الله تعـالى: ))وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَـتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْ
مْ فَاللهَُّ يَحْكُـمُ بَيْنهَُمْ يَوْمَ  ذِينَ لَا يَعْلَمُـونَ مِثْلَ قَوْلِهِ ءٍ وَهُـمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلـِكَ قَالَ الَّ الْيَهُـودُ عَـلَى شَيْ

تَلِفُونَ(( )407(. الْقِيَامَةِ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْ
وعندمـا صـلى النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( صـاة العر توجه ذلك الوفد إليه فقالـوا للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: ما 
تقول في السـيد المسـيح؟ أجاب النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: ))عبد الله اصطفاه وانتجبه((. ثم سألوه سؤالاً آخر: 
هـل تعـرف له أبـاً ولده؟ أجاب النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: “لم يكن عن نـكاح فيكون له والد” قالوا: فكيف؟ 
قـال: إنـه عبد مخلوق. قالوا: فكيف يكون عبـداً مخلوقاً وليس له أب؟ أي إن العبد المخلوق يكون عن 
نكاح وله والد)408(. فأنزل الله تعالى هذه الآية:))إنَِّ مَثَلَ عِيسَـى عِندَْ اللهَِّ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ 

قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(( )409(.

27- خبر تنازع اليهود والنصارى والسلمين على أيهم أفضل ديناً
ذُكرَ أنَّ عبد الله بن صوريا وكعب بن الأشرف ومالك بن الضيف وعدد من اليهود ونصارى نجران 
والمسلمين قد تخاصموا على أنَّ دين كل واحد منهم أفضل من دين الآخر وإنهم أحق بدين الله من غيرهم 
فقال اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابه التوراة أفضل الكتب وكذلك النصارى قالوا: نبينا أفضل 
الأنبياء وكتابنا أفضل الكتب والطرفان دعوا المسـلمين إلى إتباع دينهم حتى إن ابن صوريا قال للرسـول 

محمد )صلى الله عليه وسلم(: ما الهدى إلا ما نحن عليه فإتبعنا يا محمد تهتد وكذلك النصارى قالت مثل ذلك)410(.
كِيَن(( )411(. ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِ تَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّ قال تعالى: ))وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أوَْ نَصَارَى تَهْ

30-التنازع ف دين النبي إبراهيم )عليه السلام(
أجتمـع اليهـود ونصارى نجران عند رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وتنازعوا فيما بينهـم فقالت اليهود: ما كان 
إلا يهوديـاً، وقالـت النصـارى: ما كان إلا نرانياً)412(. فأنـزل الله تعالى هذه الآية: ))يَـا أَهْلَ الْكِتَابِ 
نْجِيلُ إلِاَّ مِنْ بَعْـدِهِ أَفَاَ تَعْقِلُونَ )65( هَـا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ  ـونَ فِي إبِْرَاهِيـمَ وَمَـا أُنْزِلَتِ التَّـوْرَاةُ وَالْإِ اجُّ لِمَ تُحَ

ونَ فيِمَا لَيْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَاللهَُّ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (()413(. اجُّ حَاجَجْتُمْ فيِمَا لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَ
على ما يبدو أنَّ نزاعهم هذا كان لغرض النزاع لا غير لأن كا الطرفين وعلى مسيرة التاريخ كانت لهم 
هـذه المناوشـات فيما يعلمون بحقيقته وفيما لا يعلمون لغرض العناد وإثبات الوجـود ليس إلا وإلا من لا 
يعلم بأن النبي إبراهيم  )عليه السلام( موحداً حنيفاً وإن الأنبياء موسى وعيسى  )عليه السلام( بُعثوا بعده.
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)ت: 942هــ/ 1535م(، سـبل الهدى والرشـاد في سـيرة خـير العباد، تحق: عـادل أحمد عبد الموجـود وعلي محمد 

معوض، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993 ، ج3، ص39؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج18، ص247.
22- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج10، ص133. لاسـتزادة ينظـر: أحمد بن حنبـل، المسـند، ج3، ص306؛ البخاري، 
صحيـح البخـاري، ج6، ص74؛ مسـلم، أبو الحسـين مسـلم بن الحجـاج بن مسـلم النيسـابوري )ت: 261هـ/ 
874م(، صحيح مسـلم، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت ، ج1، ص99؛ النسـائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب 
بن علي بن سنان بن بحر بن دينار )ت: 303هـ/ 915م(، السنن الكبرى، د.تحق، ط1، دار الفكر، بيروت، 1930 
، ج6، ص502؛ أبو يعلي الموصلي، المسـند، ج3، ص451؛ابن حبان،محمد بن حبان بن= =أحمد بن حبان بن معاذ، 
)ت: 354هــ/965م(، صحيح ابن حبان، تحق: شـعيب الأرنؤوط، ط2، مؤسسـة الرسـالة، د.م، 1993 ، ج1، 

ص220.
23-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص311. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج9، ص135؛ النسفي، أبو البركات 
عبـد الله بـن أحمد بـن محمود )ت: 537هــ/ 1142م(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسـير النسـفي(، د. تحق 
، د.ط، د.ن ، ج2، ص134؛ ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بن أبي الحسـن علي بن محمـد )ت: 597هـ/ 
1200م(، زاد المسـير في علم التفسـير، تحق: محمد بن عبد الرحمن عبد الله، ط1، دار الفكر، بيروت، 1987، ج8، 

ص312؛ فخر الدين الرازي، التفسير، ج24، 79؛ القرطبي، التفسير، ج20، ص130.
24- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج5، ص86. لاسـتزادة ينظر: الحاكم النيسـابوري، أبو عبد الله محمـد بن عبد الله )ت: 
405ه/ 1041م(، المسـتدرك عـلى الصحيحين، تحق: يوسـف عبـد الرحمن المرعشـلي، د.ط، د.ن، ج3، ص111؛ 
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البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، )ت: 458هـ/ 1065م(، معرفة السنن والآثار )السنن الكبرى(، د.تحق، د.ط، 
دار الفكـر، بـيروت، د.ت ، ج6، ص206؛ الـبري، محمـد بـن أبي بكر الأنصاري التلمسـاني، )ت: القرن السـابع 
الهجـري/ الثالـث عشر الميادي(، الجوهرة في نسـب الإمام علي وآلـه، تحق: محمد التونجـي، ط1، مكتبة النوري، 

دمشق، 1981، ص7.
25- الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص86- 87. لاستزادة ينظر: ابن إسحاق، السيرة النبوية، ج2، ص119؛ أحمد بن 
حنبل، المسـند، ج1، ص209؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص56؛ الطبراني، أبو القاسم سلمان بن أحمد، 
)ت: 360هــ/ 970م(، المعجـم الكبير، تحق: حمدي عبـد المجيد، ط2، دار إحياء الـتراث العربي، بيروت، د.ت ، 
ج18، ص100؛ الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك، ج3، ص183؛ ابن عبد البر، الإستيعاب، ج3، ص1241؛ ابن 
الجـوزي، المنتظـم، ج2، ص359؛ المقريزي،تقي الدين أحمد بـن علي0)ت:845هـ/1441م(، إمتاع الأسـماع بما 
للنبي)صلى الله عليه وسلم( من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع،تحق:محمد عبد الحميد النميسي،ط1،دار الكتب العلمية،بيروت،1، 
ج9، ص93؛ ابـن حجـر ، شـهاب الدين أحمـد بن علي بن محمـود بن أحمد العسـقاني )ت: 852هــ/ 1448م(، 
الإصابـة في تمييـز الصحابة، تحق: عادل أحمد عبـد الموجود وعلي محمد معـوض، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 

1994، ج4، ص426.
- التاريخ الكبير، ج7، ص74.  26

- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج5، ص87. لاسـتزادة ينظر: ابن أبي شـيبة الكوفي، عبد الله بن محمـد القاضي إبراهيم   27
بـن عثـمان الكـوفي، )ت: 235هــ/ 849م(، المصنـف، تحـق: سـعيد اللحـام، ط1، دار الفكـر، بـيروت، 1989 
، ج7، ص497؛ ابـن ماجـة، محمـد بـن يزيد القزوينـي )ت: 273هـ/ 886م(، سـنن ابن ماجة، تحـق: محمد فؤاد 
عبـد الباقـي، د.ط، دار الفكـر، د.م، د.ت، ج1، ص44؛ ابـن أبي عاصـم، أبو بكر أحمد بن عمـرو بن الضحاك بن 
مخلـد الشـيباني )ت: 287هــ/ 900م(، الآحاد والمثاني، تحق: باسـم فيصل أحمد الجوابـرة، ط1، دار الدراية، د.م، 
1991، ج1، ص148؛ النسـائي، السـنن الكبرى، ج5، ص107؛ الطبري، تاريخ الرسـل والملوك، ج2، ص56؛ 
الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص112؛ ابن الجوزي،أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد )ت: 
597هـ/1200م(،الموضوعـات، تحق: عبد الرحمن محمد عثمان،ط1، المكتبة السـلفية، المدينة المنورة، 1966،ج1، 

ص341؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص57؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج3، ص36.
-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص87. لاسـتزادة ينظر: الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، )ت: 255هـ/   28
868م(، العثمانية، تحق: عبدالسام محمد هارون، د. ط، دار الكتاب العربي، مر، د. ت، ، ص292؛ الكوفي، محمد 
بن سـليمان، )ت: 300هـ/ 912م(، مناقب الإمام أمير المؤمنين )عليه السـام(، تحق: محمد باقر المحمودي، ط1، 
مجمع أحياء الثقافة الإسـامية، قم، 1991 ، ج1، ص283؛ المفيد، الإرشـاد،، ج1، ص30؛ الفتال النيسـابوري، 
أبو علي محمد بن الحسـن بن علي بن أحمد، )ت: 508هـ/ 1114م(، روضة الواعظين وبصيرة المتعظين، تحق: محمد 
مهدي حسن الخرسان، د.ط، دار الشريف الرضي، قم، د.ت، ص85؛ ابن الجوزي، الموضوعات، ج1، ص340؛ 

ابن الأثير، أسد الغابة، ج4، ص18.
29- ابـن حبـان، الثقـات، ج1، ص52؛ الكتبي، محمد بن شـاكر بن أحمد، )ت: 764هــ/ 1362م(، عيون التواريخ، 
تحق: حسام الدين القدسي، د.ط، مكتبة النهضة المرية، القاهرة، 1980 ، ص45؛ اليماني، يحى بن أبي بكر بن محمد 
بن يحيى العامري الشـافعي، )ت: 893هـ/ 1487م(، بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السـير والمعجزات 

والشمائل، تحق: أنور بن أبي بكر الشيخي، ط1، دار المنهاج، جدة، 2007، ص79.
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- ابـن مخلـد القرطبي، أبو عبـد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيـد الأندلسي القرطبي )ت: 276هــ/ 889م(، ما رويَ   30
في الحـوض والكوثـر، تحـق: عبد القـادر محمد عطا صـوفي، ط1، مكتبـة العلوم والحكـم، المدينة المنـورة، 1992، 
ص121؛ الطبراني، أبو القاسـم سـليمان بن أحمد، )ت: 360هـ/ 918م(، الأوائل، تحق: محمد شـكور، ط1، دار 
الفرقان، بيروت، 1982، ص66؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص136؛ ابن عبد البر، الإستيعاب، ج3، 
ص1091؛ المتقي الهندي، أبو الحسن عاء الدين علي بن حسام الدين )ت: 975هـ/ 1567م(، كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال، تحق: بكري حياني وصفوة السقا، د.ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت ، ج11، ص616؛ عبد 
الواحد، صالح بن طه، سبل الإسام من صحيح سيرة خير الأنام، ط2، الدار الأثرية، عمان، 2007، ص83؛ أحمد 

مصطفى أبو ضيف، دراسات في تاريخ الدولة العربية، ط4، د.ت، 1986، ص128.
31- الطـبرسي، مجمع البيان، ج8، ص10. لاسـتزادة ينظر: الواحدي النيسـابوري،، أبو الحسـن عـلي بن أحمد بن محمد 
بـن علي الشـافعي، )ت: 68هـ/ 1076م(، أسـباب نزول الآيات، د.تحق، د.ط، مؤسسـة الحلبـي، القاهرة، 1968، 
ص296 ، ص230؛ ابـن الجـوزي، زاد المسـير، ج6، ص121؛ القرطبـي، التفسـير، ج13، ص328؛ ابن كُثير، أبو 
الفـداء إسـماعيل بن عمر )ت: 774هـ/ 1372م(، تفسـير القـرآن العظيم، )تفيسر ابن كثير(، تحق: يوسـف بن عبد 
الرحمـن المرعشـلي، د.ط، دار المعرفة، بيروت، 1992 ، ج3، ص454؛ السـيوطي، جـال الدين عبد الرحمن بن كمال 
الدين أبي بكر بن محمد بن سابق الدين خضر الخضيري،  )ت: 911هـ/ 1505م( ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، د. 
تحق، د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت، ، ج5، ص165؛ الصالحي، سبل الهدى، ج11، ص315؛ الآلوسي، محمود بن 

عبد الله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، )تفسير الآلوسي(، د.ط، د.ن ، ج21، ص87.
- سورة العنكبوت، جزء من آية: 8.  32

-ابن الجوزي، المنتظم، ج2، ص364؛ الحسني،نذير يحى، سياسة الأنبياء، د.ن، ص143.  33
- ابن عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي أمه أُميمة بنت الحارث كان من السابقين إلى الإسام   34
والمهاجرين الأوائل شهد بدراً وأحداً والخندق استعمله رسول الله )صلى الله عليه وسلم( على الصدقات وبقي رسول الله والمسلمين 
يجتمعون في داره شـهراً واحداً فقط حتى أكملوا أربعين رجاً خرجوا توفى سـنة ثاث وخمسـين من الهجرة وله من 
العمر ثاثة وثمانون عاماً ودفن بالبقيع. ينظر: ابن الأثير، أسـد الغابة، ج1، ص187- 188؛ العبادي، عبد الحميد 

بك، صور من التاريخ الإسامي، د.ط، مكتبة الآداب، الاسكندرية، 1948، ص23.
-العبادي، صور من التاريخ الإسامي، ص23.  35

-سورة الجمعة، آية: 2.  36
- سورة الحجر، آية: 94.  37

- سورة الشعراء، آية: 214.  38
-ابن المغازلي، أبو الحسـن علي بن محمد بن محمد الشـافعي الواسـطي، )ت: 483هـ/ 1090م(، مناقب علي بن أبي   39
طالب )عليه السام(، د.تحق، ط1، دار سبط النبي )صلى الله عليه وسلم(، إيران، 2005، ص26- 27؛ الأربلي، ابن أبي الفتح أبي 
الحسن علي بن عيسى،)ت: 693هـ/ 1293م(، كشف الغمة في معرفة الأئمة، د.ط، دار الأضواء، بيروت، 1985 
، ج1، ص77- 87؛ الحنفـي، سـلمان بن إبراهيـم القندوزي، مختر ينابيع المودة لـذوي القربى، ط1، دار العلوم، 

بيروت 2001، ص99- 100.
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- البلخـي، أبـو زيد أحمد بن سـهل )ت: 322هــ/ 933م(، البدء والتاريـخ، د.تحق، مكتبة المثنـى، بغداد، د.ت ،   40
ج2، ص52؛ ابـن الجـوزي، المنتظم، ج2، ص364؛ ابن القيم الجوزية، شـمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي، )ت:= 751هـ/1350م(، زاد المعاد في هدى خير العباد، تحق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 

الأرناؤوط، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1998 ، ج1، ص84؛ اليماني، بهجة المحافل ، ص79.
-الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص125. لاسـتزادة ينظر: السـمعاني، التفسـير، ج3، ص456؛ البغوي، أبو محمد   41
الحسـين بن مسـعود بن محمد الفراء، )ت: 510هـ/ 1122م( معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(، تحق: 
خالد عبد الرحمن العك، د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت ، ج3، ص298؛ ابن الجوزي، زاد المسير، ج5، ص308؛ 

أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج6، ص360؛ الآلوسي، التفسير، ج17، ص201.
42- سورة الحج، آية: 73.

- سورة الشعراء، آية: 214-213.  43
- الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص259-260. لاسـتزادة ينظر: أحمد بن حنبل، المسند، ج1، ص111؛ الجاحظ،   44
العثمانية، ص303؛ القمي، التفسير، ج2، ص124؛ فرات الكوفي،أبو القاسم بن إبراهيم بن فرات،)ت: 352هـ/ 
936م(،تفسـير فرات الكوفي،تحق:محمد كاظم، ط1، وزارة الثقافة، طهران، 1990، ص299؛ الثعلبي، التفسـير، 
ج7، ص182؛ الطوسي، التبيان، ج8، ص68؛ الحاكم الحسكاني، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد، 
)ت: القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميادي(، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تحق: محمد باقر المحمودي، 
ط1، وزارة الثقافـة، طهران، 1990 ، ج1، ص543؛ ابن شهرآشـوب، أبـو جعفر محمد بن علي بن أبي نر بن أبي 
الجيـش المازنـدراني )ت: 588هـ/ 1192م(، مناقب آل أبي طالب، تحق: لجنة من أسـاتذة النجف الأشرف، د.ط، 
المكتبة الحيدرية، النجف، 1956 ، ج1، ص306؛ ابن البطريق، يحيى بن الحسـن الحلي، )ت: 600هـ/ 1203م(، 
عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، د.تحق، د.ط، مؤسسـة النشر الإسامي، قم، 1986 ، ص77؛ 
ابـن طـاووس، رضي الدين أبو القاسـم علي بن موسـى بـن جعفـر، )ت: 664هــ/ 1265م(، الطرائف في معرفة 

مذهب الطوائف، ط1، الخيام، قم، 1978 ، ص21؛ الحنفي، نظم درر السمطين، ص83.
45-مقاتـل بن سـليمان، أبو الحسـن شـير الأزدي البلخـي، )ت: 150هـ/ 767م(، تفسـير مقاتل، تحق: أحمـد فريد، ط1، 
دار الكتـب العلميـة، بـيروت، 2003 ، ج2، ص466؛ عبد الرزاق الصنعاني، أبو بكـر بن همام بن نافع الحميري اليماني 
)ت:211هـ/ 827م(، تفسـير القرآن )تفسـير عبد الرزاق(، تحق: مصطفى مسلم محمد، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 
1989 ، ج3، ص77؛ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، )ت: 310هـ/ 923م(، جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن)التفسير(، تحق: صدقي جميل العطاء، د.ط، دار الفكر، بيروت، 1995، ج19، ص143؛ ابن أبي حاتم الرازي، 
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي )ت: 327هـ/ 938م(، تفسير القرآن العظيم، تحق: أسعد محمد الطيب، 
د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت، ج9، ص2825؛ النحاس، معاني القرآن، ج5، ص105؛ السمرقندي، أبو الليث نر 
بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، )ت: 383هـ/ 933م( ، بحر العلوم )تفسير السمرقندي(، تحق: محمود مطرجي، د.ط، 

دار الفكر، بيروت، د.ت، ج2، ص569؛ الثعلبي، التفسير، ج10، ص323.
46-الطبرسي، مجمع البيان ، ج8، ص261. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج8، ص178؛ الواحدي النيسابوري، 
أسباب النزول، ص247؛ البغوي، التفسير، ج4، ص48؛ النسفي، التفسير، ج4، ص33؛ ابن الجوزي، زاد المسير، 

ج6، ص320.
47- سورة ص، آية: 1- 6.
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-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص364؛ لاسـتزادة ينظـر: الطبري، التفسـير، ج4، ص249؛ النحـاس، معاني   48
القرآن، ج1، ص515؛ الثعلبي، التفسير، ج3، ص217؛ الطوسي، التبيان، ج3، ص62.

49-سورة آل عمران، آية: 179.
-الثعلبـي، التفسـير، ج3، ص217؛ الواحـدي النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص88؛ البغـوي، التفسـير، ج1،   50
ص377؛ ابن طاووس، علي بن موسـى بن جعفر )ت: 664هـ/ 1265م(، سـعد السعود للنفوس، د.تحق، د.ط، 
دار الرضي، قم، 1943 ، ص222؛ ابن الجوزي، زاد المسير، ج2، ص62؛ البيضاوي، عبد الله بن محمد الشيرازي 
الشـافعي، )ت: 682هــ/ 1230م(، أنـوار التنزيـل وأسرار التأويل )تفسـير البيضاوي( تحق: محمـد عبد الرحمن 

المرعشلي، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1998 ، ج2، ص121.
-الثعلبي، التفسـير، ج3، ص217؛ البغوي، التفسـير، ج1، ص377؛ دروزة، محمد عزة، التفسـير الحديث، ط2،   51

دار الغرب الإسامي، بيروت، 2000 ، ج7، ص276.
52-عبـد الله بـن حذافة بن قيس بن عدي بن سـعد بن سـهم القرشي السـهمي مـن المهاجرين الاوائل شـهد بدراً وهو 
رسـول النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إلى كسرى الفرس يدعوه إلى الإسـام توفي في خافة عثمان بن عفان . ينظر: ابن عبد البر، 

الإستيعاب، ج3، ص889؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج3، ص142.
- أبو يعلي الموصلي، المسند، ج6، ص361؛ الطبري، التفسير، ج7، ص109؛ ابن أبي حاتم الرازي، التفسير، ج4،   53

ص1219؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، ج2، ص107.
-سورة التوبة، آية: 12.  54

- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج5، ص18. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج2، ص37؛ عبد الرزاق   55
الصنعاني، التفسـير، ج2، ص268؛ الثعلبي، التفسـير، ج5، ص15؛ الطوسي، التبيـان، ج5، ص183؛ الواحدي 

النيسابوري، أسباب النزول، ص162؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج21، ص271.
- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج5، ص18. لاسـتزادة ينظـر: العيـاشي، محمد بن معسـود بن محمد بـن عياش )ت:   56
320هـ/ 931م(، تفسـير العياشي، تحق: هاشـم الرسـولي المحاتي، د.ط، المكتبة العلمية الإسامية، طهران، د.ت 
، ج2، ص59؛ ابن شهرآشـوب، المناقب، ج2، ص334؛ ابن طاووس، رضي الدين أبو القاسـم علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد العلوي الحسـني، )ت: 664هـ/ 1265م(، التشريف بالمنن في التعريف 
بالفتـن )الماحـم والفتن(، د. تحق، ط1، مؤسسـة صاحب الأمر )عجل الله فرجـه(، أصفهان، 1995 ، ص351؛ 

المجلسي، بحار الأنوار، ج21، ص271؛ البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج13، ص87.
- العياشي، التفسير، ج2، ص78؛ الفيض الكاشاني،، محمد محسن بن مرتى بن محمود )ت: 1091هـ/ 1680م(، التفسير   57
الصافي، تحق: حسين الأعلمي، ط2، مكتبة الصدر،طهران، 1995 ، ج2، ص234؛ البحراني، أبو المكارم هاشم بن سليمان 
بن إسماعيل الكتكاني التوباني، )ت: 1107هـ/ 1695م(، البرهان في تفسير القرآن، تحق: قسم الدراسات الإسامية في 
مؤسسة البعثة د.ط، مؤسسة البعثة، قم، د.ت، ج2، ص741؛ الحويزي،، عبد علي العروسي، )ت: 1112هـ/ 1700م(، 

تفسير نور الثقلين، تحق: هاشم الرسولي المحاتي، ط4، مؤسسة إسماعيليان، قم 1991، ج2، ص188.
- مالك بن الطاطلة بن عمرو بن غبشان كان من السفهاء والمستهزئين فدعا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عليه فتمرض وتوفى.   58

ينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص594؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص72.



125

-الأسـود بن يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو ابن خال النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وكان إذا رأى فقراء المسـلمين   59
اسـتهزأ بهـم قائـاً: هؤلاء ملوك الأرض ويقول للرسـول )صلى الله عليه وسلم( هل كلمت السـماء اليوم يا محمـد. البيهقي، دلائل 

النبوة، ج2، ص316؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص952؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص72.
-الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم كان من عبدة الحجارة وإذا رأى أفضل من الحجارة التي يعبدها تركها   60
وعبـد الأخـرى وكان يقول : إن محمداً يغري أتباعه إنهم إذا ماتوا يحييهم الله بعد مماتهم. ينظر: ابن الأثير، الكامل في 

التاريخ، ج1، ص592؛ الكتبي، عيون التواريخ، ص65.
-الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص101. لاسـتزادة ينظر: العياشي، التفسـير، ج2، ص352؛ القمي، أبو القاسـم   61
سعد بن عبد الله الأشعري )ت: 301هـ/ 913م(،ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، تحق: عامر الشوهاني 
الزبيـدي، ط1، مكتبة المجلسي، قم، 2001 ، ج1، ص378؛ النحاس، معاني القرآن، ج4، ص46؛ السـمرقندي، 

التفسير، ج2، ص263؛ ابن أبي الزمنين، التفسير، ج2، ص392؛ الثعلبي، التفسير، ج5، ص355.
-سورة الحجر، آية: 95.  62

63- الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص102. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج2، ص212؛ عبد الرزاق 
الصنعاني، التفسـير، ج2، ص351؛ النحاس، معاني القرآن، ج4، ص46؛ السـمرقندي، التفسير، ج2، ص263؛ 

الثعلبي، التفسير، ج5، ص355؛ السمعاني، التفسير، ج3، ص154.
-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج8، ص27. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج2، ص151؛ المفيـد، محمد بن محمد   64
بـن النعمان بـن عبد السـام الحارثي المذحجـي العكـبري، )ت:413هـ/ 1022م(، تفسـير القـرآن المجيد، تحق: 
محمد علي أيازي، ط1، مؤسسـة بوسـتان، قم، 2003 ، ص402؛ الشريف المرتى، الرسـائل، ج1، ص107؛ ابن 
شهرآشـوب، متشـابه القرآن، ج2، ص22؛ ابن ادريس الحلي، المنتخب، ج2، ص179؛ العز بن عبد السـام، أبو 
محمد عز الدين بن أبي القاسـم بن الحسـن السلمي الشـافعي )ت: 660هـ/ 1262م(، تفسير العز بن عبد السام، 
تحـق: عبـد الله إبراهيم الوهبـي، ط1، دار ابن حزم، بـيروت، 1996 ، ج2، ص514؛ القرطبي، التفسـير، ج13، 

ص235؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج16، ص83.
- سورة العنكبوت، آية: 48.  65

- الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص5. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج18، ص240؛ القمي، التفسير، ج2،   66
ص111؛ ابن أبي الزمنين، التفسـير، ج3، ص253؛ الثعلبي، التفسـير، ج7، ص123؛ الكاشاني، فتح الله بن شكر 
الله، )ت: 988هـ/ 1580م(، زبدة التفاسـير، تحق: مؤسسـة المعارف، ط1، مؤسسـة المعارف، قم، 2002 ، ج4، 

ص548؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج9، ص130؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج8، ص4.
- سورة الفرقان، آية: 4.  67

- الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص194. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج2، ص20؛ الطوسي، التبيان، ج4،   68
ص105؛ ابن الجوزي، زاد المسـير، ج5، ص30؛ فخر الدين الرازي، التفسـير، ج2، ص220؛ القرطبي، التفسير، 

ج10، ص269.
-سورة الإسراء، آية: 45.  69

- السمرقندي، التفسير، ج2، ص313؛ السمعاني، التفسير، ج3، ص245؛ البغوي، التفسير، ج3، ص117؛ أبو حيان   70
الاندلسي، تفسير البحر المحيط، ج6، ص38؛ ابن كُثير، التفسير، ج3، ص46؛ السيوطي، الدر المنثور، ج4، ص186.
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- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج1، ص43. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبـي، التفسـير، ج1، ص137؛ الطهراني، تفسـير   71
مقتنيات الدرر، ج1، ص36؛ البروجردي، تفسير الراط المستقيم، ج4، ص74.

-سورة فصلت، آية: 26.  72
73- الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص80. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج5، ص162؛ الثعلبي، التفسير، ج3، 
ص323؛ ابـن الجـوزي، زاد المسـير، ج2، ص132؛ أبو السـعود،، محمـد أفندي بن محي الديـن محمد بن مصطفى 
عماد الدين العمادي الحنفي، )ت: 951هـ/ 1544م(، إرشـاد العقل السـليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )تفسـير أبي 
السـعود(، د. تحقـق، د.ط، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، د.ت ، ج2، ص181؛ الطهراني، تفسـير مقتنيات 

الدرر، ج3، ص109؛ الآلوسي، التفسير، ج5، ص44.
- سورة النساء، آية: 45-44.  74

- القمي، التفسير، ج1، ص139؛ البحراني، البرهان، ج2، ص85؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج1، ص485.  75
- الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص10. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج22، ص27؛ الثعلبي، التفسير، ج3،   76
ص135؛ الواحـدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص143؛ البغوي، التفسـير، ج2، ص86؛ ابـن الجوزي، زاد 

المسير، ج3، ص7؛ أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج4، ص82.
77  -سورة الأنعام، آية:7.

78- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج4، ص100. لاسـتزادة ينظر: الطـبري، التفسـير، ج7، ص403؛ ابـن أبي الزمنين، 
التفسـير، ج2، ص90؛ الثعلبي، التفسـير، ج4، ص178؛ البغوي، التفسـير، ج2، ص121؛ ابـن العربي، أبو بكر 
محمـد بن عبـد الله المالكي )ت: 543هـ/ 1148م(، أحكام القرآن، تحق: محمد عبـد القادر عطا، د.ط ، دار الفكر، 

بيروت، د.ت، ج3 ، ج2، ص265؛ ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ج2، ص332.
- سورة الانعام، آية: 108.  79

-الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص61. لاسـتزادة ينظر: ابن أبي الزمنين، التفسـير، ج2، ص76؛ الثعلبي، التفسير،   80
ج4، ص157؛ الطـوسي، التفسـير، ج4، ص167؛ ابـن الجـوزي، زاد المسـير، ج3، ص43؛ ابـن إدريـس الحـلي، 

المنتخب، ج1، ص276؛ الفيض الكاشاني، التفسير الصافي، ج2، ص129.
- سورة الأنعام، آية: 68- 69.  81

-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج5، ص127- 128. لاسـتزادة ينظر: الثعلبـي، التفسـير، ج5، ص124؛ الواحدي   82
النيسـابوري، أسباب النزول، ص179؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج3،ص195؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، 
ج5، ص227؛ الآلوسي، التفسـير، ج11، ص85؛ طنطاوي،، محمد، التفسـير الوسيط للقرآن الكريم، د.ط، د.ن، 

ج7، ص39.
- سورة يونس، آية: 15.  83

-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص192. لاستزادة ينظر: الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرزاي،   84
)ت: 329هــ/ 941م(، الـكافي في الأصـول والفـروع، تحـق: عـلي أكـبر الغفـاري، ط3، دار الكتب الإسـامية، 
طهـران،1947، ج8، ص378؛المفيد،الأمـالي،ص279؛ الطوسي، الأمالي، ص107؛ ابن شهرآشـوب، المناقب ، 

ج2، ص166؛ الأردبيلي، كشف الغمة، ج2، ص8
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- سورة هود، آية: 12.  85
-الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص103. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج15، ص134؛ الثعلبي، التفسـير،   86
ج4، ص179؛ البغـوي، التفسـير، ج2، ص122؛ النسـفي، التفسـير، ج2، ص291؛ الشـيرازي، الأمثـل، ج4، 

ص428.
- سورة الأنعام، آية: 109.  87

88- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص238. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج27، ص111؛ ابن عطية الأندلسي، 
المحـرر الوجيز، ج5، ص211؛أبو حيان الأندلسي،تفسـيرالبحر المحيط، ج8، ص171؛ ابن كثير، التفسـير، ج4، 

ص280؛ السيوطي، الدر المنثور، ج6، ص133. 
- سورة القمر، آية: 2-1.  89

90- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج4، ص15. لاسـتزادة ينظـر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج1، ص339؛ القرطبي، 
التفسير، ج6، ص396؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج2، ص367؛ الآلوسي، التفسير، ج7، ص109.

- سورة الأنعام، آية: 14- 15.  91
- أبـو سـفيان بـن حـرب والوليد بن المغـيرة وعتبة بن ربيعة وأخيه شـيبة وغيرهـم. ينظر: الطبرسي، مجمـع البيان،   92
ج4، ص23. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج4، ص141؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص144؛ 

البغوي، التفسير، ج2، ص91؛ النسفي، التفسير، ج1، ص318؛ فخر الدين الرازي، التفسير، ج12، ص186.
- النظـر بـن الحـارث بن علقمة بن كلدة بـن عبد مناف بن عبـد الدار كنيته أبا قائد كان من أشـد القريشـين تعذيباً   93
 )( وأمر رسـول الله )للمسـلمين وكان يجالـس اليهود والنصارى أمـا نهايته فقد أُسر في معركة بدر )2هـ/623م

بضرب عنقه فقتله الإمام علي بن أبي طالب )عليه السام(. ينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص594.
- الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص23. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج4، ص141؛ الواحدي النيسابوري،   94
أسـباب النزول، ص144؛ البغوي، التفسـير، ج2، ص91؛ النسفي، التفسير ، ج1، ص318؛ فخر الدين الرازي، 

التفسير، ج12، ص186.

- سورة الأنعام، آية: 25.  95
-الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص87. لاستزادة ينظر: ابن أبي حاتم الرازي، التفسير، ج4، ص135؛ أبو السعود،   96

التفسير، ج4، ص132.
-سورة الأنعام، جزء من آية: 94.  97

- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص59 . لاستزادة ينظر: مقاتل بن سليمان، التفسير، ج3، ص19؛ النحاس، معاني   98
القـرآن، ج5 ، ص279؛ البيهقـي، أبـو بكر أحمد بن الحسـين )ت: 458هـ/ 1065م(، شـعب الإيمان، تحق: محمد 

السعيد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990 ، ج4، ص305؛ دروزة، التفسير الحديث، ج4، ص242.
99- سورة لقمان، آية: 6.

100- سورة الزخرف، آية: 86.
101-الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص77 . لاسـتزادة ينظر: العز بن عبد السـام، التفسير، ج3، ص164؛ القرطبي، 
التفسـير، ج16، ص122؛ الكاشـاني، زبـدة التفاسـير، ج6، ص274؛ الطهراني، تفسـير مقتنيات الـدرر، ج10، 
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ص71.
102- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج8، ص60 . لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج2، ص263؛ الطبري، 
التفسير، ج23، ص75؛ الفيض الكاشاني، التفسير الصافي، ج4، ص140؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج9، ص136؛ 

الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج4، ص195.
103- سورة لقمان، آية: 6.

104- عمرو بن هشام ويكنى أبا الحكم من أعيان قريش وهو من ألد أعداء النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وأكثرهم إيذاءً للمسلمين 
وقتل في غزوة بدر. ينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، السبحاني، السيرة المحمدية، ص72؛ غربال، محمد شفيق، 
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التفسـير، ج1، ص374؛ السمعاني، التفسير، ج2، ص142؛ ابن كُثير، التفسير، ج2، ص179؛ الفيض الكاشاني، 
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ابن الأثير، أسد الغابة ،ج2، ص9-6.
156- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص165- 166. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج20، ص318؛ ابن هشـام، 
السيرة النبوية، ج4، ص987؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص378؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، 
ص287؛ الكاعي،سـليمان بن موسـى)ت: 634هـ/ 1236م(، الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
والثاثـة الخلفـاء، تحق: محمد عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000، ج1، ص590؛ ابن كُثير، 

البداية والنهاية، ج5، ص51.
157- سورة الحجرات، آية: 2.
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159- سورة المسد: الآيات: 5-1.
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ابن أبي الزمنين، التفسير، ج3، ص105؛ الثعلبي، التفسير، ج6، ص229؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، 

ص204؛ السمعاني، التفسير، ج3، ص311.
164- سورة مريم، آية: 77.

165- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج10، ص352- 353. لاسـتزادة ينظر: القرشي، تفسـير القـرآن، ص320؛ ابن أبي 
الزمنين، التفسـير، ج5، ص168؛ البغوي، التفسـير، ج4، ص534؛ ابن الجوزي، زاد المسير، ج8، ص321؛ فخر 

الدين الرازي، التفسير، ج32، ص132؛ القرطبي، التفسير، ج20، ص222.
166- سورة الكوثر: الآية 1- 3.

167- القمي، التفسير، ج2، ص445؛ فرات الكوفي، التفسير، ص609؛ الطوسي، التبيان، ج10، ص417.
168- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج10، ص353. لاسـتزادة ينظـر: أحمـد بـن حنبـل، المسـند، ج3، ص220؛ الفتال 

النيسابوري، روضة الواعظين، ص501؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج8، ص16.
169- الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص100. لاسـتزادة ينظر: النسـفي، التفسير، ج2، ص248؛ فخر الدين الرازي، 
التفسـير، ج19، ص211؛ أبو حيان الأندلسي، تفسـير البحر المحيط، ج5، ص453؛ أبو السـعود، التفسـير، ج5، 

ص90؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج3، ص537.
170- سورة الحجر، آية: 90- 91.

171- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج9، ص25. لاسـتزادة ينظـر: السـمرقندي، التفسـير، ج3، ص525؛ فخـر الدين 
الرازي، التفسـير، ج32، ص167؛ العز بن عبد السـام، التفسـير، ج3، ص504؛ الحويزي، تفسـير نور الثقلين، 

ج5، ص146؛ الطباطبائي، التفسير، ج19، ص33.
172- سورة الكافرون، آية: 1- 6.

173-سورة الزمر، آية: 64.
174- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج10، ص356. لاسـتزادة ينظـر: القرشي، تفسـير القرآن، ص321؛ ابـن أبي حاتم 
التفسـير، ج10، ص315؛  الثعلبـي،  التفسـير، ج2، ص445؛  التفسـير، ج10، ص3471؛ القمـي،  الـرازي، 
الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص307؛ السـمعاني، التفسـير، ج6، ص294؛ البغوي، التفسـير، ج4، 
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ص535؛ النسفي، التفسير، ج4، ص360.
175- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج3، ص156. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبي، التفسـير، ج3، ص383؛ ابن الجوزي، زاد 
المسـير، ج2، ص189؛ أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج3، ص362؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، 

ج3، ص180.
176- سورة النساء، جزء من آية: 113.

177- ابن سعد، الطبقات، ج1، ص316؛ يحيى بن الحسين ، ابن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين 
بن الإمام الحسـن بن علي بن أبي طالب )ت: 298هـ/ 911م(، الأحكام في الحال والحرام، تحق: أبو الحسـن علي 
بـن أحمد بـن أبي حريصة، ط1، د.ن، 1990، ج1، ص213؛ ابن كُثير، السـيرة النبوية، ج4، ص178؛ الصالحي ، 
سـبل الهـدى، ج6، ص287؛ الأمـين، أعيان الشـيعة، ج1، ص242؛ العاملي، جعفر مرتى، الصحيح من سـيرة 

النبي الأعظم )صلى الله عليه وسلم(، ط1، دار الحديث، قم، 2005، ج28، ص129. 
178- الطـبرسي، مجمع البيان، ج1، ص303. لاسـتزادة ينظر: الجصاص، أبو بكر أحمد بـن علي الرازي )ت: 370هـ/ 
980م(، أحكام القرآن تحق: عبد السام محمد علي شاهين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994 ، ج3، ص123.

179-سورة البقرة، آية: 138.
180- سورة البقرة، جزء من آية: 256.

181- العياشي، التفسير، ج1، ص62؛ فرات الكوفي، التفسير، ص61.
182- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج8، ص35. لاسـتزادة ينظر: ابـن أبي حاتم الرازي، التفسـير، ج9، ص3087؛ ابن 
عطيـة الأندلـسي، المحرر الوجيـز، ج4، ص328؛ القرطبي، التفسـير، ج14، ص3؛ الغرناطي ،، محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن يحيى بن يوسـف بن عبد الرحمن بن جزي، )ت: 741هـ/ 1340م(، التسـهيل لعلوم التنزيل، تحق: عبد 

الله الخالدي، د.ط، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت، د.ت ، ج2، ص130؛ الثعالبي، التفسير، ج4، ص305.
183- سورة الروم، آية: 1- 4.

184- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص35. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج21، ص22؛ البيهقي، دلائل النبوة، 
ج2، ص332؛ ابـن الجـوزي، المنتظـم ج3، ص135؛ الذهبـي، تاريـخ الإسـام، ج1، ص228؛ المجلسي، بحار 

الأنوار، ج17، ص198.
185- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص36 . لاستزادة ينظر: مقاتل بن سليمان، التفسير، ج3، ص5؛ الثعلبي، التفسير، 

ج7، ص293؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج17، ص199.
186- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج7، ص191. لاسـتزادة ينظر: الطوسي، التبيـان، ج7، ص450؛ ابن إدريس الحلي، 
المنتخـب، ج2، ص151؛ الكاشـاني، زبـدة التفاسـير، ج4، ص525؛ الفيـض الكاشـاني، التفسـير الصافي، ج3، 
ص442؛ البحراني، البرهان، ج4، ص87؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج9، ص129؛ الحويزي، تفسـير نور الثقلين، 

ج3، ص651؛ الشيرازي، الأمثل، ج11، ص137؛ الطباطبائي، الميزان، ج15، ص158.
187- سورة النور، آية: 48.

188- الطوسي، التبيان، ج7، ص450؛ النسـفي، التفسير، ج3، ص152؛ ابن العربي، أحكام القرآن، ج3، ص406؛ 
ابن إدريس الحلي، المنتخب، ج2، ص151؛ ابن الجوزي، زاد المسـير، ج5، ص369؛ المقداد السـيوري،)826هـ/ 
1422م(  جمـال الديـن أبو عبد الله بن عبد الله بن محمد بن الحسـين بن محمد، كنز العرفان في فقه القرآن، تحق: محمد 
باقر شريف زادة، د.ط، المكتبة الرضوية، طهران، 1964 ، ج2، ص383؛ مغنية، محمد جواد، التفسير المبين، ط2، 



134

دار الكتاب الاسامي، د.م، 1983 ، ص466.
189- المقداد السيوري، كنز العرفان، ج2، ص383.

190- الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص293؛ لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج2، ص317؛ ابن أبي 
حاتـم الـرازي، التفسـير، ج7، ص414؛ السـمعاني، التفسـير، ج3، ص304؛ البغوي، التفسـير، ج3، ص202؛ 

الغرناطي، التسهيل، ج1، ص483.
191- سورة الضحى، آية: 1- 3.

192- آية: 54.
193- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج9، ص205. لاسـتزادة ينظر: ابـن أبي حاتم الرازي، التفسـير، ج10، ص3313؛ 
البغوي، التفسير، ج4، ص235؛ السيوطي، الدر المنثور، ج6، ص116؛ المشهدي، كنز الدقائق، ج12، ص434؛ 

الآلوسي، التفسير، ج27، ص2.
194- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج9، ص205. لاسـتزادة ينظر: البغوي، التفسـير، ج4، ص235؛ الطهراني، تفسـير 
مقتنيـات الـدرر، ج10، ص238؛ الطباطبائي، الميزان، ج18، ص390؛ الشـوكاني، محمد بـن علي بن محمد ، فتح 

القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، د.تحق، د.ط، د.ن ، ج5، ص92.
195-سورة الذاريات، آية: 55.

196- سورة العلق، آية: 1.
197- سورة المدثر، آية: 1.

198- ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير، ج1، ص154؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج5، ص5 ، الطباطبائي، الميزان، ج2، ص15.
199- سورة البقرة، آية: 185.

200- سورة القدر، آية: 1.
201- سورة الدخان، آية: 1- 5.
202- سورة الأنبياء، آية: 107.

203- الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص59. لاستزادة ينظر: مقاتل بن سليمان، التفسير، ج2، ص191؛ السمرقندي، 
التفسـير، ج2، ص243؛ الواحـدي النيسـابوري، التفسـير، ج1، ص583؛ العـز بن عبد السـام، التفسـير، ج2، 

ص165؛ القرطبي، التفسير، ج9، ص338؛ الشوكاني، فتح القدير، ج3، ص92.
204-سورة إبراهيم، آية: 28- 30.

205- الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص59. لاستزادة ينظر: سفيان الثوري، التفسير، ص157؛ عبد الرزاق الصنعاني، 
التفسـير، ج3، ص241؛ الطـبري، التفسـير، ج13، ص287؛ العيـاشي، التفسـير ، ج2، ص229؛ ابـن أبي حاتم 
الـرازي، التفسـير، ج7، ص2247؛ الطـوسي، التبيـان، ج6، ص294؛ البغـوي ، التفسـير ، ج3، ص35 ؛  ابـن 
الجـوزي، زاد المسـير، ج4، ص266؛ البيضـاوي، التفسـير، ج3، ص199؛ ابـن كُثـير، التفسـير، ج2، ص558؛ 

السيوطي ، الدر المنثور ،ج4 ، ص84 ؛ أبو السعود ، التفسير ، ج5 ، ص45.
206-الطبري، التفسـير، ج13، ص287؛ الثعلبي، التفسـير، ج5، ص319؛ ابن الجوزي، زاد المسير، ج4، ص266؛ 
البيضاوي، التفسـير، ج3، ص199؛ ابن كُثير، التفسـير، ج2، ص558؛ السيوطي، الدر المنثور، ج4، ص84؛ أبو 

السعود، التفسير، ج5، ص45.
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207-إبـن أبي الحديـد المعتـزلي ، شرح نهج الباغة ، ج13، ص200؛ المحب الطبري، أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي 
بكر، )ت: 694هـ/ 1294م(، الرياض النظرة في مناقب العشرة، د.تحق، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت 

،ج2، ص275.
208-الطبرسي، مجمع البيان، 9، ص277. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج9، ص204؛ السـمعاني، التفسـير، 
ج5، ص273؛ القرطبي، التفسـير، ج17، ص69؛ أبو حيان الأندلسي، تفسـير البحر المحيط، ج7، ص344؛ ابن 

كُثير، التفسير، ج3، ص33.
209-سورة الواقعة، آية: 17.

210-سورة الرعد، آية: 38.
211-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج6، ص36. لاسـتزادة ينظـر: مقاتـل بن سـليمان، التفسـير، ج1، ص35؛ الطبري، 
التفسـير، ج13، ص216؛ العيـاشي، التفسـير، ج2، ص214؛ السـمرقندي، التفسـير، ج2، ص230؛ الطوسي، 

التفسير، ج2، ص230؛ ابن الجوزي، زاد المسير، ج4، ص248.
212- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج3، ص91. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج1، ص235؛ أبو حمزة 
الثمالي، التفسـير، ص144؛ النحاس، معاني القرآن، ج2، ص114؛ السـمرقندي، التفسير، ج2، ص230؛ ابن أبي 

الزمنين، التفسير، ج1، ص380؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج3، ص118ا
213- العياشي، التفسير، ج2، ص214؛ البحراني، البرهان، ج3، ص264؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج25، ص219؛ 

الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج2، ص510؛ المشهدي، كنز الدقائق، ج6، ص463. 
214-سورة النساء، آية: 54.

215- الكليني، الكافي، ج1، ص206؛ العياشي، التفسير، ج1، ص246؛ القمي، التفسير، ج1، ص140؛ فرات الكوفي، 
التفسير، ص106؛ الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل، ج1، ص183؛ الإسترآبادي، شرف الدين علي الحسيني، )ت: 
965هـ/ 1557م(، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، تحق: مدرسة الإمام المهدي )عجل الله فرجه(، 
ط1، مدرسـة الإمام المهدي )عجل الله فرجه(، قم، 1986 ، ج1، ص130؛ البحراني، أبو المكارم هاشـم بن سـليمان 
بن إسماعيل الكتكاني التوباني)ت: 1107هـ/ 1695م(،غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص 

والعام، تحق: علي عاشور، د.ط، د.ن ، ج3، ص117؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج1، ص491.
216-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص331. لاستزادة ينظر: أحمد بن حنبل، المسند، ج1، ص274؛ الشريف الرضي، 
محمد بن الحسين بن موسى )ت: 406هـ/1015م(، المجازات النبوية، تحق: طه أحمد الزيتي، د.ط، مكتبة بصيرتي، 
قم، د.ت ؛ص367؛ ابن كثير؛ التفسير، ج4، ص437؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج3، ص391؛ الحويزي، تفسير 

نور الثقلين، ج2، ص 440.
217- الحالـق: الجبـل المرتقع المـشرف ولا يكون معه نبات. ينظر: الفراهيدي، العين، ج3، ص49؛ ابن منظور، لسـان 

العرب، ج1، ص59.
218-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص331. لاستزادة ينظر: المشهدي، كنز الدقائق، ج6، ص338.

219- سورة يوسف، آية: 67.
220- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج10، ص378. لاسـتزادة ينظر: مسـلم، صحيـح مسـلم، ج7، ص13؛ ابن ماجة، 
السـنن، ج2، ص1164؛ أبـو يعـلي الموصـلي، المسـند، ج2،ص327؛211 ؛ فـرات الكـوفي، التفسـير، ص619؛ 
الطبراني، الدعاء، ص 335؛ الثعلبي، التفسير ، ج10، ص338 ؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص310 
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؛ ابن الجوزي، زاد المسـير، ج8، ص332 ؛العامة الحلي، نهاية الأحكام، ج2، ص 211 ؛ ابن كُثير، التفسـير، ج4، 
ص614؛ العيني، عمدة القارئ، ج15، ص98؛ البحراني، البرهان، ج5، ص815.

221-آية: 1 - 5.
222- الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص331. لاستزادة ينظر: أحمد بن حنبل، المسند، ج1، ص236؛ البخاري، صحيح 
البخاري، ج4، ص119؛ ابن ماجة، السنن، ج2، ص1165؛ أبو داوود، السنن، ج2، ص421؛ الترمذي، السنن، 

ج3، ص267؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص167.
223- الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص131. لاستزادة ينظر: مسلم، صحيح مسلم، ج7، ص13؛ ابن ماجة، السنن، 
ج2، ص1164؛ أبو يعلي الموصلي، المسند، ج2، ص327؛ الطبراني، الدعاء، ص 335؛ العامة الحلي، جمال الدين 
الحسـن بن يوسـف بن عـلي بن المطهـر )ت: 726هــ/1325م(، نهاية الإحـكام في معرفة الأحـكام، تحق: مهدي 

الرجائي، ط2، مؤسسة إسماعيليان، قم،1989 ، ج2، ص 211.
224-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص131. لاستزادة ينظر: ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف، ج5، ص447؛ النسائي، 
السـنن الكـبرى، ج4، ص365؛ ابن حبان، الصحيح، ج13، ص473؛ الطـبراني، المعجم الكبير، ج11، ص17؛ 

البيهقي، شعب الإيمان، ج7، ص275. 
225- زينب بنت جحش بن رئاب بنت يعمر سـماها رسـول الله زينب وإسـمها برة كنيتها أم الحكم أمها أميمة بنت عبد 
المطلب عمة رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( كثيرة الصدقة وتسـمى أم المسـاكين وهي من الرواة عن رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( توفيت سـنة 
عشريـن من الهجرة وعمرها ثاثة وخمسـون عاماً. ينظـر: أبو عبيدة، معمر بن المثنى، )ت: 209هـ/824م(، تسـمية 
أزواج النبي وأولاده، تحق: نهاد موسى، د.ط، د.ن، ص209؛ ابن سعد، الطبقات، ج8، ص115؛ عبد الله بن قدامة، 
موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، )ت: 620هـ/1223م(، التبيين في أنسـاب القرشـيين، تحق: 

محمد نايف الديلمي، ط2، عالم الكتب، بيروت، 1988، ص78؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج2، ص1171.
226- سورة الأحزاب، آية: 36.

227- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج8، ص122. لاسـتزادة ينظـر: الأصبهـاني، أبو نعيـم أحمد بن عبد الله بـن أحمد بن 
أسـحق بن مهران، )ت: 430هـ/1038م(، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تحق: سـعيد بن سـعد الدين خليل 

الإسكندراني، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001، ص55؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص225.
228- أم كلثـوم بنـت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو أمية بن عبد شـمس بن عبد منـاف بن قصي أمها أروى بنت كريز 
أسلمت في مكة وأول المهاجرات وصلت القبلتين من الرواة عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم(. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج8، 

ص230؛ الأصبهاني، معرفة الصحابة، ص3548.
229-الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص122. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج22، ص16؛ ابن أبي حاتم الرازي، 
التفسـير، ج9، ص3134؛ الطوسي، التبيان، ج8، ص343؛ ابن الجوزي، زاد المسـير، ج6، ص201؛ العز بن عبد 

السام، التفسير، ج2، ص577.
230- سورة الأحزاب، جزء من آية: 37. 

231- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج8، ص124. لاسـتزادة ينظر: ابن إسـحاق، السـيرة النبويـة، ص283؛ أبو عبيدة، 
تسمية أزواج النبي، ص263؛ ابن سعد، الطبقات، ص101؛ الطبري، التفسير، ج1، ص302؛ الثعلبي، التفسير، 

ج8، ص47؛ النسفي، التفسير، ج3، ص1374.
232- سورة الأحزاب، جزء من آية: 37.
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233- سورة الأحزاب، جزء من آية: 40. 
234- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص125. لاستزادة ينظر: أبو عبيدة، تسمية أزواج النبي، ص263؛ الثعلبي، التفسير، 
ج8، ص457؛ أبو بكر الكاشـاني، عاء الدين أبو بكر بن معسـود بن أحمد )ت: 587هـ/ 1191م(، بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع، ط1، المكتبة الحبيبية، باكسـتان، 1989 ، ج2، ص260؛ ابن كثير، السـيرة النبوية، ج4، ص429؛ 
فواز، زينب بنت علي، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999، ج1، ص396.  
235- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص126. لاستزادة ينظر: المفيد، الإرشاد، ج2، ص30؛ ابن زهرة الحلبي، حمزة بن 
علي، )ت: 585هـ/1189م(، غنية النزوع، تحق: إبراهيم البهادري، ط1، مؤسسـة الإمام الصادق)عليه السام(، 
قم، 1996، ص157؛ ابن شهرآشوب،المناقب، ج3، ص141؛ ابن صاح البحراني، مفلح بن الحسين الصيمري، 
)ت: القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميادي(، إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب)عليه السام(، تحق: 

عبد الرضا النجفي، ط1، د.ن، 1999، ص92.
236- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص126. لاستزادة ينظر: الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، )ت: 
463هـ/1071م(، تاريخ بغداد أو مدينة السام، تحق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 
1997، ج11، ص283؛ ابن شهرآشـوب، المناقب، ج3، ص958؛ ابن طاووس، الطرائف، ص76؛ المزي، جمال 
الدين بن أبي الحجاج يوسـف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسـف الحلبي الشافعي، )ت: 742هـ/1341م(، تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال، تحق: بشار عواد معروف، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1992 ، ج19، ص483؛ المتقي 
الهندي، كنز العمال، ج13، ص624؛ الفتني، محمد بن طاهر بن أحمد القيسراني المقدسي، )ت: 986هـ/ 1578م(، 

تذكرة الموضوعات، د. تحق، د. ن ، ص98.
237- الصـدوق، محمـد بـن علي بن الحسـين بن بابويه القمـي، )ت: 381هــ/ 991م( الأمالي، تحق: مؤسسـة البعثة، 
ط1،مؤسسـة البعثة، قم، 1996 ، ص153؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص225؛ المقريزي، إمتاع الأسـماع، ج1، 

ص198؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ص119.
238- ابن سعد، الطبقات، ج8، ص102؛ الأصبهاني، حلية الأولياء، ج2، ص56؛ عبد الله بن قدامة، التبيين، ص78؛ 

الصفدي، الوافي بالوفيات، ج12، ص27؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد ، ج2، ص105.
239- سورة الأحزاب، آية: 53.

240-مقاتل بن سليمان، التفسير، ج3، ص52، السمعاني، التفسير، ج4، ص300؛ القرطبي، التفسير، ج14، ص227.
241-الطبري، التفسير، ج22، ص48. 

242-أحمد بن حنبل، المسند، ج1، ص24؛ البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص105؛ البيهقي، السنن، ج7، ص88؛ 
الطبري، التفسـير، ج22، ص48؛ ابن أبي حاتم الرازي، التفسـير، ج11، ص77؛ الثعلبي، التفسير، ج8، ص58؛ 
الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص210؛ السـمعاني، التفسـير، ج4، ص300؛ البغوي، التفسـير، ج3، 
ص540؛ النسـفي، التفسـير، ج3، ص313؛ ابن العربي، أحكام القرآن، ج3، ص612؛ ابن الجوزي، زاد المسـير، 
ج6، ص212؛ القرطبي، التفسـير، ج14، ص224؛ البيضاوي، التفسير، ج4، ص273؛ ابن كُثير، التفسير، ج3، 

ص511؛ السيوطي، الإتقان، ج1، ص101؛ أبو السعود، التفسير، ج7، ص112.
243- أبو يعلى الموصلي، المسند، ج6، 339؛ العز بن عبد السام، التفسير، ج2، ص586.

244- سورة الأحزاب، جزء من آية: 50.
245- ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن هال بن عامر بن صعصعة أمها هند بنت عوف بن زهير كانت 
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متزوجة في الجاهلية من مسـعود بن عمرو بن عمير الثقفي ثم أبو رهم بن عبد العزى وعندما توفَي تزوجها رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( وهي أخت زوجة العباس بن عبد المطلب وهي آخر امرأة تزوجها رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( في شـوال من السنة السابعة 
للهجرة ووفاتها سنة أحدى وستين من الهجرة وعمرها ثمانون عاماً. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج8، ص140-132.
246- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص129. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج22، ص28؛ ابن أبي حاتم الرازي، 

التفسير، ج10، ص3144؛ ابن العربي، أحكام القرآن، ج3، ص594؛ السيوطي، الدر المنثور، ج5، ص209.
247--زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف قتل ببدر تزوجها رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في شهر رمضان 

ا توفيت بعد زواجها بثمانية أشهر. ينظر: ابن سعد،الطبقات، ج8، ص116. من السنة الثالثة للهجرة إلا أَنهَّ
248- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص129. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج22، ص29؛ الجصاص، أحكام القرآن، 

ج3، ص480؛ الثعلبي، التفسير، ج8، ص54؛ الطوسي، التبيان، ج8، ص352؛ السمعاني، التفسير، ج4، ص297.
249-خولة بنت حكيم بن الأوقص السلمي بايعت رسول الله)صلى الله عليه وسلم( في مكة قبل الهجرة وكان زوجها عثمان بن مظعون. 

ينظر: ابن حبيب البغدادي،  المحبر ، ص407.
250- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص130. لاستزادة ينظر: المقداد السيوري، كنز العرفان، ج2، ص242؛ الكاشاني، 
زبدة التفاسـير، ج5، ص391؛ الفيض الكاشـاني، التفسير الصافي، ج4، ص196؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج22، 

ص181؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج4، ص293؛ الطباطبائي، الميزان، ج16، ص342.
251-الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص115. لاسـتزادة ينظر: السـمعاني، التفسـير، ج4، ص275؛ البغوي، التفسير، 
ج3، ص525؛ ابن الجوزي، زاد المسـير، ج6، ص195؛ الصالحي، سـبل الهـدى، ج9، ص62؛ الجواد الكاظمي، 
جـواد بـن سـعد بن جـواد )ت: القـرن الحادي عشر الهجري/ السـابع عـشر الميادي(، مسـالك الإفهـام في آيات 

الأحكام، تحق: محمد باقر شريف زادة، د.ط، المكتبة المرتضوية، قم، 1928 ، ج3، ص324.
252- سورة الأجزاب، آية: 28.

253- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص115. لاسـتزادة ينظر: السـمعاني، التفسير، ج4، ص276؛ آل طاووس، عين 
العبرة، ص45؛ الحلبي، السيرة الحلبية، ج3، ص407.

254- القمي، التفسـير، ج2، ص192؛ الطوسي، التبيان، ج8، ص334؛ الراوندي،، قطب الدين أبو الحسـين سـعيد 
بـن عبـد الله )ت: 573هــ/ 1177م(، فقه القرآن، تحق: أحمد الحسـيني، ط2، مكتبة المرعـشي، قم، 1984 ، ج2، 
ص118؛ المقـداد السـيوري، كنـز العرفـان، ج2، ص237؛ الفيض الكاشـاني، التفسـير الصـافي، ج4، ص184؛ 

المشهدي، تفسير مقتنيات الدرر، ج8، ص298. 
255- الطبري، التفسير، ج21، ص187.

256- ابـن أبي حاتـم الرازي، التفسـير، ج9، ص3126؛ النحـاس، معاني القـرآن، ج5، ص342؛ الجصاص، أحكام 
القرآن، ج3، ص467؛ الثعلبي، التفسير، ج8، ص32.

257- الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص100. لاسـتزادة ينظر: الطـوسي، التبيان، ج3، ص244؛ فخر الدين الرازي، 
ج16، ص120؛ الطهراني، تفسـير مقتنيـات الدرر، ج5، ص156؛ عبد الحميد، صائب، الزيارة والتوسـل، ط1، 

الرسالة، قم، 2000، ص16.
258- سورة النساء، آية: 64.
259-سورة النساء، آية: 91.
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260- الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص128. للإستزاد ينظر: ابن أبي الزمنين، التفسير، ج1، ص395؛ المجلسي، بحار 
الأنوار ، ج19، ص146؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج3، ص153.

261-لم نعثر له على ترجمة.
262- من القرى الحجازية وهي حد الحجاز الأول. ينظر: البكري، معجم ما أستعجم، ج1، ص10.

263-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج3، ص128. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج1، ص147؛ الفيض الكاشـاني، 
التفسير الآصفي، ج1، ص228؛ البحراني، البرهان، ج2، ص146؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج1، ص530.

264-سورة البقرة، آية: 8.
265- من المنافقين في الإسام وهو من أهل المدينة كان سيد الخزرج في جاهليتهم أظهر الإسام بعد وقعة بدر إنسحب 
عـن النبـي في أُحـد وتبوك توفي في السـنة التاسـعة للهجرة. ينظـر: أبو الفـداء، المختـر، ج1، ص129؛ الزركَلي، 

الأعام، ج4، ص65.
266-ابن صخر بن خنساء سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة من قبيلة الأوس، ينظر: المقريزي، إمتاع الأسماع، 

ج14، ص343.
267- ابـن مليـل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة وليس له عقب وأسـلم بعد ذلك وشـهد العديد من المعارك. ينظر: ابن 

سعد، الطبقات، ج3، ص463؛ ابن ماكولا، إكمال الكمال، ج7، ص280.
268-الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص60. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج1، ص151؛ البغوي، التفسير، ج1، 

ص49؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج9، ص64.
269-الطبري، التفسـير، ج1، ص170؛ القمي، التفسـير، ج1، ص34؛ ابن أبي حاتم الرازي، التفسير، ج1، ص42؛ 

الثعلبي، التفسير، ج7، ص272؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص231.
270- لم نعثر له على ترجمة.

271- الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص218. للإسـتزاد ينظر: الطبري، التفسـير، ج6، ص78؛ الطوسي، التبيان، ج3، 
ص421؛ ابـن عطيـة الأندلسي، المحـرر الوجيـز، ج2، ص147؛ العز بن عبد السـام، التفسـير، ج1، ص368؛ 

السيوطي، الدر المنثور، ج2، ص254.
272- سورة المائدة، جزء من آية: 2.

273-الأقـرع بـن حابس بن عقال بن محمد بن سـفيان التميمي شـهد مع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فتح مكـة وحنين والطائف 
وفاته عام إحدى وثاثين من الهجرة. ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ج1، ص107؛ الزركَلي، الأعام، ج2، ص5.

274-سورة الكهف، آية: 28.
275-الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص257. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج15، ص294؛ الثعلبي، التفسير، 
ج4، ص149؛ البيهقي، شعب الإيمان، ج7، ص337؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص202؛ البغوي، 

التفيسر، ج2، ص98؛ ابن الجوزي، زاد المسير، ج5، ص93.
276-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج4، ص48. لاسـتزادة ينظـر: الطبري، التفسـير، ج7، ص262؛ الثعلبي، التفسـير، 
ج4، ص150؛ ابن كُثير، التفسـير، ج2 ص139؛ السـيوطي، الدر المنثور، ج3، ص12؛ الآلوسي، التفسـير، ج7، 

ص158.
277- سورة الأنعام، آية: 52- 53.
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278- الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص211. لاستزادة ينظر: السمرقندي، التفسير، ج2، ص536؛ الثعلبي، التفسير، 
ج11، ص130؛ الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص225؛ البغوي، التفسـير، ج3، ص367؛ الزيلعي، 
جمـال الديـن أبـو محمد عبد الله بن يوسـف بن محمـد الحنفي المـري )ت: 762هـ/ 1361م(، تخريـج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسـير الكشـاف للزمخشري، تحق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، ط1، دار بن خزيمه، الرياض، 

1993 ، ج2، ص458؛ المقريزي، إمتاع الأسماع، ج12، ص163؛ الصالحي ، سبل الهدى، ج2، ص468.
279- الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص211. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج7، ص131؛ الواحدي النيسابوري، 

أسباب النزول، ص226؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج4، ص564؛ المشهدي، كنز الدقائق، ج9، ص386.
280- سورة الفرقان، آية: 27.

281- سورة الفرقان، جزء من آية: 27.
282- أبو حمزة الثمالي، التفسير، ص197؛ القمي، التفسير، ج2، ص113.

283- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص169. لاستزادة ينظر: السمرقندي، التفسير، ج3، ص310؛ الثعلبي، التفسير، 
ج9، ص78؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص263؛البغوي، التفسير، ج4، ص213؛ ابن الجوزي، زاد 

المسير، ج7، ص181؛ العز بن عبد السام، التفسير، ج3، ص214.
284- سورة الحجرات، آية: 9.

285-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص187. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج5، ص156؛ الواحدي النيسابوري، 
التفسـير، ج1، ص513؛ ابـن الجـوزي، زاد المسـير، ج4، ص64؛ العـز بن عبد السـام، التفسـير، ج2، ص81؛ 

القرطبي، التفسير، ج9، ص4؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج3، ص254.
286- سورة هود، آية: 5.

287- القمي، التفسـير، ج1، ص321؛ الفيض الكاشـاني، التفسير الآصفي، ج1، ص530؛ البحراني، البرهان، ج3، 
ص78؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج2، ص33.

288- سورة النحل، آية: 91 وجزء من آية: 92.
289-الطـبرسي، مجمع البيان، ج6، ص148. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج2، ص235؛ الطبري، 
التفسـير، ج14، ص217؛ ابـن أبي حاتـم الـرازي، التفسـير، ج7، ص230؛ القمـي، التفسـير، ج1، ص389؛ 

النحاس، معاني القرآن، ج4، ص102؛ السمرقندي، التفسير، ج2، ص289.
290- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج4، ص85. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج1، ص360؛ الطوسي، 

التبيان، ج4، ص202؛ البحراني، البرهان، ج2، ص454؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج4، ص212.
291-سورة الأنعام، آية: 93.

292- الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص82. لاسـتزادة ينظر: السمرقندي، التفسير، ج1، ص485؛ الطوسي، التبيان، 
ج4، ص199؛ الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص147؛ السـمعاني، التفسـير، ج2، ص124؛ البغوي، 

التفسير، ج2، ص114؛ الثعالبي، التفسير، ج2، ص492.
293-الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص82. لاستزادة ينظر: السمرقندي، التفسير، ج1، 485؛ الطوسي، التبيان، ج4، 
ص199؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص147؛ السمعاني، التفسير، ج2، ص124؛ البغوي، التفسير، 

ج2، ص114؛ الزيلعي، تخريج الأحاديث، ج1، ص242؛ الثعالبي، التفسير، ج2، ص492.
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294- سورة الأنعام، آية: 91.
295- سورة آل عمران، آية: 77- 78.

296- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص264- 265. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج2، ص122؛ السمرقندي، 
التفسير، ج1، ص25؛ ابن أبي الزمنين، التفسير،ج1، ص298؛ الطوسي، التبيان، ج2، ص506.

297- عبد الله بن الحارث بن سـام، يهودي أسـلم بعد دخول النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إلى المدينة مهاجراً روى عنه أبناؤه توفي 
في العام الثالث والأربعين من الهجرة. ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ج3، ص266-265.

298- سورة البقرة، جزء من آية: 146.
299-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج4، ص18. لاسـتزادة ينظر: أبـو حمزة الثـمالي، التفسـير، ص162؛ النحاس، معاني 

القرآن، ج2، ص407؛ السمرقندي، التفسير، ج1، ص128؛ ابن أبي الزمنين، التفسير، ج1، ص186.
300- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج4، ص18. لاسـتزادة ينظـر: أبو حمزة الثـمالي، التفسـير، ص162؛ النحاس، معاني 
القرآن، ج5، ص407؛ السـمرقندي، التفسير، ج1، ص128؛ ابن أبي الزمنين، التفسير، ج1، ص186؛ الواحدي 

النيسابوري، أسباب النزول، ص27.
301- الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص275. لاسـتزادة ينظر: أبو حمزة الثمالي، التفسـير، ص176؛ العياشي، التفسير، 
ج2، ص31؛ القمـي، التفسـير، ج1، ص242؛ الطـوسي، التبيان، ج2، ص21؛ الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج6، 

ص362.
302- سورة الأعراف، جزء من آية: 157.

303-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج7، ص258. لاسـتزادة ينظر: الطـبري، التفسـير، ج3، ص462؛ النحاس، معاني 
القـرآن، ج1، ص434؛ القرطبـي، التفسـير، ج4، ص129؛ أبـو حيـان الأندلـسي، تفسـير البحـر المحيـط، ج1، 

ص209؛ دروزة، التفسير الحديث، ج8، ص262.
304-سورة الشعراء، آية: 197.

305-الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص50. لاسـتزادة ينظر: السـمرقندي، التفسير، ج2، ص418؛ الطوسي، التبيان، 
ج7، ص224؛ البغـوي، التفسـير، ج3، ص236؛ ابـن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ج4، ص70؛ الكاشـاني، 

زبدة التفاسير، ج4، ص291؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج7، ص131.
306-سورة طه، آية: 135.

307- سورة البقرة، آية: 76.
308-الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص195. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج1، ص524؛ ابن أبي حاتم الرازي، 
التفسـير، ج1، ص150؛ الطوسي، التبيان، ج1، ص315؛ السـمعاني، التفسـير، ج1، ص98؛ ابن إدريس الحلي، 

إكمال النقصان، ص263.
309- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص200. لاسـتزادة ينظر: ابن حجر، العجاب، ج1، ص72؛ السـيوطي، جال 
الدين عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر محمد بن سابق الدين اليخضري )ت: 911هـ/ 1505م(، لباب النقول في 
أسـباب النزول، تحق: أحمد عبد الشـافي، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت د.ت، ص10؛ الصالحي ، سـبل الهدى، 

ج3، ص376؛ أبو السعود، التفسير، ج1، ص120؛ الشوكاني، فتح القدير، ج1، ص106.
310- سورة التوبة: آية: 32.
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311- سورة البقرة، آية: 17.
312-الطـبرسي، مجمع البيان، ج1، ص72. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج1، ص161؛ البروجردي، تفسـير 

الراط المستقيم، ج4، ص342.
313- الطبري، التفسير، ج2، ص83؛ السمرقندي، التفسير، ج1، ص1، ص57.

314- عدي بن حاتم الطائي كنيته أبو طريف نزل في الكوفة وصاحب الإمام علي )عليه السـام( شـهد الجمل وصفين 
وفقد عينه يوم الجمل توفي في الكوفة في السنة الثامنة والستين من الهجرة. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج6، ص22.

315-سورة التوبة، جزء من آية: 31.
316- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج5، ص35. لاسـتزادة ينظـر: البخاري، التاريـخ الكبـير، ج7، ص106؛ الطبري، 
التفسير، ج10، ص147؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج17، ص92؛ الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص391؛ ابن 

أبي الزمنين، التفسير، ج1، ص293؛ الثعلبي، التفسير ، ج5، ص34؛ البغوي، التفسير، ج2، ص285.
317- ينتسـبون إلى أوس بـن حارثـة بن ثعلبـة من بني مزيقياء مـن الأزد من كهان، انتقل أولاده مـن اليمن إلى يثرب 
وجاء الإسـام وهم فيها وتفرعت عنهم بطون عدة وكان صمنهم قبل الإسـام مناة منصوب بفدك ويشاركهم فيه 

الخزرج. ينظر: الزركَلي، الاعام، ج2، ص31.
318-ينتسبون إلى خزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر خرجوا من اليمن وقدموا إلى يثرب وتحالفوا مع النضير. 
ينظر: البكري، أبو عبد الله عبد الله بن عبد العزيز )ت: 487هـ/ 1094م(. المسـالك والممالك، تحق: أدريان ليوفن 
وأنـدري فيري، د.ط، الـدار العربية للكتاب، تونـس 1992، ج1، ص415؛ كحالة، عمـر، معجم قبائل العرب، 

ط2، دار العلم للمايين، بيروت، 1968 ، ج3، ص887.
319- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص284. لاستزادة ينظر: ابن أبي حاتم الرازي، التفسير، ج3، ص719؛ النسفي، 

التفسير، ج1، ص169؛ ابن الجوزي، زاد المسير،ج2، ص10؛ فخر الدين الرازي، التفسير، ج8، ص169.
320- سورة آل عمران، آية: 100.

321-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص284. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بـن سـليمان، ج1، ص184؛ النحاس، معاني 
القـرآن، ج1، ص454؛ السـمرقندي ، التفسـير، ج1، ص260؛ الطـوسي، التبيـان، ج2، ص546؛ السـمعاني، 

التفسير، ج1، ص346؛ البيضاوي، التفسير، ج2، ص31.
322-سورة آل عمران، جزء من آية: 103.

323- سورة البقرة، آية: 85.
324-الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص210. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج1، ص560؛ ابن أبي حاتم الرازي، 
التفسـير، ج1، ص164؛ السـمعاني، التفسير، ج1، ص104؛ ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ج1، ص174؛ 

فخر الدين الرازي، التفسير، ج3، ص173؛ الشيرازي، الأمثل، ج1، ص286.
325-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج10، ص378. لاسـتزادة ينظـر: مقاتـل بـن سـليمان، التفسـير، ج3، ص537؛ 

السمرقندي، التفسير، ج3، ص610؛ فرات الكوفي، التفسير، ص619.
326-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج3، ص87. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج1، ص233؛ الطبري، 
التفسـير، ج5، ص178؛ الطـوسي، التبيـان، ج3، ص220؛ الواحدي النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص103؛ 
السـمعاني، التفسـير، ج1، ص435؛ الفيـض الكاشـاني، التفسـير الصـافي، ج1،ص458؛ الحويـزي، تفسـير نور 
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الثقلين، ج1، ص489.
327- سورة النساء، آية: 49- 50.

328- سورة آل عمران، آية: 72.
329- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص260. لاسـتزادة ينظـر: مجاهد بن جبر، أبو الحجـاج المكي)104ه/722م(، 
تفسـير مجاهد، تحق: عبد الرحمن الطاهر، د.ط، مجمع البحوث الإسـامية، إسـام آباد، د.ت ، ج1، ص129؛ عبد 
الرزاق الصنعاني، التفسـير، ج1،ص123؛ القمي، التفسير، ج1، ص105؛ الطوسي، التبيان ، ج2، ص499؛ ابن 

إدريس الحلي، المنتخب، ج1، ص207.
330- كعـب بـن الأشرف الطائـي من بني نبهان شـاعر جاهلي من ألد أعداء رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وكان يؤذي رسـول الله 
بشعره ويحرض عليه العرب قتله خمسة من الأنصار من الأوس في السنة الثالثة من الهجرة. ينظر ابن سعد، الطبقات، 

ج2، ص32؛ ابن عبد البر، الإستيعاب، ج4، ص1463؛ الزركَلي، الأعام، ج5، ص225.
331- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص260. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج1، ص105؛ السمرقندي، التفسير، ج1، 
ص248؛ الطوسي، التبيان، ج2، ص499؛ ابن إدريس الحلي، المنتخب، ج1، ص207؛ البيضاوي، التفسير، ج2، ص23.

332- ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أشهر صحابة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( شهد بدراً وما بعدها 
كان عالماً بالأحكام والقرآن الكريم. مات بالشـام في السـنة الثامنة عشر من الهجرة. ينظر: ابن حجر ، شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمود بن أحمد العسـقاني، )ت: 852هـ/ 1448م(، تقريب التهذيب، تحق: مصطفى عبد القادر 

عطا، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995، ج2، ص191.
333- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص23. لاستزادة ينظر: الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص32؛ القرطبي، 
التفسير، ج2، ص341؛ ابن حجر، العجاب، ج1، ص453؛ الآلوسي، التفسير، ج2، ص71؛ الشيرازي، الأمثل، 

ج2، ص10.
334-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص23؛ لاسـتزادة ينظر: الواحدي النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص32؛ ابن 

حجر، العجاب، ج1، ص453؛ الشيرازي، الأمثل، ج5، ص10.
335- سورة البقرة، جزء من آية: 189.

336- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج4 ، ص298. لاسـتزادة ينظر: الطـبري، التفسـير، ج9، ص183؛ النحاس، معاني 
القـرآن، ج3، ص111؛ السـمرقندي، التفسـير، ج1، ص585؛ الثعلبـي، التفسـير، ج4، ص313؛ الواحـدي، 

النيسابوري، أسباب النزول، ص153؛ السمعاني، التفسير، ج2، ص238.
337- سورة الأعراف، آية: 187.

338- قرية بالحجاز بينها وبين المدينة مرحلتان . ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج4، ص238.
339- عبد الله بن صوريا الأعور كان أعلم اليهود بالتوراة. ينظر: ابن هشـام: السـيرة النبوية، ج2، ص359؛ ابن سـيد 

الناس، عيون الأثر، ج1، ص272؛ ابن كثير، السيرة النبوية، ج2، ص342.
340-الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص228 . لاستزادة ينظر: القمي، ج2، ص448؛ الثعلبي، التفسير، ج4، ص65؛ 
الطـوسي، التبيـان، ج1، ص363؛ ابن إدريـس الحلي، إكمال النقصان، ص310؛ الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج1، 

ص196.
341-سورة الإخاص، آية: 1.

342- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص299؛ لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج4، ص65؛ الطوسي، التبيان، ج1، 
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ص363؛ ابن إدريس الحلي، إكمال النقصان، ص310؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج1، ص196.
343- سورة الكهف، جزء من آية: 17.

344- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص230. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبوية، ج2، ص389؛ الطوسي، 
التبيـان، ج1، ص365؛ ابـن إدريـس الحـلي، إكـمال النقصـان، ص313؛ المشـهدي، كنـز الدقائـق، ج2، ص97؛ 

الشيرازي، الأمثل، ج1، ص311.
345- سورة البقرة، آية: 99.

346-الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص238. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج1، ص624؛ ابن أبي حاتم الرازي، 
التفسـير، ج1، ص186؛ الطـوسي، التبيـان، ج1، ص370؛ ابن الجوزي، زاد المسـير، ج1، ص104؛ ابن إدريس 

الحلي، إكمال النقصان، ص317؛ ابن حجر ، العجاب، ج1، ص312؛ السيوطي، الدر المنثور، ج1، ص95.
347- سورة البقرة، جزء من آية: 102.

348- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص245. لاستزادة ينظر: السمرقندي، التفسير، ج1، ص107؛ الثعلبي، التفسير، 
ج1، ص251؛ ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ج1، ص189؛ فخر الدين الرازي، التفسـير ،ج3، ص224؛ 

ابن كُثير، التفسير، ج3، ص117؛ الثعالبي، التفسير، ج1، ص291.
349- سورة البقرة، آية: 104.
350- سورة البقرة، آية: 108.

351- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص253. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج1، ص256؛ الواحدي النيسابوري، 
أسباب النزول، ص21؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج1، ص210؛المجلسي، بحار الأنوار، ج9، ص67؛ المشهدي،  

كنز الدقائق، ج2، ص122؛ طنطاوي، التفسير الوسيط، ج7، ص433.
352- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج1، ص253. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج1، ص676؛ الطوسي، التبيان، 
ج1، ص402؛ ابـن إدريـس الحلي، إكـمال النقصان، ص343؛ السـيوطي، لباب النقول، ص15؛ الشـوكاني، فتح 

القدير، ج1، ص128.
353- سورة البقرة، آية: 109.

354- ابن سعية بن عامر بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم من بني إسرائيل من 
سبط هارون بن عمران من أشد أعداء الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( إلا إن إبنته صفية كانت زوجة الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم(. قتل 
حيي بن أخطب في غزوة بني قريظة بعد أن أسره المسلمون وذلك سنة )5هـ/ 626م(، ينظر: ابن سعد، الطبقات، 

ج8، ص12؛ الزركَلي، الأعام، ج2، ص292.
355- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج1، ص254. لاسـتزادة ينظـر: ابـن أبي حاتـم الـرازي، التفسـير، ج1، ص51؛ 
السـمرقندي، التفسـير، ج1، ص51؛ ابن إدريس الحـلي، إكمال النقصان، ص345؛ المجلـسي، بحار الأنوار، ج9، 

ص67؛ المشهدي،  كنز الدقائق، ج2، ص117.
356- مـن رؤسـاء اليهود كان يقول شـعر يخذل فيه عن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وهـو من بني طيء من بنـي النبهان وأمه من 
بنـي النضـير خرج من مكة بعد معركة بدر وأخذ يحرض قريشـاً على الأخذ بالثأر فأمر الرسـول )صلى الله عليه وسلم( بقتله فخرج 
إليه خمسـة من الأنصار وقتلوه. ينظر: ابن عسـاكر، تاريخ مدينة دمشق، ج11، ص492؛ ابن حجر، الإصابة، ج7، 

ص222؛ الزركَلي، الأعام، ج5، ص225.
357- ما جعل لك من الطعام من غير أن تحاسـب به. ينظر: الفراهيدي، العين ، ج5، ص408؛ ابن سـيدة، أبو الحسـن 
علي بن إسـماعيل )ت: 458هـ/ 1065م(، المخصص، تحق: لجنة إحياء التراث، د.ط، دار إحياء التراث، بيروت، 

د.ت ، ج1، ص24.
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358- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج1، ص128. لاسـتزادة ينظر: ابـن أبي الزمنين، التفسـير، ج1، ص136؛ البغوي، 
التفسـير، ج1، ص67؛ الفيض الكاشـاني، التفسـير الصافي، ج1، ص124؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج9، ص64؛ 

الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج1، ص73.
359- سورة البقرة، آية: 41.

360- العياشي، التفسير، ج1، ص42؛ البحراني، البرهان، ج1، ص202؛ المشهدي، كنز الدقائق، ج1، ص397.
361-مقاتل بن سليمان، التفسير، ج1، ص44؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص71.

362- سورة البقرة، جزء من آية: 245.
363- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص367. لاستزادة ينظر: مجاهد بن جبر، التفسير، ج1، ص140؛ مقاتل بن سليمان، 
التفسـير، ج1، ص207؛ السـمرقندي، التفسـير، ج1، ص294؛ الثعلبي، التفسـير، ج5، ص31؛ الكاشـاني، زبدة 

التفاسير، ج1، ص608؛ المشهدي ، كنز الدقائق، ج2، ص117؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج3، ص20.
364- سورة آل عمران، آية: 181.

365-عبد الرزاق الصنعاني، التفسـير، ج1، ص141؛ القمي، التفسـير، ج1، ص141؛ النحاس، معاني القرآن، ج1، 
ص516؛ الطـوسي، التبيـان، ج3، ص64؛ الراوندي، فقه القرآن، ج1، ص23؛ الواحدي النيسـابوري، الوجيز، 

ج1، ص246؛ السمعاني، التفسير، ج1، ص384.
366- خالـد بـن عـدي بن مجذعة الانصاري الأوسي كنيته أبو عبد الله من نجباء الصحابة شـهد بدر وغيرها أسـتخلفه 
رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( المدينة وهو ممن أعتزل الفتنة ولم يشـهد الجمل ولا صفين. ينظر: الذهبي، سير أعام النباء، ج2، 

ص369.
367-سـعد بـن سـامة بن وقش بن عبد الأشـهل الأنصـاري وكان أخو كعب بـن الأشرف من الرضاعة شـهد أحداً 
وغيرها من المشـاهد وكان شـاعراً ومن الرماة. ينظـر: ابن عبد البر، الإسـتيعاب، ج2، ص593؛ ابن الجوزي، أبو 
الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسـن علي بن محمد، )ت: 597هـ/ 1200م(، كشـف المشكل من حديث الصحيحين، 
تحق: علي حسين البواب، ط1، دار الوطن، الرياض، 1997 ، ج3، ص38؛ ابن حجر ، الإصابة، ج7، ص336.

368-الطـبرسي، مجمع البيان، ج2، ص371. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبويـة، ج2، ص567؛ الثعلبي، 
التفسـير ،ج3، ص225؛ الواحدي، النيسـابوري، أسـباب النزول، ص89؛ البغوي، التفسير، ج1، ص381؛ ابن 

الجوزي، المنتظم، ج3، ص158؛ المقريزي، إمتاع الأسماع، ج1، ص125.
369- سورة البقرة، آية: 89.

370- مـن قبيلـة الخزرج ومن نجباء الصحابـة وهو من جمع القرآن في حياة النبـي )صلى الله عليه وسلم( كان راوي للحديث وري عنه 
توفي سـنة ثماني عشرة للهجرة بمرض الطاعون وكان عمره ثمانية وثاثين عاماً. ينظر: الذهبي، أبو عبد الله بن أحمد 
بن عثمان)ت 748هـ/ 1347م(، الكاشـف في معرفة من له رواية في الكتاب والسـنة، تحق: محمد عوامة وأحمد نمر 

الخطيب، ط1، دار القبلة، جدة 1992، ج2، ص272.
371- ابن صخر بن خنساء بن سنان الأنصاري الخزرجي والده أحد النقباء ومن المبايعين لرسول الله في العقبة الاولى. 

ينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص613.
372- أحد زعماء اليهود بالمدينة وكان زوج صفية بنت حيي بن أخطب وكان شـاعراً. ينظر: الذهبي، الكاشـف، ج2، 

ص511؛ ابن حجر ، الإصابة، ج8، ص201.
373- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص216. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج1، ص578؛ ابن أبي حاتم الرازي، 
التفسير، ج1، ص172؛ ابن كثير، التفسير، ج1، ص129؛ ابن حجر ، العجاب، ج1، ص280؛ السيوطي، لباب 

النقول، ص11.
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374- موضع من حرة ليلى من شمال المدينة. ينظر: البكري، معجم ما استعجم، ج2، ص383.

375- جبل بينه وبين المدينة قرابة ميل في شمالها. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج1، ص109.
376- تبع بن حسان بن ملكي كرب بن تبع الأقرن بن كرب الحميري وتبع لقب للملك الأكبر عند أهل اليمن. ينظر: 
ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسـلم، )ت: 276هـ/889م(، المعارف، تحق: ثروت عكاشـة، ط2، دار 

المعارف، مر، 1969 ، ص624؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج11، ص3.
377- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج1، ص216. لاسـتزادة ينظر: العياشي، التفسـير، ج1، ص49؛ الفيض الكاشـاني، 

التفسير الصافي، ج1، ص158؛ البحراني، البرهان، ج1، ص276؛ الطباطبائي، الميزان، ج1، ص223.
378- سورة البقرة، آية: 94.

379- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص225. لاسـتزادة ينظر: الجصاص ، أحكام القرآن، ج1، ص48؛ الهيثمي، نور 
الديـن علي بـن أبي بكر )ت: 807هـ/ 1404م(، مجمـع الزوائد ومنبع الفوائد، د.تحـق، د.ط، دار الكتب العلمية، 
بيروت، 1988 ، ج8، ص228؛ المقريزي، إمتاع الأسـماع، ج14، ص92؛ ابن حجر، شـهاب الدين أحمد بن علي 
بن محمد بن محمد بن محمد العسـقاني)ت:852هـ/1449م(، فتـح الباري بشرح صحيح البخاري، د.تحق، ط2، 

دار المعرفة، بيروت، د.ت ، ج8، ص557.
380- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص225. لاستزادة ينظر: البيهقي، دلائل النبوة، ج6، ص274؛ القاضي عياض، 
موسـى بن عمرو بن موسـى الأندلسي )ت: 544هـ/ 1149م(، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، د.ط، دار الفكر 
، بيروت، 1988 ، ج1، ص273؛ السيوطي، جال الدين عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر محمد بن سابق الدين 
اليخضري، )ت: 911هـ/ 1505م(، كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب )الخصائص الكبرى(،= =د.تحق، 

د.ط، دار الكتب العربية، بيروت، 1902، ج1، ص194؛ الصالحي، سبل الهدى، ج3، ص409.
381- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص225.

382-سورة البقرة، آية: 95.
383- سورة آل عمران، آية: 21.

384- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص213. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج3، ص294؛ ابن أبي حاتم الرازي، 
التفسـير، ج2، ص121؛ الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص9؛ الطوسي، التبيان، ج2، ص422؛ الزيعلي، تخريج 

الأحاديث، ج1، ص178؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج7، ص272.
385-سورة البقرة، آية: 80.

386- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص201. لاسـتزادة ينظر: مجاهد بن جبر، تفسـير مجاهد، ج1، ص83؛ الطبراني، 
المعجم الكبير، ج11، ص79؛ الطوسي، التبيان، ج1، ص323؛ الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص16؛ 

الهيثمي، مجمع الزوائد، ج6، ص314.
387- الطبرسي ، مجمع البيان ، ج1 ، ص201 . للإسـتزاة ينظر : ابن هشـام، السـيرة النبوية، ج2، ص381؛ الطوسي، 
التبيان، ج1، ص323؛ ؛ ابن إدريس الحلي، إكمال النقصان، ص272؛ الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن 
حريز بن معلى الحسـيني الدمشـقي )ت: 829هـ/ 1425م(، دفع الشبه عن الرسـول )صلى الله عليه وسلم( والرسالة، تحق: جماعة 

من العلماء، ط2، دار إحياء الكتاب العربي، القاهرة، 1997، ص118؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج8، ص236.
388- الطـبرسي، مجمع البيان، ج3، ص84. لاسـتزادة ينظـر: النحاس، معاني القرآن، ج2، ص105؛ السـمرقندي، 
التفسـير، ج1، ص333؛ الشريف الرضي، محمد بن الحسـين بن موسى )ت: 406ه/ 1015م(، حقائق التأويل في 
متشابه التنزيل، تحق: محمد رضا آل كاشف الغطاء، د.ط، دار المهاجر، بيروت، د.ت ، ص352؛ الثعلبي ، التفسير، 

ج3، ص324؛ الطوسي، التبيان، ج3، ص216؛ السمعاني، التفسير، ج1، ص434.
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389- سورة النساء، آية: 47.
390- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج9، ص107. لاسـتزادة ينظر: مجاهد بن جـبر، التفسـير، ج2، ص593؛ مقاتل بن 
سليمان، التفسير، ج3، ص231؛ عبد الرزاق الصنعاني، التفسير، ج3، ص215؛ الطوسي، التبيان، ج9، ص271؛ 

ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص48.
391- سورة الأحقاف، آية: 10.

392-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج9، ص311. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبي، التفسـير، ج9، ص250؛ الكاشـاني، زبدة 
التفايسر، ج6، ص612؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج5، ص253؛ المشهدي، كنز الدقائق، ج13، ص116.

393- سورة الحديد، آية: 29.
394- الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص207. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج3، ص420؛ الواحدي النيسابوري، 
أسباب النزول، ص125؛ البغوي، التفسير، ج1، ص503؛ النسفي، التفسير، ج1، ص264؛ فخر الدين الرازي، 

التفسير، ج11، ص117؛ البيضاوي، التفسير، ج2، ص111.
395-سورة النساء، آية: 172.

396-- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص291. لاسـتزادة ينظر: الطبراني، أبو القاسـم سـلمان بن أحمد بن أيوب )ت: 
360هـ/ 970م(، مسند الشاميين، تحق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996، ج2، 
ص341؛الحاكـم النيسـابوري، المسـتدرك،ج2، ص418؛ الكاعي، الإكتفـاء، ج1، ص113؛ ابن سـيد الناس، 

عيون الأثر، ج1، ص50؛ الزيعلي، تخريج الأحاديث، ج1، ص81.
397-سورة البقرة، جزء من آية 256.

398-سورة الحجرات، جزء من آية: 13.
399-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص280. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج3، ص114؛ ابـن الجوزي، زاد 

المسير، ج2، ص60؛ القرطبي، التفسير، ج4، ص137؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج2، ص238.
400- سورة آل عمران، آية: 96.

401- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص280. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج3، ص114؛ البغوي، التفسـير، 
ج1، ص328؛ المقداد السيوري، كنز العرفان، ج1، ص259؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج1، ص526.

402- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص280. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج3، ص114؛ البغوي، التفسـير، 
ج1، ص328؛ المقداد السيوري، كنز العرفان، ج1، ص259؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج1، ص526.

403- سورة آل عمران، آية: 97.
404- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص281. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج3، ص150؛ القرطبي، التفسـير، 
ج4، ص139؛ أبـو حيـان الأندلـسي، تفسـير البحر المحيـط، ج30، ص8؛ العامـة الحلي، جمال الدين الحسـن بن 
يوسـف بـن علي )ت: 726هــ/ 1325م(، منتهى المطلب في تحقيـق المذهب، د.ط، د.ن، ج2، ص885؛ الشـهيد 
الأول، الـدروس الشرعية، ج1، ص467؛ الحويزي، تفسـير نور الثقلين، ج1، ص367؛ المشـهدي، كنز الدقائق، 

ج3، ص167.
405- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص281. لاستزادة ينظر: البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، )ت: 274هـ/ 887م(، 
المحاسن، تحق:جال الدين الحسيني، د.ط، دار الكتب الإسامية، طهران، 1911 ، ج1، ص91؛ الصدوق، محمد 
بـن علي بن الحسـين بن بابويه القمـي، )ت: 381هـ/ 991م(، ثـواب الأعمال، تحق: محمد مهـدي، ط2، الشريف 
الرضي، قم، 1948، ص204؛ الشـهيد الأول، الدروس الشرعية، ج1، ص499؛ المجلسي الأول، روضة المتقين، 
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ج4، ص58.
406- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص259. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج1، ص691؛ المفيد، الإرشاد، ج1، 
ص166؛ الطوسي، التبيان، ج1، ص414؛ ابن إدريس الحلي، إكمال النقصان، ص353؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، 

ج1، ص215؛ الشيرازي، الأمثل، ج1، ص341.
407- سورة البقرة، آية: 113.

408- المفيد، الإرشـاد، ج1، ص167، تفسـير القرآن المجيد، ص45؛ الأربلي، كشـف الغمة، ج1، ص232؛ العامة 
الحلي، الحسـن بن يوسـف بن علي بن المطهر، )ت: 726هـ/ 1325م(، كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين )عليه 

السام(، تحق: حسين الدركَاهي، ط1، د.ن، 1990، ص213.
409- سورة آل عمران، آية: 59.

410- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص299. لاستزادة ينظر: البغوي، التفسير، ج1، ص119؛ ابن حجر، العجاب، 
ج1، ص380؛ الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج1، ص246؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج9، ص68؛ الطهراني، تفسير 

مقتنيات الدرر، ج1، ص319.
411-سورة البقرة، آية: 135.

412-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص255. لاسـتزادة ينظر: الجصاص، أحـكام القـرآن، ج2، ص20؛ الطوسي، 
التبيـان، ج2، ص490؛ ابـن إدريـس الحـلي، المنتخب، ج1، ص200؛ الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج1، ص504؛ 

المجلسي، بحار الأنوار، ج9، ص70.
413- سورة آل عمران، آية: 65 – 66.
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الفصل الثالث 
محطات من الرسالة الإسلامية  ف تفسير مجمع البيان

الستضعفين ف مكة
هم عدد من المسـلمين الذين بقوا في مكة ولم يسـتطيعوا الهجرة ومنهم سلمة بن هاشم)1(2 والوليد 
بن الوليد)3( وعياش بن أبي ربيعة)4( وأبو جندل بن سهيل)5(. ولكن بعد أن فتح النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( مكة 
جعـل الله وليهـم النبـي )صلى الله عليه وسلم( وجعل بدوره )صلى الله عليه وسلم( عتاب بن أسـيد)6( نصيراً لهـم)7(، فنزلت الآية قال 
ذِينَ يَقُولُونَ  جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّ تعالى: ))وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتلُِونَ فِي سَـبيِلِ اللهَِّ وَالْمُسْـتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّ

ناَ أَخْرِجْناَ مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَناَ مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّاا وَاجْعَل لَناَ مِنْ لَدُنْكَ نَصِيًرا(( )8(. رَبَّ

كذلـك صهيـب)9( الذي أعطـى أمواله إلى قريش كي يلحق برسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بعد إن قال لهم: إن 
ذِينَ  بقيـت معكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم لأنه كان شـيخاً كبـيراً)10(. فنزلت الآية:))وَالَّ
نْيَا حَسَنةًَ وَلَأجَْرُ الْآخَِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(( )11(. ئَنَّهُمْ فِي الدُّ هَاجَرُوا فِي اللهَِّ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنبَُوِّ

-إيمان بعض اليهود والشركين
آمـن عدد مـن اليهود والمشركين بعد أعوام من الدعوة الإسـامية ومن هـؤلاء اليهود عبد الله بن 
سـام وعند إيمانه قال المشركون: أنصـدق بك كما صدق الجُهّال؟)12(. فنزلت الآيـة: ))وَإذَِا قِيلَ لَهمُْ 

فَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ(( )13(. مُْ هُمُ السُّ فَهَاءُ أَلَا إنِهَّ آَمِنوُا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّ

كذلك أسـلم عمر بن الخطاب وكان مشركاً )14( كذلك من الذين أسـلموا وحشي قاتل الحمزة بن 
عبد المطلب والذي وِعِدَ على قتله الحمزة بمكافئة تتمثل بعتقه أي تحريره من العبودية إلا إنه لم يوفي له 
بتلك المكافئة وعندما رجع إلى مكة ندم على فعلته )قتل الحمزة( فبعث هو وأصحابه رسالة إلى رسول 
ذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ  الله )صلى الله عليه وسلم( وضحا فيها ندمهم وإن ما يمنعهم عن الإسـام هو سـماعهم للآية: ))وَالَّ

مَ اللهَُّ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ(( )15(. تيِ حَرَّ اللهَِّ إلَِهاً آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّ

وقالـوا: نحـن دعونا مع الله إله آخـر وقتلنا وزنينا ولولا هذه الآية لتبعنـاك فنزلت الآية:))إلِاَّ مَنْ 
لُ اللهَُّ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللهَُّ غَفُورًا رَحِيمًا(( )16(. تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّ

فبعث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هذه الآية إلى وحشي وأصحابه فقالوا: هذا شرط شديد ونخشى إلا نعمل 
صالحاً)17(.



150

كْ باِللهَِّ فَقَدِ  كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَـاءُ وَمَنْ يُشْرِ فنزلت آية أُخرى: ))إنَِّ اللهََّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ
ى إثِْمًا عَظِيمًا(( )18(. افْتَرَ

فأرسل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هذه الآية إلى وحشي وأصحابه فقالوا: نخشى أن لا نكون من أهل مشيئته 
فُوا عَلَى أَنْفُسِـهِمْ لَا تَقْنطَُـوا مِنْ رَحْمَـةِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يَغْفِرُ  ذِيـنَ أَسْرَ فنزلـت آيـة أُخرى: )) قُـلْ يَا عِبَادِيَ الَّ
نُوبَ جَميِعًا (()19(. فعندما أرسـل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( هذه الآية إلى وحشي وأصحابه أسـلموا والتقوا  الذُّ
برسول الله )صلى الله عليه وسلم( وقَبلَِ منهم إلا أنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( سأل وحشياً عن كيفية قتله لحمزة )عليه السام( 
فأخبر وحشي رسول الله )صلى الله عليه وسلم( كيف قتل حمزة )عليه السام( فقال له رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: “ويحك أغرب 

عن وجهي”.فذهب وحشي إلى باد الشام واستقر فيها حتى مات)20(.

كْ باِللهَِّ فَقَدِ  كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَـاءُ وَمَنْ يُشْرِ ورويَ أنَّ الآيـة :))إنَِّ اللهََّ لَا يَغْفِـرُ أَنْ يُـشْرَ
ى إثِْمًا عَظِيمًا(( )21(. إنها نزلت في ولاية الإمام علياً )عليه السام(  فبداية الآية ))إنَِّ اللهََّ لَا يَغْفِرُ أَنْ  افْتَرَ
كَ(( أي إنه لا يغفر لمن يكفر في ولاية الإمام علي )عليه السام( ))وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ((  يُشْرَ

يعني يغفر لمن والى الإمام علي)22()عليه السام( .

وهناك بعض القبائل التي لم تُسـلم أو أسـلم منها عدد قليل فوصفهم الله تعالى بالصم البكم بقوله 
ا لَأسَْمَعَهُمْ  ذِينَ لَا يَعْقِلُونَ )22( وَلَوْ عَلِمَ اللهَُّ فيِهِمْ خَيْرً مُّ الْبُكْمُ الَّ وَابِّ عِندَْ اللهَِّ الصُّ تعالى: ))إنَِّ شَرَّ الدَّ

وْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ(( )23(. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّ

رويَ أنَّ هـذه الآيـة نزلـت في بني عبد الدار الذي لم يسـلم منه إلا مصعب بن عمير ورجل اسـمه 
سويبط بن حرملة)24( كان حليفاً لهم)25(.

خبر دعوة عبد الله بن سلام أبني أخيه إلى الإسلام
كان لعبد الله بن سام ابنا أخ هما سلمة ومهاجر وقد دعاهم عبد الله إلى الإسام قائاً لهم: إن صفة 
النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( مذكورة في التوراة)26(: “إني باعث من ولد إسـماعيل نبياً اسـمه أحمد فمن آمن به فقد 
اهتدى ورشد ومن لم يؤمن به فهو ملعون”)27( وفي رواية أُخرى إن عبد الله بن سام قال لأبني أخيه: 
“ألسـتما تعلمان أنَّ الله )عز وجل( قال لموسـى: إني باعث نبياً من ذرية إسـماعيل يقال له أحمد يحيد أمته 

عن النار وإنه ملعون من كذب بأحمد النبي وملعون من لم يتبع دينه”)28(.
فاقتنع بذلك سلمه وأسلم أما أخيه مهاجر فلم يسلم)29(.

هُ  نْيَا وَإنَِّ ةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَنْ سَـفِهَ نَفْسَـهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناَهُ فِي الدُّ فنزلت هذه الآية: ))وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّ
يَن (()30(. الِحِ فِي الْآخَِرَةِ لَمنَِ الصَّ



151

- جواز التقية كرخصة والإفصاح بالحق فضيلة

قال تعالى: )) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيَِن وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَلَيْسَ مِنَ اللهَِّ فِي 
رُكُمُ اللهَُّ نَفْسَهُ وَإلَِى اللهَِّ الْمَصِيُر (()31(. ءٍ إلِاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنهُْمْ تُقَاةً وَيُحَذِّ شَيْ

في تفسـير هذه الآية يذكر الطـبرسي)32( )ت:548هـ/1153م( وآخـرون)33( رواية تأريخية تؤكد 
عـلى جـواز التقية عند الخوف عـلى النفس وهذه الرواية تقول: إن مسـيلمة الكـذاب أخذ رجلين من 
أصحاب رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقال لأحدهم: أتشـهد أنَّ محمداً رسـول الله؟ قال: نعم. ثم قال مسيلمة: 
أتشـهد أَني رسـول الله؟ أجاب الرجل: نعم. ثم سـأل مسـيلمة الرجل الآخر: أتشهد أن محمداً رسول 
الله؟ قال الرجل: نعم. ثم قال مسـيلمة: أتشـهد إني رسـول الله؟ قال الرجل: إني أصم فأعاد مسـيلمة 
عليـه السـؤال ثاث مرات ويكـرر الرجل جملة إني أصـم. فقطع عنقه وعندما عَلِم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 

بذلك قال: إن المقتول مى على صدقه ويقينه فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله فا تبعة عليه.

عذاب أهل مكة

بَ اللهَُّ مَثَاً قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنـَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتيِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِـنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ  قـال تعـالى: ))وَضَرَ
بُوهُ  بأَِنْعُمِ اللهَِّ فَأَذَاقَهَا اللهَُّ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ بمَِا كَانُوا يَصْنعَُونَ )112( وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنهُْمْ فَكَذَّ

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالمُِونَ(( )34(.

نزلت هذه الآية في أهل مكة عندما عذبهم الله بالجوع لسبع سنين حتى أكلوا الجلد والوبر والدم وذلك 
عندما دعا عليهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( اللهم أشدد وطأتك عليهم وأجعل عليهم سنياً كسني يوسف)35(.

نْسَـانُ وَأَنَّى لَهُ  رُ الْإِ مَ يَوْمَئِـذٍ يَتَذَكَّ ثـم نزلـت على رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( آية: ))وَجِـيءَ يَوْمَئِذٍ بجَِهَنّـَ
كْـرَى (()36(. فتغـير وجـه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فذهـب الصحابـة إلى الإمـام علي )عليه السـام(  الذِّ
وقالوا له ما شـاهدوه على وجه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فذهب الإمام علي )عليه السـام( إلى النبي محمد 
)صلى الله عليه وسلم( واحتضنـه مـن خلفـه وقبّله وقال له: بأبي أنت وأمي يا نبي الله مـا الذي حدث اليوم؟ قال: 
جاء جبرائيل )عليه السـام( فأقرأني ))وَجِيءَ يَوْمَئِـذٍ بجَِهَنَّمَ((، قال: فقلت كيف يجيء بها؟ قال: 
يجـيء بها سـبعون ألف ملـك يقودونها بسـبعين ألف زمام فتـشرد شردة لو تركـت لأحرقت أهل 
الجمع ثم أتعرض لجهنم فتقول ما لي ولك يا محمد فقد حرم الله لحمك عليَّ فا يبقى أحد إلا قال: 

نفـسي نفـسي وإن محمـداً يقـول: ربِّ أمتـي أمتـي«)37(.
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- حتمية إبتلاء الأمة
تِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبسَِكُمْ  قال تعالى: ))قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْ

هُمْ يَفْقَهُونَ(( )38(. فُ الْآيََاتِ لَعَلَّ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُرَِّ

عندما نزلت هذه الآية توضأ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وصلى ثم دعا الله )عز وجل( على أن لا يبعث على أمته 
عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم ولا يلبسـهم شـيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعض فنزل جبرائيل 
)عليه السام( وقال: يا محمد إن الله تعالى سمع مقالتك وإنه قد أجارهم من خصلتين من العذاب الذي 
من فوقهم والذي من تحت أرجلهم فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: يا جبرائيل ما بقاء أمتي إذاقتل بعضهم بعضاً 
كُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنوُنَ(( )39( فقال:  فدعا مرةً أُخرى ونزلت آية أُخرى ))أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَ

لابد من فتنة تبتلي الأمة بها بعد موت نبيها وانقطاع الوحي حتى يتبين الصادق من الكاذب)40(.

- خبر طلاب الدين
م لم يتهودوا  ويطلـق عليهـم أيضاً المؤمنون وهـم الذين آمنوا بالنبي عيسـى )عليه السـام( إلا أنهَّ
ولم يتنـروا ولم يصبـؤوا وأنتظروا خروج النبي محمـد)41( )صلى الله عليه وسلم( وقيل هم طاب الدين)42(. وهؤلاء: 
حيبب النجار)43( وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل)44( وورقة بن نوفل)45( والبراء الشني وأبو 

ذر الغفاري)46( وسلمان المحمدي)47( وبحيرا الراهب)48(.

وقيـل الذيـن آمنوا هم وفد النجاشي)49( فهـم آمنوا بالنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( قبـل مبعثه فمنهم من أدرك  
النبـي وأتبعـه ومنهم مـن توفَي قبل المبعث وعنـد قدومهم أكرمهم النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وخدمهم بنفسـه 
فقال أصحاب النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: يا رسـول الله نحـن نخدمهم. فأجاب النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: إنهم كانوا 

لأصحابي مكرمين وأنا أحب أن أكافيهم)50(.

وقيـل هم سـلمان المحمـدي )رضي الله عنه( وأصحابه مـن النصارى الذين تنـر على أيديهم إلا 
م أخبروا سـلمان المحمدي )رضي الله عنه( بأنه سـيبعث النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وإنهم سـوف يؤمنون به  أنهَّ

ويتبعونه عند مبعثه)51(.

-خبر أصحاب الصُفة
بًا فِي الْأرَْضِ يَحْسَـبُهُمُ الْجَاهِلُ  وا فِي سَـبيِلِ اللهَِّ لَا يَسْـتَطِيعُونَ ضَرْ ذِينَ أُحْرُِ قال تعالى:))للِْفُقَرَاءِ الَّ
فِ تَعْرِفُهُمْ بسِِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلِْحَافًا وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللهََّ بهِِ عَلِيمٌ(( )52(. أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ
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رويَ إن هذه الآية نزلت في أصحاب الصُفة وعددهم أربعمائة رجل ليس لديهم مسـاكن في المدينة 
فجعلوا أنفسهم جوار المسجد وقالوا: كلما بعث رسول الله محمد )صلى الله عليه وسلم( سرية نحن سنخرج فيها فحث 

الله الناس عليهم)53(.
- خبر الُحمَس)54(

وهم عدد من القبائل العربية التي كانت تنقب في ظهر بيوتهم حتى لا يكون هناك حاجز بينهم وبين 
السماء)55(. وهذه القبائل هم كل من قريش وكنانة وخزاعة وجشم وبنو عامر بن صعصعة وسموا حمساً 
لتشددهم في الدين فنهاهم الله تعالى عن التنقيب)56(. بقوله )جل وعا(: ))وَلَيْسَ الْبِرُّ بأَِنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ 
كُمْ تُفْلِحُونَ(( )57(. وقيل إن هذه  قُوا اللهََّ لَعَلَّ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّ

القبائل ليسوا من الحمس وكانوا لا ينقبون بيوتهم)58(.

فكانـت قريش وبطونها إذا أحرموا في غير الأشـهر الحرم دخلوا بيوتهم مـن ظهورها إذا كانوا من 
أهـل الوبـر وإذا كانـوا من أهل المـدر نقبوا في بيوتهم مـا يدخلون ويخرجون منه فنهاهـم الله تعالى عن 

ذلك)59(.

وكان سـبب قيامهم بذلك الفعل من باب التطير وهو ما نهى عنه رسـول الله)60( )صلى الله عليه وسلم( بقوله: ))لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامه ولا صفر(()61(.

 الهجرة الى الحبشة
بعدمـا رأى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( مـا عانـاه أصحابه من قريـش وكان لم يؤمر بعد بالجهاد أمر المسـلمين 
بالخروج إلى الحبشـة قائاً: إن بها ملكاً صالحاً لا يَظلم ولا يُظلم عنده أحد فأخرجوا إليه حتى يجعل الله 
)عز وجل( للمسلمين فرجاً وكان ملك الحبشة آنذاك النجاشي)62(. فخرج المسلمون سراً وكان عددهم 
حينذاك أحد عشر رجاً وأربع نسـوة)63(. في رجب من سـنة الخامس من مبعث النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وهذه 

ايَ فَاعْبُدُونِ (()65(. ذِينَ آَمَنوُا إنَِّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإيَِّ هي الهجرة الأولى)64(. قال تعالى:))يَا عِبَادِيَ الَّ

ى )19( وَمَناَةَ الثَّالثَِةَ  تَ وَالْعُزَّ وعندما قرأ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( سورة النجم ووصل إلى )) أَفَرَأَيْتُمُ الاَّ
الْأخُْرَى (()66( ألقى الشـيطان كلماته في تاوته قائاً: تلك الغرانيق العلى وإن شـفاعتهن لترجى ففرح 
المشركون عند سـماعهم لذلك وسـجدوا)67(. وقالوا عاد محمد إلى دين قومه فحزن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
على ذلك وعندما جاء جبرائيل)عليه السام( شكا إليه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ما حدث فتبرأ جبرائيل)عليه 
السـام( من هذه الآيات ونزلت الآية: ))وَمَا أَرْسَـلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُـولٍ وَلَا نَبيٍِّ إلِاَّ إذَِا تَمنََّى أَلْقَى 
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ـيْطَانُ فِي أُمْنيَِّتهِِ (()68( فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: قلت على الله تعالى مالم يقل فقال تعالى:))وَإنِْ كَادُوا  الشَّ
َذُوكَ خَلِيـاً (()69( فخف الحزن على  هُ وَإذًِا لَاتخَّ يَ عَلَيْناَ غَـيْرَ ـذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ لتَِفْـتَرِ لَيَفْتنِوُنَـكَ عَـنِ الَّ

رسول الله )صلى الله عليه وسلم()70( . 

في حين يذكر الطوسي)71( )ت:460هـ/1050م( أنَّ رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( نسي القراءة نفسـها وأما 
إنه قرأ تلك الغرانيق العلى فإنها رواية لا أصل لها.  

ومما ترتب على تلك الحادثة هو عودة أصحاب الهجرة الأولى حين سـماعهم بإسـام قريش وعند 
إقترابهم من مكة عرفوا بحقيقة ما حدث فمنهم من رجع إلى الحبشـة ومنهم من دخل مكة متخفياً أو 
بجوار وبدخولهم بدأت أفعال الإستهزاء والسخرية من قبل المشركين تنهال على المسلمين الأمر الذي 

جعل رسول الله)صلى الله عليه وسلم( يأمرهم بالهجرة الثانية إلى الحبشة)72(.

ثم خرج جعفر بن أبي طالب)73( )رضي الله عنه( واستمر انتقال المسلمين إلى الحبشة حتى بلغ عدد 
المهاجريـن اثنـين وثمانين رجاً ما عدا النسـاء والصبيـان وعندما علمت قريش بتلك الهجرة أرسـلوا 
عمـرو بـن العاص)74(  وعمارة بن الوليد)75( محملين بهدايـا إلى النجاشي وعندما علم أبو طالب بتحرك 
قريـش كتب هـذه الأبيات الشـعرية إلى النجاشي يطلب منـه الدفاع عن المسـلمين ومعاملتهم معاملة 

حسنة)76( إذ قال:
 ألا لَيْـتَ شِـعْري كَيـفَ في النـأى جعفرٌ
جعفـراً النجـاشي  أفعـال  نالـت   وهـلْ 
ماجـــــــدٌ أنـكَ  اللعـنَ  أبيـتَ   تَعْلـمْ 
بَســـــــــــــطةً زادكَ  اللهَ  بـأن   تَعلـم 
وأنـكَ فيـضٌ ذو سِـــــــــــجالٍ غزيـرةٍ

 

الأقـاربُ العـدوِ  وأعـداءُ   وعمـرو 
شـاغبُ ذلـكَ  عـاق  أو   وأصحابـهُ 
الُمجانـبُ لديـكَ  يشـقى  فـا   كريـمٌ 
لازبُ بـكَ  كلهـا  خـيٍر   وأَسـباب 
والأقـاربُ)77( نفعَهـا  الأعـادَي   يَنـال 

وقال أيضاً:
ــداً  مُحمََّ أَنَّ  الحُبْـشِ  مَليـكَ   تَعَلَّـم 
بـِهِ  أَتَيَـا  الـذي  مثـلُ  بالهـدى  أتـى 

 

كِتابـِكُــمْ في  تَـتـْلُـونــه   وإنّـكُــمُ 
وأسـلِـمُـوا  نـِدّا  لله  عَلُـوا  تَجْ  فـا 

 نبـيّ كمُوسـى والمسـيـحِ ابـن مَرْيَـمِ
 

وَيـعْـصِــمِ يـَهْــدِي  اللهِ  بأَمـر  وكُلُّ 
 

التَـرجّـم حَدِيـثِ  لا  حَدِيـثٍ  بصِِـدْقِ 

 

بمُِظْلِـم)78( لَيْـسَ  الحـقِّ  طريـقَ   فـإنَّ 
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وهـذه الأبيـات دليل قاطع على إسـام أبي طالـب وإلا كيف يحث الناس على الإسـام وهو غير 
مسلم فضاً عن مواقفه تجاه الرسالة الإسامية كهذا الموقف وغيره... 

وقال أبو بكر )رضي الله عنه(: عندما جاء بأبيه أبي قحافة ليسلم يوم فتح مكة )8هـ/ 629م( إني 
أشدُ فرحاً بإسام أبي طالب من إسام أبي)79(.

وعندما وصل وفد قريش إلى النجاشي قالوا له: إن قوماً خالفونا في ديننا وسـبوا آلهتنا وهم عندك 
فردهم إلينا. فبعث النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب )رضي الله عنه( فقال جعفر: ليس لهم عندنا مالٌ 
ولا دم ونحـن أحرار ولسـنا عبيداً لهم فماذا يريدون منا وبعـث الله فينا نبياً أمرنا بترك الأصنام وما كنا 
عليه بالجاهلية كذلك وأمرنا بالصاة والزكاة العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهانا عن الفحشاء 
والمنكـر والبغي. فقال النجاشي: بهذا بعث الله عيسـى ثـم قال النجاشي لجعفر: هل تحفظ مما أُنزل على 
ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ  نبيك؟ قال: نعم وقرأ سورة مريم وعندما وصل إلى الآية: ))وَهُزِّ
رُطَبًـا جَنيًِّاـا(( )80(. قال النجاشي: هذا والله هو الحـق. فقال عمرو: ردهم إلينا. فضرب النجاشي وجه 

عمرو وقال له: لا تتكلم. وأرجع إليه هديته وأمر بإقامة المسلمين عنده)81(.

وكان موقف النجاشي هذا مشرفاً وله مكانة عند المسلمين وعند رسول الله )صلى الله عليه وسلم(. قال تعالى:))وَإنَِّ 
ونَ بآَِيَاتِ اللهَِّ ثَمَناً  مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ باِللهَِّ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْهِمْ خَاشِـعِيَن للهَِِّ لَا يَشْـتَرُ

سَابِ (()82(. يعُ الْحِ ِمْ إنَِّ اللهََّ سَرِ قَلِياً أُولَئِكَ لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبهِّ

رويَ أنَّ هـذه الآيـة نزلت في النجاشي ملك الحبشـة وذلك لأنه عندما توفَي حزن عليه رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( وقـال: ))أخرجـوا فصلوا عـلى أخٍ لكم مات بغير أرضكـم(()83(. قالوا: ومن؟ قـال: النجاشي. 
فخرج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى البقيع وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة ورأى سرير النجاشي وصلى 
عليـه. فقـال المنافقـون: إنظروا إلى هذا يصـلي على نراني حبشي لم يـرهُ من قبل وليس عـلى دينه)84(. 

فنزلت الآية السابقة الذكر.

وقيـل إنهـا نزلت في أربعين رجـاً من أهل نجران مـن بني الحارث بن كعـب وأثنين وثاثين من 
أرض الحبشة وثمانية من الروم وكانوا جميعاً من النصارى وآمنوا بالنبي)85( محمد )صلى الله عليه وسلم(.

وقيل إنها نزلت في عبد الله بن سام ومن آمن معه)86(.

وهنـاك رأي آخـر يقـول)87(: إنها نزلت في جميـع مؤمني أهل الكتاب لأن الآية تنزل لسـبب معين 
وتكون عامة.
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وعنـد رجـوع وفـد قريش إلى مكـة ذهبـوا إلى أبي طالب وطلبوا منـه أن يعطيهم النبـي محمد )صلى الله عليه وسلم( 
ويعطونـه عـمارة بن الوليد وقالوا: لأن ابن أخيك فرّق جمعنا وسـفّه آلهتنا ونريد قتله فقال أبو طالب: ما 
أنصفتمـوني تعطوني ابنكـم فأغذوه وأعطيكم ابني فتقتلوه بل فليأتِ كل واحدٍ منكم بولدهِ فأقتله)88(. 

وقال:

سُولَ رسولَ الَملِيكِ                                  ببيِض تلألأ كَلَمْعِ البروقِ              مَنعَْناَ الرَّ
             َذودُ وأَحْمي رَسُولَ الَملِيكِ                                       حمايةَ حامٍ عليه شفيقِ)89(

ونتيجةً لما تقدم ذكره أجتمعت قريش وأعلنت مقاطعة بني هاشم وكتبوا صحيفة وعلقوها داخل 
الكعبـة نصـت على عدم مخالطة بني هاشـم ولا يبايعونهم ولا يناكحونهم فدخل بنو هاشـم وبنو عبد 
المطلب في شُعب أبي طالب فعملت قريش على حصارهم ومنعوا دخول الطعام إليهم أو أي شخص 

يدخل إليهم وكانوا يسبقونهم إلى الأسواق ليشتروا ما يرغبون به ثم يرفعوا الأسعار)90(.

إلا أنَّ الله تعالى بقدرته أرسل دودة الأرَضة فأكلت صحيفتهم ولم يبقَ فيها غير اسم الله تعالى فبلغ 
رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ذلـك إلى عمـه أبي طالـب الذي خرج بدوره وأبلغ قريشـاً بذلك وقـال لهم: إذهبوا 
وأنظروا إلى الصحيفة فإن كان ما قاله محمد صدقاً فأنتم ظالمون له ولأتباعه وإن كان كاذباً فإنكم على 
حق وعندما أخرجوا الصحيفة ووجدوها كما وصفها أبو طالب فما كانت إجابتهم إلا أن قالوا: إنكم 

تعملون السحر)91(.

بعد ذلك تم نقض الصحيفة عن طريق هشـام بن عمرو بن الحارث الذي ذهب إلى زهير بن أمية 
بـن المغـيرة المخزومـي الذي كان له ميل لرسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فقال له: يا زهير أرضيـت أن تأكل الطعام 
وتفعـل كل شيء وأخوالك تعلم حالهم فجمعوا عدداً مـن الرجال لياً ونقضوا الصحيفة على الرُغم 

من رفض أبي جهل. ونر الله المسلمين)92(.

فقال أبو طالب في ذلك أبياتاً من الشعر:

ْ غائبُ القومِ يَعْجَـــبِ حيفةِ عِبــْرةٌ                           متى ما يُخَبرَّ   وَقَدْ كان في أَمْرِ الصَّ

    محا الله مِنهْا كُفْرَهُمْ وعُقوقهُــمْ                           وما نَقَمُوا مِن ناطق الحق مُعـــْرِبِ
قاً                            على سَخَطٍ مِنْ قَومِنا غَيْرَ مُعْتَبِ)93(    وأَمْسى ابن عَبْدِ اللهِ فينا مُصَدِّ
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وقد أوصى أبو طالب بنره النبي )صلى الله عليه وسلم( وقوله في وصيته وقد حضرته الوفاة:

              وْصي بنِرَِ النبَيِِّ الخيَِر مُشهِــدَهُ                          عَلِيّاً إبِني وَشَيْخَ القوم عَبّاســـــا

                وَحَمزَةَ الأسََدَ الحامي حَقِيقَـــتَهُ                           وَجَعفَراً أَنْ يَذودوا دُونَهُ النَّاســـا

               كُونوا فدِىً لَكُمْ أُمي وَما وَلَدَت                        في نَرِْ أَحْمَدَ دُونَ الناسِ أَتْراسا)94(

خبر أهل السفينة
ذِينَ آَتَيْناَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تاَِوَتهِِ أُولَئِكَ يُؤْمِنوُنَ بهِِ وَمَنْ يَكْفُرْ بهِِ فَأُولَئِكَ هُمُ  قـال تعـالى: ))الَّ

ونَ (()95(. الْخاَسِرُ

نزلـت هذه الآية في أهل السـفينة وهم الذين جاءوا من الحبشـة مع جعفـر بن أبي طالب وعددهم 
أربعون رجاً اثنان وثاثون من الحبشة وثمانية من رهبان باد الشام)96(.

وقيل هم من آمن من اليهود كعبد الله بن سام وشعبة بن عمرو وتمام بن يهوذا وأسد وأسيد ابني 
كعب وابن يامين وابن صوريا)97(.

وعن الإمام الصادق )عليه السام( إن هذه الآية نزلت في الأئمة )عليهم السام()98(.

- الرحلة إلى الطائف)99(
بعـد وفـاة أبي طالـب وخديجة بنت خويلد في السـنة العاشرة من البعثة )قبل الهجرة بثاثة سـنين( 
حزن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( لوفاتهما وسـمي ذلـك العام )عام الحـزن( وكان بين وفاة السـيدة خديجة وأبي 

طالب خمسة وثاثون يوماً مما كان له الأثر العظيم على رسول الله)100( )صلى الله عليه وسلم(.

لذلك قرر رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الخروج إلى الطائف لينروه ويتقبلون ما جاء به وكان ذلك في شوال 
في السنة العاشرة من البعثة.

فالتقى بمشايخ ثقيف وهم ثاثة أخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود أبناء عمرو فكلمهم بما جاء من 
أجله وكان ردهم مليئاً بالسخرية والاستهزاء فقال أحدهم: ما وجد الله غيرك ليرسله وقال الآخر: إني 
امزق ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك أما الثالث فقال: والله لا أكلمك أبداً إن كنت رسول الله إنك 
اكثر خطراً أن أرد عليك الكام وإن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك وطردوه من بلدهم)101(.

وبعـد أن خرج منهم وهم يرمونه بالحجارة إلتجأ إلى بسـتان لعتبة وشـيبة أبنـاء ربيعة وكان يعرف 
عداوتهما لله ورسوله وكانوا ينظرون إليه وأرسلوا إليه غاماً نرانياً اسمه عداس ومعه طبق من العنب 
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فلـما وضع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يده قال: بسـم الله الرحمن الرحيم. فقال عـداس: أهل هذا البلد لا يقولون 
مـا تقول. فقال النبـي )صلى الله عليه وسلم(: ومن أي بلدٍ أنت؟ قال: من أرض نينوى. فقال النبي )صلى الله عليه وسلم(: أنت من قرية 
يونس. فقال عداس: من أين تعرف يونس؟ فقال النبي )صلى الله عليه وسلم(: الله تعالى أخبرني عنه. فسجد عداس وقبَّل 

أقدام رسول الله )صلى الله عليه وسلم()102(، ورجع رسول االله )صلى الله عليه وسلم( بعد أن أقام في الطائف عدة أيام)103(.

 لقاء رسول الله )صلى الله عليه وسلم( مع الجن
بعـد عودة رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( من الطائف أُمِـرَ أن ينذر الجن ويدعوهـم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن 
فقـال لأصحابـه: أيكم يتبعنـي إن أُمرت الليلة أن أقرأ على الجن فذهب معه عبد الله بن مسـعود وقال 
عبد الله: أنطلقنا حتى وصلنا أعلى مكة ودخل رسـول الله في شـعب الجحون ثم خط رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
خطاً وقال لي: أجلس هنا ولا تبرح مكانك. ثم دخل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( تلك الشـعب فنزل سـواد كثير 
حتى حال بيني وبين رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وأصبحت لا أراه ولا أسـمع صوتـه ثم ذهبوا )الجن( وأصبح 
ذلك السـواد مثل قطع السـحاب وانتهى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( من ذلك الأمر الفجر فقدم إلَي رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( وقـال لي: هـل رأيت شـيئاً؟ فقلت: نعم. قـال: أولئك جن نصيبين وجعلهم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 

رساً إلى أقوامهم)104(.

كُمَا  ورويَ أنَّ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( قرأ عليهم سـورة الرحمن وعندما كان يصل للآية :))فَبأَِيِّ آَلَاءِ رَبِّ
بَـانِ (()105( قالـوا: لا ولا شيء من آلائك ربنا نكذب وعندما قرأ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( سـورة الرحمن  تُكَذِّ

على الناس سكتوا. فقال لهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: الجن كانوا أحسن جواباً منكم)106(.

نِّ يَسْـتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ  فْناَ إلَِيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِ كذلك ونزلت آية في هذه الرواية إذ قال تعالى: ))وَإذِْ صَرَ
ا سَـمِعْناَ كِتَابًا أُنْزِلَ  وْا إلَِى قَوْمِهِمْ مُنذِْرِينَ )29( قَالُوا يَا قَوْمَناَ إنَِّ وهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَماَّ قُضَِ وَلَّ فَلَـماَّ حَـضَرُ

قًا لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلَِى الْحَقِّ وَإلَِى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ(( )107(. مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ

الإسراء والعراج 
كان إسراء النبي محمد)صلى الله عليه وسلم( من مكة إذ جاءه جبرائيل)عليه السام( ومعه ميكائيل وإسرافيل)عليه 
السـام(وكان مع جبرائيل)عليه السـام( البراق)108( ويصفه رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( إنه ))فوق الحمار ودون 
البغل خده كخد الإنسـان وذنبه كذنب البقر وعرفه كعـرف الفرس وقوائمه كقوائم الإبل عليه رحل 
مـن الجنة ولـه جناحان من فخذيـه(()109( ويُكمل رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( وصف هذه الرحلـة قائاً:” فقال 
جبرائيـل أركـب فركبت حتى انتهينا إلى بيت المقـدس ثم صليت ثم أخذ بيـدي جبرائيل إلى الصخرة 
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فأقعدني عليها فإذا معراج إلى السماء لم أر مثله حسناً وجمالاً”)110( ثم يضيف رسول الله )صلى الله عليه وسلم( تنقله بين 
السـموات السـبع ورؤيته للأنبياء)111(. وقد خاطب الله سبحانه رسوله )صلى الله عليه وسلم( بلسان الإمام علي )عليه 
السـام( فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يارب خاطبتني أم علياً فقال تعالى : أنا ليس كالأشـياء لا أتشـبه ولا 

أُقاس لكن خاطبتك بلسانه لأنه أحب الناس إليك كي يطمئن قلبك”)112(.

ذِي بَارَكْناَ  ى بعَِبْدِهِ لَيْاً مِنَ الْمَسْـجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْـجِدِ الْأقَْصَى الَّ ذِي أَسْرَ قال تعالى: ))سُـبْحَانَ الَّ
مِيعُ الْبَصِيُر (()113(. حَوْلَهُ لنِرُِيَهُ مِنْ آَيَاتنِاَ إنَِّه هُوَ السَّ

وعندما أُسريَ برسول الله)صلى الله عليه وسلم( إلى بيت المقدس وعاد إلى أصحابه وأخذ يحدثهم عن تلك الرحلة 
قالو له: يا رسول الله كيف أتيت بيت المقدس الليلة؟ قال: جاءني جبرائيل بالبراق فركبتها ودليلي على 
ذلك مررت بقافلة لأبي سـفيان قد فقدوا فيها جماً فسـألوه عن الشام عدة أسئلة فجاءه جبرائيل)عليه 
السـام(وقال: يـا رسـول الله هذه الشـام رفعت لـك فأخذ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يجيب فآمـن منهم عدد 
ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا تُغْنيِ الْآيََـاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ  قليـل)114( فنزلـت الآية : ))قُـلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّ

لَا يُؤْمِنوُنَ (()115(.

 بيعة العقبة الأولى )11 من البعثة/ 650م(
بعد إن بدأ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بمرحلة جديدة وهي دعوة القبائل إلى الإسـام فمنهم من اسـتجاب 
ومنهم من أنكر ورفض وفي أحد الأيام جاءت مجموعة من الخزرج إلى مكة ودعاهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
فأجابـوا وصدقـوا وعنـد عودتهم إلى المدينة ذكروا ما سـمعوه في مكة وفي السـنة المقبلـة جاء إثنا عشر 

رجاً منهم وبايعوا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عند العقبة وكانت هذه البيعة أول بيعة في الإسام)116(.

بيعة العقبة الثانية )الكبرى( )12من البعثة/ 621م(
وبعـد انتشـار الإسـام بين القبائـل في المدينة سـيما الأوس والخزرج جاء عدد منهـم يذكره بعض 

المؤرخين بسبعين رجاً وامرأتين أو امرأة)117(. 

ومنهم من يذكر إنهم ثاثة وسبعون رجاً وإمرأتان)118(.

نسيبة بنت كعب)119( وأسماء بنت عمرو)120( وألتقوا مع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عند العقبة ومعه العباس 
بن عبد المطلب فخطب العباس ثم تكلم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وقرأ شيء من القرآن ثم دعاهم إلى الإسام 
فقـال الـبراء بـن معـرور)121(: نحن معك يا رسـول الله. فضرب عـلى يد رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ثم ضرب 
الباقون)122(. وقال العباس بن عبادة الأنصاري)123( لرسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بعد أن أقسم: لو شئت لنميلن 
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ذِينَ  على أهل منى غداً بسيوفنا. فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: لم نؤمر بذلك)124(. قال تعالى: ))وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّ
كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتكُِمْ وَأَمْتعَِتكُِمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ (()125(.

ثم عاهدهم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أن يكون معهم في كل المواقف قائا:ً أسـالم من سالمتم وأحارب من 
حاربتـم وقـال لهم: أخرجوا إلَي أثني عـشر نقيباً)126( يكونون على قومهم فأَخرجوا تسـعة من الخزرج 

وثاثة من الأوس فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أنتم كفاء)127( على قومكم)128(.

وبعـد أن أصبـح الأوس والخـزرج )الأنصـار( هـم درع المسـلمين ومأواهم وتعـددت مواقفهم 
الإسـامية تفاخروا فيما بينهم فقد رويَ أنَّ رجاً من الأوس وهو ثعلبة بن غنم وأسـعد بن زرارة)129( 
مـن الخـزرج قد تفاخرا فيما بينهم بخصوص الرجال التي تنتمي إلى قبائلهم فقال ثعلبة: منا خزيمة بن 
ثابت)130( ذو الشهادتين وحنظلة)131( غسيل المائكة وعاصم بن ثابت بن أفلح)132( حمي الدين وسعد 
بن معاذ)133( الذي رضى الله بحكمه في  بني قريظة وقال أسـعد بن زرارة الخزرجي منا أربعة أحكموا 
القرآن: أُبَي بن كعب)134( ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت)135( وأبو زيد)136(. ومنا سعد بن عبادة خطيب 
الأنصار وأسـتمر تفاخرهما حتى أرتفعت أصواتهم فحضرت قبائلهم بكامل أسلحتهم وعندما سمع 
قُوا  النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( ذهب إليهم)137(. وأنزل الله تعالى هذه الآية: ))وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهَِّ جَميِعًا وَلَا تَفَرَّ

فَ بَيْنَ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا(( )138(. وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُْمْ أَعْدَاءً فَأَلَّ

تْ هذه الآية وبُيِّنتَْ أسباب نزولها إذ وضحت تفاسير أُخرى إن هذه الآية نزلت في آل بيت  وفُسرِّ
النبوة )عليهم السام( فهم حبل الله المتين والعروة الوثقى والسبيل إلى الراط المستقيم)139(. 
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- الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص331. لاستزادة ينظر: الطوسي، التبيان، ج5، ص2، ص99؛ الفيض الكاشاني،   25
التفسير الآصفي، ج1، ص430؛ البحراني، البرهان، ج2، ص663؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج2، ص141؛ 

الطباطبائي، الميزان، ج9، ص61.
- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج1، ص293. لاسـتزادة ينظـر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج1، ص79؛ البغوي،   26
التفسـير، ج1، ص117؛ البيضـاوي، التفسـير، ج1، ص404؛ أبـو حيان الأندلسي، تفسـير البحـر المحيط، ج1، 
ص564؛ السـيوطي، لبـاب النقـول، ص18؛ أبـو السـعود، التفسـير، ج1، ص162؛ الآلـوسي، التفسـير، ج1، 

ص388؛ الزحيلي، وهبه، التفسير الوسيط، ط2، دار الفكر، بيروت، 2006 ، ج1، ص60.
-أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج1، ص564؛ السيوطي، لباب النقول، ص18؛ أبو السعود، التفسير،   27

ج1، ص162؛ الحلبي، السيرة الحلبية، ج1، ص345؛ الزحيلي، التفسير الوسيط، ج1، ص60.
28-مقاتل بن سليمان، التفسير، ج1، ص79؛ ابن حجر ، العجاب، ج1، ص379.

29- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج1، ص293. لاسـتزادة ينظر: مقاتـل بن سـليمان، التفسـير، ج1، ص79؛ البغوي، 
التفسـير، ج1، ص117؛ البيضـاوي، التفسـير، ج1، ص404؛ أبـو حيان الأندلسي، تفسـير البحـر المحيط، ج1، 
ص564؛ السـيوطي، لبـاب النقـول، ص18؛ أبـو السـعود، التفسـير، ج1، ص162؛ الآلـوسي، التفسـير، ج1، 

ص388؛ الزحيلي، التفسير الوسيط، ج1، ص60.
- سورة البقرة، آية: 130.  30

31- سورة آل عمران، آية: 28.
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32- مجمع البيان، ج2، ص222.
33- عبد الرزاق الصنعاني، التفسير، ج2، ص362؛ ابن أبي شيبة، المصنف، ج7، ص642؛ الجصاص، أحكام القرآن، 

ج2، ص13؛ الطوسي، التبيان، ج2، ص435؛ الزيلعي، تخريج الأحاديث، ج2، ص247.
34- سورة النحل، آية: 112- 113.

-الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص157. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج14، ص244؛ الثعلبي، التفسـير،   35
ج6، ص47؛ السمعاني، التفسير، ج3، ص206؛ النسفي، التفسير، ج2، ص273؛ العز بن عبد السام، التفسير، 
ج2، ص206؛ القرطبي، التفسير، ج10، ص193؛ الفيروزآبادي، أبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب بن محمد 
بـن إبراهيـم الشـيرازي )ت: 817هــ/ 1415م(، تنوير المقباس من تفسـير ابن عباس، د.تحـق، د.ط، دار الكتب 

العلمية، بيروت ، د.ت ، ص231.
-سورة الفجر، آية: 23.  36

- الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص273. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج10، ص201؛ الزيلعي، تخريج   37
الأحاديث، ج4، ص206؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج7، ص427؛ الإسترآبادي، تأويل الآيات، ج2، ص794؛ 

المجلسي الأول، روضة المتقين، ج2، ص56.
- سورة الأنعام، آية: 65.  38

- سورة العنكبوت، آية: 2.  39
-الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص60. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، ج1، ص351؛ السمرقندي، التفسير،   40
ج1، ص476؛ الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج2، ص409؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج1، ص725؛ المشهدي، 

كنز الدقائق، ج4، ص349.
- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص171. لاسـتزادة ينظر: السـمرقندي، ج3، ص389؛ الثعلبي، التفسـير، ج1،   41

ص209.
42- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص72 . لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج1، ص209؛ البغوي، التفسير، ج1، 

ص79؛ ابن الجوزي، زاد المسير، ج5، ص69.
- هو راعي غنم وقيل هو ثالث رسـل النبي عيسـى )عليه السـام( الذي أرسلهم إلى إنطاكية وهو أول من التقى به   43
الرسولان وأصبح ثالثهم. ينظر: المسعودي، مروج الذهب، ج1، ص79؛ البلخي، البدء والتاريخ، ج3، ص130.
44-ابن عبد العزى بن رياح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي وهو عم عمر بن الخطاب وكان زيد يطلب دين الحنيفة 
دين النبي إبراهيم )عليه السام( قبل أن يبعث النبي )صلى الله عليه وسلم( وكان لا يذبح للأنصاب ولا يأكل الميتة. ينظر: ابن عبد 

البر، الإستيعاب، ج2، ص614.
- ابن أسـد بن العزى بن حكيم أعتزل الأوثان قبل الإسـام وهو ابن عم خديجة بنت خويلد )رضي الله عنها( توفى   45
في السـنة الثانية عشر قبل الهجرة. ينظر: ابن عبد البر، الإسـتيعاب، ج2، ص614؛ البحراني، هاشـم بن سليمان بن 
إسـماعيل )ت: 1107هــ/ 1695م(، حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار، تحق: غام رضا، ط1، مؤسسـة 

المعارف، قم، 1990، ج1، ص56.
- جندب بن جنادة بن سـفيان من المسـلمين الأوائل وهو أول من حيا رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بتحية الإسـام ورجع إلى   46
بـاده وعندمـا هاجر النبـي )صلى الله عليه وسلم( أتاه إلى المدينة وقطع تجارة المشركين التي تمر بباده وجهر بالدين في باده وأسـلم 
أبـواه عـلى يديه توفَي عـام أثنتين وثاثين للهجرة. ينظر: الترمذي، السـنن، ج5، ص628؛ ابن الأثير، أسـد الغابة، 
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ج1، ص265؛ ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص214؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص80-79.
47- أبو عبد الله مولى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أصله من فارس اسمه قبل الإسام مابه بن يوذ خشان آخى الرسول )صلى الله عليه وسلم( بينه 
وبـين أبي الـدرداء روى عـن النبي ورويَ عنه توفَي سـنة خمس وثاثين للهجرة. ينظر: ابن الأثير، أسـد الغابة، ج2، 

ص510- 515.
- هو سرجس بن عبد القيس وكان قد بشر بنبوة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وقد أبلغ بتلك البشرى عمه أبا طالب عندما كان   48
الرسول محمداً )صلى الله عليه وسلم( ذاهباً معه إلى التجارة وهو ابن تسعة أعوام وطلب من أبي طالب أن يرجع به خوفاً عليه من أن 

يراه اليهود ويقتلوه. ينظر: المقريزي، إمتاع الأسماع، ج1، ص16.
49-بعثهـم النجـاشي مـع جعفر الطيار )رضي الله عنه( إلى الرسـول محمد )صلى الله عليه وسلم( وهم بحـيرا الراهب وإدريس وأشرف 
وثمامة وقثم ودريد وأيمن وقرأ النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( سـورة يس فبكوا وآمنوا وقالوا إن ذلك يشـبه ما أنزل على عيسـى 

)عليه السام(: ينظر: ابن حبان، الثقات، ج4، ص5.
- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص172. لاسـتزادة ينظر: الغزّالي، أبو حامد محمد الطـوسي )ت: 505هـ/ 1111م(،   50
إحياء علوم الدين، د.تحق، د.ط، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت، ج4، ص90؛ ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن 
علي البغدادي )ت: 562هـ/ 1167م(، التذكرة الحمدونية، تحق: إحسان عباس وبكر عباس، ط1، دار صادر، بيروت، 
1996، ج3، ص95؛ ابن كثير، السـيرة النبوية، ج2، ص31؛ الأبشـيهي، أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصور المري، 

)ت: 852هـ/ 1448م(، المستطرف من كل فن مستظرف، د.تحق، د.ط، دار الهال، د.م، د.ت، ج1، ص390.
51- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج1، ص172؛ لاسـتزادة ينظر: الطـوسي، التبيان، ج1، ص390؛ ابـن إدريس الحلي، 

المنتخب، ص231.
- سورة البقرة، آية: 273.  52

53- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص164- 165. لاسـتزادة ينظر: السـمرقندي، التفسـير، ج1، ص206؛ الثعلبي، 
التفسـير، ج2، ص275؛ البغوي، التفسـير، ج1، ص259؛ النسفي، التفسير، ج1، ص133؛ فخر الدين الرازي، 

ج16، ص108.
54- الأحمس الشـديد الصلب في الدين والقتال وسـميت بعض القبائل بالحُمَس لتشـددهم في دينهم . ينظر: الجوهري 
، الصحـاح ، ج3 ، ص920؛ الزبيـدي ، مرتـى بن محمد بن محمد، تاج العروس مـن جواهر القاموس، تحق: علي 

شيري، د.ط، دار الفكر، بيروت، 1994  ،ج8، ص249.
55- عبد الرزاق الصنعاني، التفسـير، ج1، ص73؛ الطبري، التفسـير، ج2، ص256؛ الجصاص، أحكام القرآن، ج1، 

ص310؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج3، ص494؛ السيوطي، الدر المنثور، ج1، ص204.
56- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص23. لاستزادة ينظر: مقاتل بن سليمان، التفسير، ج1، ص88؛ ابن إسحاق، السيرة، 
ج2، ص100؛ ابن سعد، الطبقات، ج1، ص72؛ الأزرقي، محمد بن عبد الله، )ت: 250هـ/ 864م(، أخبار مكة وما 
جاء فيها من الآثار، تحق:رشدي الصالح، ط1، دار الشريف الرضي، قم، 1990 ، ج1، ص177؛ الثعلبي، التفسير، 
ج2، ص27؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص33؛ الزمخشري،، أبو القاسم محمود بن عمر، )ت: 538هـ/ 
1143م(، ربيـع الأبـرار ونصوص الأخبار، تحق: عبدالأمير المهنا، ط1، مؤسسـة الأعلمي، بـيروت، 1992 ، ج2، 

ص466؛ القرطبي، التفسير، ج2، ص345؛ أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج2، ص70.
- سورة البقرة، جزء من آية: 189.  57

58- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص23.
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- الشريف المرتى، الأمالي، ج2، ص44؛ ابن شهرآشوب، متشابه القرآن، ج2، ص134.  59
-الشريف المرتى، الأمالي، ج2، ص44؛ فخر الدين الرازي، التفسير، ج5، ص137.  60

-أحمـد بـن حنبـل، المسـند، ج1، ص180؛ البخـاري، صحيـح البخـاري ،ج7 ، ص17؛ الكليني، الـكافي، ج8،   61
ص196؛ الشريـف المرتـى، الأمـالي، ج2، ص44؛ ابن طـاووس، الطرائف، ص213؛ المجلـسي الأول، روضة 

المتقين، ج4، ص192.
62- اسـمه أصحمه وبالحبشـية عطية والنجاشي لقب يلقب به كل ملك من ملوك الحبشة توفى قبل فتح مكة. ينظر: ابن 

الأثير، أسد الغابة، ج1، ص252.
-عثمان بن عفان وزوجته والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عتبة وزوجته   63
سـهلة بنت سـهيل بن عمرو ومصعب بن عمير وأبو سـلمة بن عبد الأسد وزوجته بنت أبي أمية وعثمان بن مظعون 
وعامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي خيثمة وحاطب بن عمرو وسـهل بن البيضاء. ينظر: الطبرسي، مجمع البيان، 
ج3،ص328. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج1، ص176؛ المقدسي، المطهر بـن طاهر، )ت: 355هـ/ 
965م(، البدء والتاريخ، د.ط، مكتبة الثقافة الدينية، د.م، د.ت، ج4، ص150؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، 

ص23.
- الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص328. لاستزادة ينظر: ابن عبد البر، الدرر، ص37؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج2،   64
ص374؛ الذهبـي، تاريـخ الإسـام، ج2، ص184؛ ابن القيم الجوزيـة، زاد المعـاد، ج1، ص95؛ الكتبي، عيون 

التواريخ، ج1، ص70.
- سورة العنكبوت، آية: 56.  65

- سورة النجم، آية: 20-19.  66
- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج7، ص119. لاسـتزادة ينظر: المفيد ، التفسـير ، ص510 ؛ الشريـف المرتى،، أبو   67
القاسـم علي بن حسـين بن موسـى )ت: 436هـ/ 1044م(، تنزيـه الأنبياء والأئمـة، ط2، دار الأضواء، بيروت، 

1989 ، ص152؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج4، ص405؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج1، ص234.
68- سورة الحج، آية: 52.

-سورة الإسراء، آية: 73.    69
-ابـن إسـحاق، السـيرة النبويـة، ج1، ص217؛ ابـن سـعد، الطبقـات، ج1، ص175؛ البيهقـي، دلائـل النبـوة،   70
ص286-287؛ ابـن الأثير، الكامـل في التاريخ، ج1، ص597؛ الذهبي،تاريخ الإسـام، ج2، ص186-187؛ 

الكتبي، عيون التواريخ، ج1، ص74؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص85.
- التبيان ،ج7، ص330.  71

- ابن إسـحاق، السـيرة النبوية، ج2، ص158؛ ابن سعد، الطبقات، ج1، ص176؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2،   72
ص77؛ البيهقي، دلائل النبوة، 293؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج2، ص375؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص598.

-ولد في مكة ومن المسـلمين الاوئل كنيته أبو عبد الله لُقب بذي الجناحين والطيار واستشـهد في سرية مؤتة )8هـ/   73
629م( ودُفن في الأردن. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج4، ص34؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص8؛ المقدسي، 
ضياء الدين محمد بن عبد الواحد الدمشقي، )ت: 643هـ/ 1245م(، مناقب جعفر بن أبي طالب، تحق: حسن آل 

ياسين، ط1، بغداد، 1970، ص15.
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74- ابن وائل بن هاشـم بن سـعيد بن عمرو كنيته أبو عبد الله أمه النابغة بنت حرملة أسـلم في السنة السابعة من الهجرة 
كان أميراً في سرية ذات الساسـل وبعد مقتل عثمان بن عفان سـار إلى معاوية بن أبي سـفيان وعاضده وشـهد معه 

صفين. توفَي بمر. ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ج4، ص232- 234.
- عـمارة بـن الوليـد بن المغيرة المخزومـي من فتيان قريش جمالاً وشـعراً مات كافـراً وقيل إنه أصيـب بعقله. ينظر:   75
مصعـب الزبـيري، أبو عبـد الله المصعب بن عبد الله )ت: 236هـ/ 850م(، نسـب قريش، تحق: ليفي بروفنسـال، 

ط3، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص323؛ ابن حجر، الإصابة، ج5، ص216.
76- الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص328. لاستزادة ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص336؛ البيهقي، دلائل 
النبوة، ج2، ص294؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص599؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج4، ص193؛ ابن 
القيـم الجوزيـة، زاد المعـاد، ج3، ص26؛ الكتبي، عيون التواريـخ، ج1، ص73؛ ابن كُثير، البدايـة والنهاية، ج4، 

ص179؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص81.
- ابن إسـحاق، السـيرة النبوية، ج4، ص203؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص333- 334؛ ابن كُثير، البداية   77

والنهاية، ج3، ص97؛ اليماني، بهجة المحافل، ص91.
- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج4، ص25. لاسـتزادة ينظـر: المفيـد، أبو عبد الله محمـد بن محمد بن النعـمان بن عبد   78
السـام الحارثـي العكبري البغـدادي )ت: 413هــ/ 1022م(، إيمان أبي طالب، تحق: مؤسسـة البعثـة، ط2، دار 

المفيد، بيروت، 1993، ص38؛ الراوندي، قصص الأنبياء، ص321؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج18، ص418.
79- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج4، ص24. لاسـتزادة ينظـر: الطـبراني، المعجم الكبـير، ج9، ص40؛ ابن عسـاكر، 
تاريخ مدينة دمشـق، ج6، ص326؛ ؛ المحب الطبري، الرياض النضرة ، ج1، ص75؛ ابن حجر ، الإصابة، ج7، 

ص199.
80-سورة مريم، آية: 25.

- الطـبرسي، مجمع البيان، ج3، ص328. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبويـة، ج1، ص336؛ البيهقي،   81
دلائـل النبـوة، ج2، ص294؛ ابـن الأثـير، الكامـل في التاريـخ ، ج1، ص599؛ الذهبـي، تاريخ الإسـام، ج4، 
ص193؛ ابـن القيـم الجوزيـة، زاد المعـاد، ج3،ص26؛ الكتبي، عيون التواريـخ، ج1، ص73؛ ابـن كُثير، البداية 

والنهاية، ج4، ص179؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص81.
- سورة آل عمران، آية: 199.  82

83- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص382. لاستزادة ينظر: أحمد بن حنبل، المسند، ج3، ص400؛ ابن ماجة، السنن، 
ج1، ص491؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج3، ص178؛ الزيعلي، تخريج الأحاديث، ج1، ص265؛ المتقي الهندي، 

كنز العمال، ج15، ص587.
- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص382. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج3، ص238؛ الواحدي النيسابوري،   84
أسـباب النـزول، ص93؛ البغـوي، التفسـير، ج1، ص388؛ ابن حجـر ، العجاب، ج2، ص819؛ أبو السـعود، 

التفسير، ج2، ص316.
-الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص382. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج1، ص266؛ الطوسي، التبيان، ج8،   85
ص162؛ القرطبي، التفسـير، ج6، ص256؛ الكاشـاني، زبدة التفاسير، ج2، ص311؛ الطهراني، تفسير مقتنيات 

الدرر، ج3، ص36؛ الطباطبائي، الميزان، ج16، ص57.
- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص382. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج4، ص290؛ الثعلبي، التفسـير،   86
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ج1، ص266؛ الطـوسي، التبيان، ج3، ص93؛ النسـفي، التفسـير، ج3، ص261؛ السـيوطي، الدر المنثور، ج2، 
ص113؛ الآلوسي، التفسير، ج4، ص173.

87- الطـبرسي، مجمع البيان، ج2، ص832. لاسـتزادة ينظر: ابن عطية الأندلسي، المحـرر الوجيز، ج1، ص86؛ ابن 
الجوزي، زاد المسـير، ج2، ص75؛ فخر الدين الرازي، التفسـير، ج9، ص154؛ أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر 

المحيط، ج3، ص155؛ ابن حجر ، العجاب، ج2، ص824.
88-الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص25. لاسـتزادة ينظر: ابن كرامة، أبو سـعد المحسـن بن محمد الجشـمي البروغني 
البيهقي، )ت: 494هـ/1100م(، تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين، تحق: تحسين آل شبيب الموسوي، د.ط، مركز 
الغدير للدراسات الإسامية، د.م، 2000 ، ص71؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص55؛ العاملي، الدر النظيم، 

ص206؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج2، ص377؛ الطباطبائي، الميزان، ج7، ص58.
- الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص25. لاستزادة ينظر: المفيد، إيمان أبي طالب، ص47؛ ابن كرامة، تنبيه الغافلين،   89
ص71؛ ابن شهرآشـوب، المناقب ، ج1، ص55؛ العاملي، الدر النظيم، ص206؛ الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج2، 

ص377؛ الطباطبائي، الميزان، ج7، ص58.
- ابن اسحاق، السيرة النبوية، ج1، ص198- 201؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص350- 351؛ ابن سعد،   90
الطبقات، ج1، ص178؛ المقدسي، البدء والتاريخ، ج4، ص153؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص604؛ 

ابن كُثير، السيرة النبوية، ص43.
- ابـن سـعد، الطبقات، ج1، ص178؛ المقدسي، البـدء والتاريخ، ج4، ص153؛ ابن الأثـير، الكامل في التاريخ،   91
ج1، ص606؛ ابـن القيـم الجوزية، زاد المعـاد، ج3، ص27؛ الكتبي، عيون التواريـخ، ج1، ص80؛ اليماني، بهجة 

المحافل، ص101؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، ج1، ص375.
-ابن إسـحاق، السـيرة النبويـة، ج1، ص207؛ ابن الأثير، الكامـل في التاريـخ، ج1، ص604- 605؛ ابن القيم   92

الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص27.
- الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص25. لاسـتزادة ينظر: ابن إسـحاق، السيرة النبوية، ج2، ص144؛ المفيد، إيمان   93
أبي طالب، ص33؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص60؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص90؛ البحراني، 
حليـة الأبـرار، ج1، ص85؛ العسـكري، نجـم الديـن، أبو طالـب حامي الرسـول )صلى الله عليه وسلم( ونـاصره ، د.ط، مطبعة 

الآداب، النجف، 1960، ص30.
-الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص26. لاسـتزادة ينظر: المفيد، إيمان أبي طالب، ص37؛ الفتال النيسـابوري، روضة   94
الواعظين ص141، ابن شهرآشوب، مناقب آل بيت أبي طالب، ج1، ص56؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج35، ص90.

-سورة البقرة، آية: 121.  95
96-الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص273. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج1، ص266؛ البغوي، التفسير، ج1، 
ص110؛ أبو حيان الأندلسي، تفسـير البحر المحيط، ج1، ص539؛ ابن حجر ، العجاب، ص374؛ الشـيرازي،، 

ناصر مكارم، قصص القرآن، د.ن ، ص481.
97- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص273. لاستزادة ينظر: القمي، ناسخ القرآن ومنسوخه، ج1، ص204؛ الثعلبي، 
التفسير، ج1، ص266؛ البغوي، التفسير، ج1، ص110؛ أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج1، ص539.

- العياشي، التفسير، ج1، ص57؛ البحراني، البرهان، ج1، ص316.  98
99-وادٍ بينه وبين مكة إثنا عشر فرسخاً وهو باد ثقيف. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ص9.
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100- ابن إسـحاق، السـيرة النبوية، ج1، ص271؛ ابن هشام، السـيرة النبوية، ج2، ص416؛ البيهقي، دلائل النبوة، 
ج2، ص353؛ ابـن الأثـير، الكامل في التاريخ ، ج1، ص606؛ ابن أبي طيء، المغازي، ورقة 85؛ ابن كُثير، البداية 

والنهاية، ج4، ص316.
101-الطـبرسي، مجمع البيان، ج9، ص118. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبويـة، ج2، ص419؛ الطبري، 
تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص344- 345؛ ابن عبد البر، الدرر، ص62؛ البلخي، البدء والتاريخ، ج2، ص57؛ 

ابن سيد الناس، عيون الأثر، ص134؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج4، ص337.
102- الطبرسي، مجمع البيان، مج9، ص118- 119. لاستزادة ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص346؛ 
ابـن عبـد البر، الدرر، ص63؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص608؛ ابن أبي طيء، المغازي، ورقة 85؛ ابن 

سيد الناس، عيون الأثر، ص135؛ اليماني، بهجة المحافل، ص111؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص93.
103- البلخي، البدء والتاريخ، ج2، ص57؛ المقدسي، البدء والتاريخ، ج4، ص155.

104- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص119. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج26؛ ص42؛ السمعاني، التفسير، 
ج5، ص162؛ ابن الجوزي، زاد المسـير، ج7، ص143؛ ابو حيان الأندلسي، تفسـير البحر المحيط، ج8، ص67؛ 

ابو السعود، التفسير، ج8، ص88.
105- سورة الرحمن، آية 34-33.

106- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص119. لاسـتزادة ينظر: السـمرقندي، التفسير، ج3، ص360؛ البيهقي، شعب 
الإيمان، ج4، ص101؛ النسـفي، التفيسر، ج4، ص206؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص44؛ الكاشاني، زبدة 

التفاسير، ج6، ص339.
107- سورة الأحقاف، آية: 29- 30.

108- الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص164. لاستزادة ينظر: الراوندي، قصص الأنبياء، ص323؛ الطهراني، تفسير 
مقتنيات الدرر، ج6، ص209؛ الطباطبائي، الميزان، ج13، ص37.

109- الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص164. لاسـتزادة ينظر: أحمد بن حنبل، المسـند، ج3، ص148؛ مسلم، صحيح 
مسلم، ج1، ص99؛ البيهقي، دلائل النبوة، ج2، ص355؛ الراوندي، قصص الأنبياء، ص323؛ ابن سيد الناس، 

السيرة النبوية، ج1، ص187؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج1، ص241.
110- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج6، ص164. لاسـتزادة ينظر: البيهقي، دلائـل النبـوة، ج2، ص355؛ الراوندي، 

قصص الأنبياء، ص323؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج1، ص241؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص52.
111- الطبرسي، مجمع البيان، ج6، ص164. لاستزادة ينظر: العياشي، التفسير، ج2، ص278؛ ابن الأثير، الكامل في 

التاريخ، ج2، ص52؛ البحراني، البرهان، ج3، ص493؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج18، ص384.
112- الخوارزمي، ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي سعيد المؤيد المكي الحنفي. )ت: 568هـ/ 1172م(، المناقب، تحق: 
مالك المحمودي، ط2، مؤسسة النشر الإسامي قم، 1993 ، ص78؛ ابن طاووس، الطرائف، ص155؛ الأربلي، 
كشـف الغمة، ج1، ص103؛ العامة الحلي، كشـف اليقين، ص229؛ الديلمي، إرشـاد القلوب، ج2، ص234؛ 
الحلي، أبو محمد حسـن بن سـليمان، )ت: القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميادي( المختر في إثبات حضور 

النبي والأئمة )عليهم السام( عند المحتضر، تحق: علي أشرف، د.ط، المكتبة الحيدرية، د.م، 2003 ر، ص171.
113-سورة الإسراء، آية: 1.

114- الطـبرسي، مجمع البيان، ج5، ص180. لاسـتزادة ينظـر: العياشي، التفسـير، ج2، ص138؛ الكليني، الكافي، 



169

ج8، ص364؛ البحـراني، البرهـان، ج3، ص67؛ الحويـزي، تفسـير نـور الثقلين، ج2، ص332؛ المشـهدي، كنز 
الدقائق، ج6، ص113. 

115- سورة يونس، آية: 101.
116- ابـن سـعد، الطبقـات، ج1، ص187؛ ابـن حـزم، أبـو محمد علي بـن أحمد بن سـعيد الطاهـري الأندلسي )ت: 
456هــ/ 1063م(، جوامع السـيرة النبوية، تحق: عبد الكريم سـامي الجنـدي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 
2003، ص46؛ ابـن الأثـير، الكامل في التاريخ ، ج1، ص611؛ ابن أبي طيء، المغازي، ورقة 90- 91؛ ابن القيم 

الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص4؛ ابن كُثير، السيرة النبوية، ص48- 49.
117- ابـن حبـان، الثقـات، ج1، ص106؛ المقـدسي، البـدء والتاريـخ، ج2، ص166؛ البيهقي، دلائـل النبوة، ج2، 
ص443؛ ابـن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص612؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج4، ص400؛ الجزري، ذات 

الشفا، ورقة 8.
118- ابـن حـزم، جوامع السـيرة، ص47؛ ابـن الجوزي، المنتظـم، ج3، ص35؛ ابـن القيم الجوزيـة، زاد المعاد، ج3، 
ص43؛ ابـن كُثـير، السـيرة النبوية، ص49؛ ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص261؛ السـبحاني، السـيرة المحمدية، 

ص96.
119-نسـيبة بنت كعب بن عمرو أم عمارة الأنصارية، شـهدت العقبة وبدر وروت عن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ورويَ عنها. 
ينظـر: ابـن حزم، جوامع السـيرة، ص97؛ ابن القيـم الجوزية، زاد المعـاد، ج3، ص176؛ ابن الأثير، أسـد الغابة، 

ص70.
120- أسـماء بنـت عمرو بن عـدي أم منيع الأنصارية ومـن المبايعات يوم العقبـة. ينظر: ابن الأثير، أسـد الغابة، ج7، 

ص12.
121-البراء بن معرور بن صخر بن سـنان الأنصاري الخزرجي السـلمي أحد النقباء وأول من بايع يوم العقبة. توفَي في 

بداية الإسام على عهد رسول الله )صلى الله عليه وسلم(. ينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص613.
122-ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص440؛ البيهقي، دلائل النبوة، ج2، ص443؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 
ج1، ص613؛ الذهبـي، تاريـخ الإسـام، ج2، ص298؛ ابن القيـم الجوزية، زاد المعـاد، ج3، ص43؛ ابن كُثير، 

السيرة النبوية، ص49؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج7، ص262.
123- العبـاس بـن عبادة بن نضلة بـن مالك الأنصاري الخزرجي مـن أصحاب العقبة آخى الرسـول محمد )صلى الله عليه وسلم( بينه 
وبين عثمان بن مضعون استشهد في غزوة أحد )3هـ/ 624م(. ينظر:الباذري، أنساب الأشراف، ج1، ص251؛ 

الصفدي، الوافي بالوفيات، ج16، ص362؛ ابن حجر ، الإصابة، ج3، ص510.
124- الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص147. لاستزادة ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص94؛ البيهقي، 
دلائل النبوة، ج2، ص449؛ الطوسي، التبيان، ج3، ص310؛ الراوندي، فقه القرآن، ج1، ص150؛ ابن الجوزي، 

المنتظم، ج3، ص38؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص100.
125- سورة النساء، جزء من آية: 102.

126- النقيب: هو شاهد القوم وضمينهم وجمعه نقباء. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص281.
127- من الكفالة: وهي الضمانة، والكفيل ضامن. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص239.

128- المقـدسي، البـدء والتاريـخ، ج1، ص166؛ ابـن حزم، جوامـع السـيرة ، ص47؛ البيهقي، دلائـل النبوة، ج2، 
ص453؛ ابـن الجـوزي، المنتظـم، ج3، ص36؛ ابـن الأثـير، الكامـل في التاريـخ، ج1، ص613؛ ابـن أبي طيء، 
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المغـازي، ورقـة 93؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص43؛ ابن كُثير، السـيرة النبوية، ص50؛ ابن حجر ، فتح 
الباري، ج7، ص262؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص97.

129- ابن عبد الله بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار كنيته أبو إمامة من النقباء وشـهد العقبتين مات في السـنة الأولى 
من الهجرة أثناء بناء المسجد ودفن في البقيع وهو أول مدفون فيها. ينظر: ابن عبد البر، الإستيعاب، ج1، ص80.

130- ابن الفاكه بن ثعلبة الخطمي كنيته أبو عمارة وعرف بذي الشـهادتين لأن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( جعل شـهادته بشهادة 
رجلين شـهد بدر وما بعدها وكانت راية قبيلته بيده في فتح مكة )8هـ/629م(، قاتل مع الإمام علي )عليه السـام( 
في معركة صفين )37هـ/ 657م( حتى أستشـهد. ينظر: ابن عبد البر، الإسـتيعاب ، ج2، ص448؛ الذهبي، سـير 

أعام النباء، ج2، ص485.
131- حنظلـة بـن أبي عامـر الراهب قُتل في معركـة أحد )3هـ/ 624م(، وغسـلته المائكة. ينظر: الباذري، أنسـاب 

الأشراف، ج1، ص320، ابن ماكولا، إكمال الكمال، ج1، ص28؛ المزي، تهذيب الكمال، ج14، ص436.
132- عاصم بن ثابت بن قيس )ابو الأفلح( بن عصمة بن مالك أمه الشـموس بنت أبي عامر آخى الرسـول )صلى الله عليه وسلم( بينه 
وبين عبد الله بن جحش وشـهد بدراً وأحد وقتل فيها. ينظر: ابن سـعد، الطبقات، ج3، ص462؛ ابن الأثير، أسـد 
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الفصل الرابع
الرويات التأريخية لعصر الرسالة)العهد الدني( ف تفسير مجمع البيان...

تناول هذا الفصل الجزء الأهم من حياة رسـول الله ومسـير الرسـالة الإسامية وما تخلل ذلك من 
تطورات عصفت بالواقع الإجتماعي والسـياسي آنـذاك أدت إلى تحولات جذرية داخل المجتمع المدني 
إذ أصبحت المدينة المنورة )يثرب( هي مركز الإشـعاع الإسـامي لمن في داخلها وخارجها من خال 
ماتمخض عن هذه الهجرة من تنظيمات للمدينة المنورة والتي أصبحت أساساً لكل المجتمعات فيما بعد 

وغيرها من النتائج لتلك الهجرة المباركة ...

الهجرة إلى الدينة النورة )يثرب(
بعدما أشـتد أذى المشركين للمسـلمين وما قاموا به من أفعال ضد الإسام والمسلمين ورسول الله 
)صلى الله عليه وسلم( حتى وصل الأمر إنهم أرادوا خروجه من مكة)1(. ونزلت في ذلك آية، إذ قال تعالى: ))وَإنِْ كَادُوا 
ونَكَ مِـنَ الْأرَْضِ ليُِخْرِجُـوكَ مِنهَْـا وَإذًِا لَا يَلْبَثُونَ خِاَفَكَ إلِاَّ قَلِيـاً(( )2(. وقيل إن هذه الآية  لَيَسْـتَفِزُّ
نزلت في يهود المدينة عندما قالوا لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( بعد هجرته إليها: إن هذه ليست بأرض الأنبياء بل 
إن الشام هي أرض الأنبياء)3(. وغيرها من أساليب أضطهادهم للمسلمين الأمر الذي جعل المسلمين 
إن ذهبوا إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وطلبوا منه الإذن في الهجرة وبعد عدة أيام خرج إليهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 

وقال: أُخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن أراد الخروج فليخرج، فتجهز المسلمون وخرجوا)4(.

وعندمـا سـمعت قريش بذلك خشـيت أن يخرج رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( معهم فأجتمـع عدد من زعماء 
قريـش في دار الندوة)5( لغرض التخلص من رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وتعـددت الآراء في كيفية التخلص منه 
)صلى الله عليه وسلم( فهنـاك مـن قال: نتربص به ريب المنون وهناك من قال: أخرجـوه من دياركم وبذلك تتخلصوا 
مـن أذاه وقـال أبو جهل: بـل نجمع من كل قبيلة رجاً ونضربه بالسـيف ضربة رجـل واحد وبذلك 

سوف يقبل بنو هاشم بالدية واتفقوا على هذا الرأي الأخير)6(.

إلا أَنَّ جبرائيل )عليه السـام( أخبر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بتلك المكيدة الأمر الذي جعل رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( يخـرج إلى الغـار وأمر الإمام علي )عليه السـام( أن يبيت في فراشـه وعندمـا جاء الأحاف من 
قريـش صباحـاً وجدوا الإمام علياً )عليه السـام( في فراش رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقالوا لـه: أين محمد؟ 
فقال: لا أعلم. فأرسـلوا ليبحثوا عنه ومروا بالغار ووجدوا العنكبوت قد نسـج بيتاً له على باب الغار 

وقالوا: لو كانوا هنا لما نسج العنكبوت بيتاً له ثم خرج النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( الى المدينة)7(.
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ذِينَ كَفَرُوا ليُِثْبتُِوكَ أَوْ يَقْتُلُـوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهَُّ  فنزلـت الآيـة: ))وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الَّ
وَاللهَُّ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ(( )8(.

فخـرج رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بإتجاه غار حراء)9( الذي يُعدْ من المواقـع والمراحل التي مرت بها الدعوة 
الإسـامية فكان هو مكان إختاء رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ومكان تعبده فضاً عن كونه مكان نزول الوحي 

عليه كذلك كان الغار مكان نجاة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عند خروجه من مكة.

فعندما دخل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( مع أبي بكر )رضي الله عنه( إلى الغار أرسل الله تعالى زوجاً من الحمام 
باضـا في داخـل الغار كذلك العنكبوت الذي نسـج بيتاً لـه على باب فتحة الغار مما اسـتبعد المشركون 
دخول النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وأبي بكر إلى الغار وأخذوا يحومون حول الغار وكان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يدعو: 
اللهم أعمِ أبصارهم وكان أبو بكر )رضي الله عنه( يقول: لو نظروا إلى أقدامنا لرأونا)10(. فنزلت الآية: 
زَنْ  ا فِي الْغَارِ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لَا تَحْ ذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَ هُ اللهَُّ إذِْ أَخْرَجَهُ الَّ وهُ فَقَدْ نَرََ ))إلِاَّ تَنرُُْ
ـفْلَى وَكَلِمَةُ اللهَِّ  ذِينَ كَفَرُوا السُّ دَهُ بجُِنوُدٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّ إنَِّ اللهََّ مَعَناَ فَأَنْزَلَ اللهَُّ سَـكِينتََهُ عَلَيْهِ وَأَيَّ

هِيَ الْعُلْيَا وَاللهَُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(( )11(.

وكانـت قريش قد وضعت جائـزة مقدارها مائة ناقة لمن يتمكن من العثور على النبي )صلى الله عليه وسلم( فخرج 
سراقة بن جشـعم وأتبع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلا إن فرسه تعثر فسـقط منه فقال: هذا بسبب دعاء رسول 
الله )صلى الله عليه وسلم( وطلب من رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أن يدعو له وإنه سوف يرد الناس عنه فدعا له رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 

وأسلم سراقة)12(. وعند عودته إلى مكة قال سراقة مخاطباً أبا جهل:

                 أبا حكمٍ واللهِ لو كُنتَْ شاهِداً                        لأمرْ جَوادي إذ تَسيخُ قوائمهْ
                عَلَمْتُ وَلم تَشْكك بأنَّ محمداً                         رَسُولٌ ببرهانٍ فَمَنْ ذا يُقاومهْ)13(

وبعـد مـرور النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( بعدة مناطـق وصل إلى منطقة قباء)14( في الثاني عشر من شـهر ربيع 
الأول يوم الأثنين وأقام عند كلثوم بن الهدم)15( عدة أيام وأسس مسجد قباء)16(.

وصلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( في ذلك المسـجد وكان يوم جمعة فكانت أول جمعة جمعها رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
وأول خطبـة لـه في المدينـة)17(. وفي المقابـل بنـى المنافقون من بني غنـم بن عوف مسـجداً لهم بجانب 
مسـجد قباء وقالوا ندعي رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ليصلي فيه ولا ندعي أتباع محمد )صلى الله عليه وسلم( إلا أَنَّ رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( لم يصلي فيه لإنشغاله ووعدهم إنه سوف يأتي إليهم ويصلي فيه)18(. فنزلت في ذلك آية قال تعالى 
ارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنيَِن وَإرِْصَادًا لمَِنْ حَارَبَ اللهََّ وَرَسُولَهُ مِنْ  َذُوا مَسْـجِدًا ضِرَ ذِينَ اتخَّ فيها:))وَالَّ
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سَ عَلَى  مُْ لَكَاذِبُونَ )107( لَا تَقُمْ فيِهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إنِْ أَرَدْنَا إلِاَّ الْحُسْـنىَ وَاللهَُّ يَشْـهَدُ إنِهَّ
رِينَ(( )19(. رُوا وَاللهَُّ يُحِبُّ الْمُطَّهِّ لِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّ التَّقْوَى مِنْ أَوَّ

ويُذكر أَنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أقام بقباء لحين وصول الإمام علي )عليه السام( حتى أَنَّ أبا بكر طلب 
من النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( النزول إلى المدينة لأن الناس مشـتاقون لرؤيته فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: لا أذهب 

حتى يوافي أخي علي فقال أبو بكر: ما أضنه يوافي. فقال )صلى الله عليه وسلم(: بلى ما أسرعه إن شاء الله)20(.

وعندما أنهى الإمام علي )عليه السام(ما أمره به رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هاجر إلى المدينة وكان يجلس في 
النهار ويسـير في الليل حتى وصل إلى المدينة وقد تفطرت قدماه وعندما رآه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بكى لما 

بقدميه ثم مسح على قدميه فلم يشتكِ منها حتى استشهد )عليه السام()21(.

وعند وصول النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إلى الجحفة)22( اشـتاق إلى مكة فأتاه جبرائيل )عليه السـام( وقال 
ذِي فَرَضَ  لـه: أتشـتاق إلى بلدك؟ فقال: نعم. فقال جبرائيل)23( )عليه السـام( فإن الله يقـول:))إنَِّ الَّ

كَ إلَِى مَعَادٍ قُلْ رَبيِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ باِلْهدَُى وَمَنْ هُوَ فِي ضَاَلٍ مُبيٍِن(( )24(.  عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لَرَادُّ

رويَ عن الإمام السـجاد )عليه السـام( إنه قال في تفسـير هذه الآية: “يرجع إليكم نبيكم )صلى الله عليه وسلم( 
وأمير المؤمنين )عليه السام( والأئمة عليهم السام”)25(.

وعنـد وصولهـم المدينة كان يرغب الجميع في نزول رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عنده لكنـه )صلى الله عليه وسلم( كان يقول 
لهـم: دعـوا الناقة أنها مأمـورة)26(. ثم بركت الناقـة في أرض تابعة ليتيمين الذين رفضـوا أن يدفع لهم 

رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ثمن الأرض إلا أَنَّه أصر على ذلك)27(.

أمـا بقية المسـلمين في مكـة فمنهم من قعد عن الهجرة بسـبب إضعاف عزيمتهم من قِبل نسـاءهم 
وأولادهم)28(، ولما هاجروا بعد ذلك ورأوا الذين سـبقوهم في الهجرة قد تفقهوا في الدين غضبوا على 
كَ إلَِى  ذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُـرْآَنَ لَرَادُّ أزواجهـم وأولادهـم وأرادوا معاقبتهم)29(. فنزلت الآيـة: ))إنَِّ الَّ

مَعَادٍ قُلْ رَبيِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ باِلْهدَُى وَمَنْ هُوَ فِي ضَاَلٍ مُبيٍِن (()30(.

ومنهم من تخوف من قلة الأقوات والتي قد لا تسـد حاجتهم فكيف بدوابهم فقال لهم رسـول الله 
نْ مِنْ  )صلى الله عليه وسلم( فكيف بكم إذا بقيتم مع قوم يخبئون رزق سنتهم لضعف يقينهم)31(. فنزلت الآية: ))وَكَأَيِّ

مِيعُ الْعَلِيمُ (()32(. اكُمْ وَهُوَ السَّ مِلُ رِزْقَهَا اللهَُّ يَرْزُقُهَا وَإيَِّ ةٍ لَا تَحْ دَابَّ

في حين خرج بعض المسـلمين على الرُغم من مرضهم أمثال جندب بن ضمرة الذي لم يتأخر يوماً 
واحداً عند سـماعه بهجرة رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فقال: إني أجد في نفسي قوة وإني أعلم الطريق ولسـت مما 
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استثنى الله وإني لا أبيت في مكة فإني أخشى الموت فيها وكان مريضاً فحمله أولاده على سرير وعندما 
وصل التنعيم)33( توفَي هناك)34(. فنزلت الآية: ))وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَـبيِلِ اللهَِّ يَجِدْ فِي الْأرَْضِ مُرَاغَمًا كَثيًِرا 
رُجْ مِنْ بَيْتهِِ مُهَاجِرًا إلَِى اللهَِّ وَرَسُـولهِِ ثُـمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْـرُهُ عَلَى اللهَِّ وَكَانَ اللهَُّ  وَسَـعَةً وَمَـنْ يَخْ

غَفُورًا رَحِيمًا(( )35(. 

وعـلى نفس ذلك السـياق هناك رواية أُخرى تذكر أَنَّ زرارة بن أعـين)36( بعث إبنه عُبيد إلى المدينة 
المنورة ليعرف أخبار الإمام موسـى بن جعفر )عليه السـام( إلا أَنَّ زرارة توفَي قبل أن يرجع ابنه إليه 
وأبلغوا الإمام الكاظم)عليه السـام(بذلك فقال )عليه السـام(:  إني لارجو أن يكون زرارة ممن قال 

رُجْ مِنْ بَيْتهِِ مُهَاجِرًا إلَِى اللهَِّ (()38(. الله فيهم)37(:))وَمَنْ يَخْ

وعندما وصل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى المدينة وجد أهلها من المطففين في الميزان)39( فنزلت الآية:))وَيْلٌ 
ذِينَ إذَِا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ(( )40(. فِيَن )1( الَّ للِْمُطَفِّ

بعـد ذلك توافد المسـلمون على المدينة المنورة ومن أهم تلك الوفود هـو مجيء جعفر بن أبي طالب 
)رضي الله عنـه( ومـن معه بعد فتح خيبر )7هــ/ 629م( فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: ))لا أدري أنا بفتح 
خيبر أُسَرُّ أم بقدوم جعفر(()41(. وجاء مع جعفر سبعون رجاً اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل 
الشام فيهم بحيرا الراهب فقرأ عليهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( سورة يس فبكوا عند سماعها وآمنوا قائلين: ما 

أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى)42(.

كُوا وَلَتَجِدَنَّ  ذِينَ أَشْرَ ذِينَ آَمَنـُوا الْيَهُودَ وَالَّ فنزلـت الآية الكريمة: )) لَتَجِدَنَّ أَشَـدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّ
ونَ  مُْ لَا يَسْـتَكْبِرُ يسِـيَن وَرُهْبَانًا وَأَنهَّ ا نَصَارَى ذَلكَِ بأَِنَّ مِنهُْمْ قِسِّ ذِينَ قَالُوا إنَِّ ذِينَ آَمَنوُا الَّ ةً للَِّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ
ناَ  مْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّ سُـولِ تَرَى أَعْيُنهَُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ )82( وَإذَِا سَـمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَِى الرَّ
ناَ مَعَ  ـاهِدِينَ )83( وَمَا لَناَ لَا نُؤْمِنُ بـِاللهَِّ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَـعُ أَنْ يُدْخِلَناَ رَبُّ ا فَاكْتُبْنـَا مَعَ الشَّ آَمَنّـَ

يَن (()43(. الِحِ الْقَوْمِ الصَّ

وكان المبدأ الأساسي لإتخاذ القرارات هو التشاور وكان هذا المبدأ يتعامل به الأنصار قبل الإسام 
وعنـد ظهور الإسـام وقبل قدوم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وعند سـماعهم برسـول الله )صلى الله عليه وسلم( تشـاوروا فيما 
بينهم وبعثوا النقباء إليه وكان اجتماعهم في دار أبي أيوب الأنصاري وأتحدوا على الإيمان والنرة)44(. 
اَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنهَُمْ  ِمْ وَأَقَامُوا الصَّ ذِينَ اسْتَجَابُوا لرَِبهِّ فنزلت في الأنصار آية قال تعالى فيها:))وَالَّ

وَمِمَّا رَزَقْناَهُمْ يُنفِْقُونَ((  )45(.
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- ذكر النساء ف الهجرة
رويَ أَنَّ أم سلمة)46( )رضي الله عنها( كانت قد سألت رسول الله )صلى الله عليه وسلم(. يا رسول الله لماذا لم تُذكر 
ُمْ أَنيِّ لَا أُضِيعُ عَمَلَ  النسـاء في الهجرة مثل الرجال)47(. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ))فَاسْـتَجَابَ لَهمُْ رَبهُّ
ذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبيِلِي  عَامِلٍ مِنكُْمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّ
تهَِا الْأنَْهاَرُ ثَوَابًا مِنْ عِندِْ اللهَِّ وَاللهَُّ  رِي مِنْ تَحْ رَنَّ عَنهُْمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأدُْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْ وَقَاتَلُوا وَقُتلُِوا لَأكَُفِّ

عِندَْهُ حُسْنُ الثَّوَابِ((  )48(.

ا نزلت في جميع المهاجرين)49(. وهناك من ذكر)50( أَنَّ الآية السـابقة الذكر نزلت  وهناك من ذكر  أَنهَّ
في الإمام علي )عليه السام( وسلمان المحمدي وأبي ذر الغفاري )رضي الله عنهم(.

بعد ذلك بدأ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بوضع قواعد الدولة الجديدة وتثبيت أركانها من خال أعماله التي 
قام فيها كالمؤاخاة)51( ووثيقة المدينة)52( والتخلص من يهود المدينة)53( وبناء المسجد)54( الذي يعد بمثابة 
المركز الأساسي لإقامة العبادات أولاً ونشر تعاليم الدين الإسامي ثانياً لذلك حث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 

على الإلتزام بالصاة في المساجد.

- قضاء الدين
قال تعالى: )) قُلِ اللَّهُمَّ مَالكَِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِْعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ 
يْلِ وَتُخْرِجُ  يْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولجُِ النَّهَارَ فِي اللَّ ءٍ قَدِيرٌ )26( تُولجُِ اللَّ مَنْ تَشَـاءُ بيَِدِكَ الْخيَْرُ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ(( )55(.

روىَ أنََّ معاذ بن جبل)56( امتنع يوماً ولم يصل صاة الجمعة مع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فقال له رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: 
“يا معاذ ما منعك عن صاة الجمعة؟ قلت: يا رسول الله كان ليوحنا اليهودي علَي أوقية)57( من تبر وكان على 
بابي يرصدني. قال: أتحب يا معاذ أن يقض الله دينك؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: “قل اللهم مالك الملك تؤتي 
الملك من تشاء” إلى قوله تعالى “بغير حساب” ثم قل: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطي منهما ما تشاء 

وتمنع منهما ما تشاء إقضِ عني ديني فإن كان عليك ملء الأرض ذهباً لأداه الله عنك”)58(.

- مساجد الله
قال تعالى: )) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهَُّ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ وَالْآصََالِ(( )59(.

رويَ أَنَّ البيـوت المذكورة في الآية هي المسـاجد الأربعة التي بناهـا الأنبياء وهي الكعبة التي بناها 
الأنبيـاء إبراهيـم وإسـماعيل )عليهما السـام( ومسـجد بيـت المقدس الذي بنـاه النبي سـليمان )عليه 
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السام( ومسجد المدينة ومسجد قباء اللذين بناهما رسول الله )صلى الله عليه وسلم( )60(.

وقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: ))المساجد بيوت الله في الأرض وهي تضء لأهل السماء كما تضء النجوم 
لأهل الأرض”)61(.

وفي تفسـير آخـر إنها بيوت الأنبياء والرسـل والحكماء وأئمـة الهدى)62(. وقيل هـي بيوت الأنبياء 
وبيت الإمام علي )عليه السام( )63(.

ورويَ أَنَّـه لمـا قرأ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( هذه الآيـة قيل له: “أي بيوت هذه؟ قـال: بيوت الأنبياء. فقام 
أبـو بكـر )رضي الله عنـه( وقال: يا رسـول الله هذا البيت منهـا. أي بيت علي وفاطمة؟ قـال: نعم من 

أفاضلها”)64(.

وكان الأذان والمؤذن واحد في عهد رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وأبي بكر وعمر )رضي الله عنهما( لكن في عهد 
عثمان بن عفان )رضي الله عنه( واتساع المدينة وكثرة أعداد الناس وابتعادهم عن المسجد أصبح هناك 

مؤذنان إذ أمر أن يكون أحدهما على سطح دار له بالسوق والآخر في المسجد)65(.

- منع الساجد
قال تعالى: ))وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنعََ مَسَاجِدَ اللهَِّ أَنْ يُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهمُْ 

نْيَا خِزْيٌ وَلَهمُْ فِي الْآخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(( )66(. أَنْ يَدْخُلُوهَا إلِاَّ خَائِفِيَن لَهمُْ فِي الدُّ

تعـدد الروايات بشـأن نزول هـذه الآية فهناك من قال)67(: إنها نزلت في الروم عندما سـيطروا على 
بيت المقدس وسعوا في خرابه فأظهر الله المسلمين عليهم وغلبوهم وصاروا لا يدخلونه إلا خائفين.

وقيـل المقصـود بتلك الآية بختنـر عندما خرب بيت المقـدس بمعاونة النصـارى)68(. أما رواية 
الإمـام الباقـر  )عليـه السـام( فإنه يقول: نزلـت تلك الآية في قريـش عندما منعوا رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 

والمسلمين من دخول مكة والمسجد الحرام)69(.

إلا أَنَّ الطبري)70( )310هـ/ 922م( ضعف الرواية الأخيرة بقوله: “إن مشركي قريش لم يسـعوا 
في تخريب المسـجد الحرام” ويرد الطبرسي)71( )ت:548هـ/ 1153م( على رأي الطبري قائاً: “قوله 
يفسـد لأن عمارة المسـاجد إنما تكون بالصـاة فيها وخرابها بالمنع من الصاة فيهـا وقد وردت الرواية 
بأنهـم هدموا مسـاجد كان أصحاب النبي )صلى الله عليه وسلم( يصلون فيهـا بمكة عندما هاجر النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إلى 
المدينة” فمنع بعد ذلك رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أن يدخل المشركون إلى المساجد قائاً: “أَلا لا يحجنَّ بعد العام 
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مشرك ولا يطوفن بهذا البيت عريان”)72(.

ومن بين تلك الروايات لا يكون هناك ترجيح رأي على آخر سواء إن تلك الآية نزلت في الروم أو 
في قريش فإنهم وجهان لعملة واحدة بأفعالهم على مر العصور بالنسـبة للروم ولقريش في عهد رسـول 
الله )صلى الله عليه وسلم( فأنهم فعلوا ما فعلوا ولا يسـتبعد على أي وجه من الوجوه أن تكون الآية نزلت في أي منهم 
لأنهم عملوا الأكثر من هذا عرفاً والأقسى منه تجنياً والأعجب منه رأياً والأغرب منه فعاً فا يستبعد 

أن يكونوا قد هدموا المساجد ومنعوا ذكر الله فيها.

قال تعالى: ))فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهَُّ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ وَالْآصََالِ(( )73( لكن 
مع عنادهم وجبروتهم تبقى ))وَكَلِمَةُ اللهَِّ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهَُّ عَزِيزٌ حَكِيم (()74(.

- تحويل القِبلة )2هـ/634م(
وا فَثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(( )75(. كانت  قُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنمََا تُوَلُّ عندما نزلت الآية: ))وَللهَِِّ الْمَشْرِ
بمثابـة الـرد على اليهود عندما أنكروا تحويـل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد أن كان المسـلمون 

يتوجهون في صاتهم الواجبة )الفرائض( نحو بيت المقدس.

أمـا في صـاة التطـوع على الراحلة فتكون القبلة حيث يشـاء المسـلمون فروي عـن أئمتنا )عليهم 
السـام( أَنَّ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( صلّى على راحلتهِ إيماء أينما توجهت به عندما خرج إلى خيبر)76( وعندما 

رجع من مكة وكانت الكعبة خلفه)77(.

وأقام رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في مكة ثاث عشرة سنة من البعثة وكان يصلي وقبلته بيت المقدس لكن بعد 
استهزاء اليهود وإدعائهم بأن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( تابع إليهم لأنه يصلي إلى قبلتهم وأحتجوا بذلك عليه)78(.

ـمَاءِ  وفي شـعبان من السـنة الثانيـة للهجرة نزلت الآيـة القرآنيـة: ))قَدْ نَـرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ
يَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (()79(. فَلَنوَُلِّ

فبينما كان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يصلي في الركعة الثانية من صاة الظهر أُمر أن يغير قبلته إلى الكعبة فغير 
قبلتهِ باستدارته مع من كان معه من المسلمين رجالاً ونساءً)80(.

وكانت الكعبة أحبُّ القبلتين إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فقال لجبرائيل: “وددت أَنَّ الله صرفني من قبلة 
اليهود إلى غيرها” فقال جبرائيل )عليه السام(: أنا عبدٌ مثلك وأنت كريم على ربك فأدعه بسؤالك)81(. 
ثم أرتفع جبرائيل )عليه السـام( وظل رسـول الله محمد )صلى الله عليه وسلم( يواصل النظر إلى السـماء آماً في عودة 
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مَاءِ  جبرائيل بما طلبه من الله )جل وعا( فأنزل الله تعالى الآية الكريمة: ))قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ
وا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإنَِّ  يَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَـطْرَ الْمَسْـجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُْمْ فَوَلُّ فَلَنوَُلِّ

ِمْ وَمَا اللهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ يَعْمَلُونَ (()82(. هُ الْحَقُّ مِنْ رَبهِّ ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّ

وبذلك تم تحويل القبلة لتحقيق هدفين الأول إزالة الجدل والثاني إتمام النعمة في الدنيا بالنر على 
الأعداء وفي الآخرة بالرحمة والجنة)83(. 

- تبليغ الناس بسورة البراءة )التوبة()9هـ/634م(
كِيَن )1( فَسِـيحُوا فِي الْأرَْضِ أَرْبَعَةَ  ذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِ قال تعالى: ))بَرَاءَةٌ مِنَ اللهَِّ وَرَسُـولهِِ إلَِى الَّ

أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهَِّ وَأَنَّ اللهََّ مُخزِْي الْكَافرِِينَ((  )84(.

اختلف المفسرون في من أخذ هذه السـورة وبَلَغَ الناس فيها فهناك من قال دفعها رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
إلى أبي بكر  ثم أخذها منه ودفعها إلى الإمام علي )عليه السام(.

فرويَ أَنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أرسل أبا بكر  وأمره أن يقرأ العشر آيات الأولى من هذه السورة ويفسخ 
العهود مع كل من كان معه عهداً من المشركين ثم أرسل )صلى الله عليه وسلم( الإمام علياً )عليه السام( ليقرأها على 

الناس فخرج على ناقة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( حتى إلتقى بأبي بكر وأخذ السورة منه)85(.

وقيل إن أبا بكر رجع إلى النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وقال: هل نزل فيَّ شيء فقال )صلى الله عليه وسلم(: لا إلا خيراً ولكن 
لا يؤدي عني إلا أنا ورجلٌ مني)86(.

ورويَ أَنَّه )صلى الله عليه وسلم( عندما خرج أبو بكر  بعث رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ليرجع وقال له: لا يبلغ عني إلا من 
أهل بيتي)87(.

كذلـك رويَ عـن أبي هريـرة أَنَّه قـال: “كنت أنادي مع عـلي حين أذن المشركون فـكان إذا صحل 
صوتـه)88( فيـما ينادي دعوت مكانه وكنا نقول: لا يحج بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان 
ولا يدخل البيت إلا مؤمن ومن كانت بينه وبين رسول الله مدة فإن أجله إلى أربعة أشهر فإذا انقضت 
الأربعة أشـهر فإن الله بريء من المشركين ورسـوله”)89(.وعلى مايبدو أَنَّ أبا هريرة قد أقحم نفسـه في 

هذه الرواية والدليل على ذلك تفرده في ذكر الرواية عن نفسه...  
ورويَ أَنَّ الإمام علياً )عليه السـام( بعدما قرأ عليهم آيات من سـورة التوبة ثم نادى فيهم إن الله 
بـريء مـن المشركين قال المشركون: نحـن نتبرأ من عهدك وعهد ابن عمـك)90(. وكان ذلك التبليغ في 

السنة التاسعة من الهجرة)91(.
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- وفد نجران )10هـ/631م(
قًا لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ  لَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ قال تعالى: ))الم )1( اللهَُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ )2( نَزَّ
ذِينَ كَفَرُوا بآَِيَاتِ اللهَِّ لَهمُْ عَذَابٌ  نْجِيلَ )3( مِنْ قَبْلُ هُدًى للِنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إنَِّ الَّ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِ

شَدِيدٌ وَاللهَُّ عَزِيزٌ ذُو انْتقَِام(( )92(.

رويَ أَنَّ هـذه الآيـات وما بعدهـا نزلت في وفد نجـران الذين قدموا على رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وكان 
عددهم سـتين راكباً فيهم أربعة عشر رجاً من أشرافهم وأميرهم اسمه عبد المسيح وصاحب رحلهم 
الأيهـم وأسـقفهم أبـو حارثة بـن علقمة ودخلوا المسـجد عندمـا كان رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يصلي العر 
وعندما أرادوا أن يصلوا ضربوا الناقوس وصلوا داخل مسجد رسول الله محمد )صلى الله عليه وسلم( فقال الصحابة: 

يا رسول الله هذا في مسجدك؟ فقال النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: دعوهم. فصلوا إلى المشرق)93(.

وبعد إن انتهوا من صاتهم تكلم اثنان منهم إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: فقال لهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم(”أسلما” 
قالا: أسـلمنا قبلك. قال: “كذبتما يمنعكما من الإسـام دعاؤكما لله ولـداً وعبادتكما الصليب وأكلكما 
الخنزيـر”. قـالا: إن لم يكن ابن الله فمن أبوه؟ فأجاب النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: “ألسـتم تعلمون أَنَّه لا يكون 
ولـد إلا ويشـبه أبـاه ؟ “قالـوا : بلى قال : “ ألسـتم تعلمـون أَنَّ ربنا حيٌ لا يموت أَنَّ عيسـى يأتي عليه 
الفنـاء”؟ قالـوا: بـلى . قال: “ألسـتم تعلمون أَنَّ ربنا قيم عـلى كل شيء ويحفظه ويرزقـه؟” قالوا: بلى. 
قال: “فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟” قالوا: لا. قال: “ألستم تعلمون أَنَّ الله لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء؟” قالوا: بلى. قال: “فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما علم؟” قالوا: لا. قال: “فإن 
ربنا صور عيسـى في الرحم كيف شـاء وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث؟ قالوا: بلى. قال: “ألسـتم 
تعلمون أَنَّ عيسـى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها وكان يطعم ويشرب؟”. 

قالوا: بلى. قال: “فكيف يكون هذا كما زعمتم؟” فسكتوا)94(. فنزلت الآية السابقة الذكر.

- الباهلة ) 10هـ / 631 م (
بعد المناظرة التي حدثت بين نصارى نجران ورسول الله )صلى الله عليه وسلم( والتي لم تُجدِ نفعاً مع النصارى أمر 
كَ فيِهِ  الله تعـالى رسـوله الكريم محمد )صلى الله عليه وسلم( أن يدعو النصارى إلى المباهلة بقولـه تعالى: ))( فَمَنْ حَاجَّ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْناَءَنَا وَأَبْناَءَكُمْ وَنسَِـاءَنَا وَنسَِـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـناَ وَأَنْفُسَـكُمْ ثُمَّ 

نَبْتَهِلْ فَنجَْعَلْ لَعْنةََ اللهَِّ عَلَى الْكَاذِبيَِن (( )95(.

فدعاهـم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى المباهلـة في صبيحة يومهـم الثاني فقال الأسـقف لأتباعه: إن خرج 
إليكم محمد بولده وأهله فا تباهلوه وإن خرج بأصحابه فباهلوه فإنه على غير شيء)96(.
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وبالفعل عندما جاء الغد ظهر رسول الله )صلى الله عليه وسلم( آخذاً بيد الإمام علي)عليه السام( وفاطمة الزهراء 
)عليها السام( خلفه والحسن والحسين )عليهما السام( يمشيان بين يديه)97(.

كذلك خرج النصارى وسـأل أسـقفهم عن مـن كان مع النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( فقيـل له: هذا ابن عمه 
وزوج ابنته وأحب الخلق إليه والولدان أبناء بنته من علي )عليهما السـام( وهذه المرأة ابنته فاطمة أعز 

الناس إليه وأقربهم إلى قلبه)98(.

عندما عَلِم أسـقفهم بتلك الشـخصيات واسـتعداد رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( للمباهلة قال الأسقف: إني 
لأرى رجاً جريئاً على المباهلة وأخشـى أن يكون صادقاً وإن كان صادقاً والله لم يحل علينا الحول وفي 

الدنيا نراني فقال: يا أبا القاسم إنا لا نباهلك ولكن نصالحك)99(.

ورويَ أَنَّ الأسـقف قـال: “إني لأرى وجوهـاً لـو سـألوا الله أن يزيـل جباً من مكانـه لأزاله فا 
تبتهلـوا فتهلكـوا ولا يبقى على وجـه الأرض نراني إلى يـوم القيامة”)100(.وقـال النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: 
“والـذي نفسي بيده لو لاعنوني لمسـخوا قردة وخنازير ولأضطـرم الوادي عليهم ناراً ولَما حال الحول 
عـلى النصـارى حتى يهلكوا كلهـم”)101(. كذلك قال )صلى الله عليه وسلم(: “لو باهلوني لرجعـوا لا يجدون أهاً ولا 

مالاً”. فامتنعوا عن المباهلة لقلة ثقتهم بما هم عليه)102(.   

 من أخلاق رسول الله )صلى الله عليه وسلم(

 1- رعاية رسول الله)صلى الله عليه وسلم( لليتيم

حـث الله تعـالى عن طريق نبي الرحمـة محمد)صلى الله عليه وسلم( من خال خاتم الأديان والرسـالات السـماوية 
بضرورة رعاية الأيتام والإهتمام بهم إنطاقاً من مبدأ التكافل الإجتماعي ورعاية المسـلم لأخيه المسلم 
ثْمِ وَالْعُـدْوَانِ (()103( وعن  إذ قال)جـل وعـا( : ))وَتَعَاوَنُوا عَـلَى الْبِرِّ وَالتَّقْـوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَـلَى الْإِ
رسول الله )صلى الله عليه وسلم( “ كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”)104( » أنا وكافل اليتيم كهذين في الجنة«)105( 

» من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمرُّ على يده نور يوم القيامة«)106(

ورويَ أَنَّ يتيمًا من أبناء المهاجرين قد جاء لمجلس رسول الله)صلى الله عليه وسلم( وقال له: إني غام يتيم ولي أخت 
يتيمة ولي أم أرملة أطعمنا مما أطعمك الله وأعطاك الله مما عنده حتى ترضى فقال رسـول الله)صلى الله عليه وسلم(: ما 
أحسـن مـا قلت يا غام ونادى إلى بال وقال له: إتنا بما عندنـا فجاء بال بواحدة وعشرين تمرة فقال 

رسول الله)صلى الله عليه وسلم( سبع لك وسبع لأختك وسبع لأمك)107(.
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ثم قام إليه معاذ بن جبل ومسح على رأسه وقال: جبر الله يتمك وجعلك خلفاً من أبيك)108( فقال 
رسـول الله)صلى الله عليه وسلم(: “ رأيتـك يـا معاذ ومـا صنعت لا يلي أحد منكم يتيمًا فيحسـن ولايته ويضع يده على 

رأسه إلا كتب الله له بكل شعرة حسنة ومحا عنه بكل شعرة سيئة ورفع له بكل شعرة درجة”)109(.

وعلى عكس مما تقدم ذكره نجد العاص بن وائل السهمي )110(،  والوليد بن المغيرة)111( وأبا سفيان 
إنهم كانوا ينحرون الذبائح وعندما يأتيهم يتيم يطردونه ويبعدونه بعصاهم)112(. 

 زهد رسول الله)صلى الله عليه وسلم(  

بعـد أن بـين الله تعـالى الملذات التي يتمتـع بها الكفار في الحيـاة الدنيا وإنهم لا يجزون شـيئاً عنها 
نْيَا  ارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتكُِـمْ فِي حَيَاتكُِمُ الدُّ ذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّـَ في الآخـرة بقولـه تعالى: )) وَيَوْمَ يُعْـرَضُ الَّ
ونَ فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَبـِمَا كُنتُْمْ  ـزَوْنَ عَـذَابَ الْهوُنِ بـِمَا كُنتُْـمْ تَسْـتَكْبِرُ وَاسْـتَمْتَعْتُمْ بِهَـا فَالْيَـوْمَ تُجْ
تَفْسُـقُونَ (()113( وفي الوقت ذاته يذكر الله جزاء المحسـنين والذين لم تشغلهم ملذات الدنيا عن نعيم 

يَهُـمْ أَعْمَالَهـُمْ وَهُـمْ لَا يُظْلَمُـونَ (()114(. ا عَمِلُـوا وَليُِوَفِّ الآخـرة بقولـه: ))لَـِكُلٍّ دَرَجَـاتٌ مِمّـَ

وقد رويَ عن عمر بن الخطاب أَنه قال: » اسـتأذنت على رسـول الله فدخلت في مشربة أم إبراهيم 
وإنه لمضطجع على خصفة وإن بعضه على التراب وتحت رأسـه وسـادة محشـوة ليفاً فسـلمت عليه ثم 
جلسـت فقلـت لـه: يا رسـول الله أنت نبـي الله وصفوته وخيرته مـن خلقه وكـسرى قير على سرر 
الذهب وفرش الديباج والحرير فقال رسـول الله: أولئك قوم عجلت طيباتهم وهي وشـيكة الإنقطاع 

وإنما أُخِرَتْ لنا طيباتنا«)115(.

 كرم وسماحة الرسول محمد)صلى الله عليه وسلم( 

عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَِى عُنقُِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحسُْورًا (()116(. قال تعالى:))وَلَا تَجْ

نزلت هذه الآية في رسول الله )صلى الله عليه وسلم( حيث كان يعطي كل ما يملكه للسائل فرويَّ أنََّ امرأة بعثت ابنها إلى 
رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ليطلب منه درعاً فقالت له: قل للنبي محمد أمي تستكسيك درعاً فإن قال حتى يأتيني شيء فقل 

له: أمي تستكسيك قميصك وبالفعل لم يكن عند رسول الله )صلى الله عليه وسلم( درعاً فأعطاه قميصه)117( فنزلت الآية.
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دار الكتب العلمية، بيروت، 1997، ص199.
11-سورة التوبة، آية: 40.

12- ابن هشـام، السـيرة النبويـة، ج1، ص489- 490؛ ابن عبد البر، الدرر، ص82؛ ابن الأثـير، الكامل في التاريخ، 
ج2، ص6؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص49؛ العمري، ياسـين خير الله )ت: 1232هـ/ 1816م(، الدر 
المكنون في المآثر الماضية من القرون، المجمع العلمي العراقي، تحت الرقم 714 ، ق1، ورقة 3-4؛ السبحاني، السيرة 

المحمدية، ص104.
13- ابـن عبـد البر، الإسـتيعاب، ج2، ص582؛ ابن الأثير، أسـد الغابـة، ج2، ص266؛ ابن حجـر ، الإصابة، ج3، 

ص35؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، ج1، ص463؛ العمري، الدر المكنون، ورقة 2.
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14-قريـة عـلى بعد ميلـين من المدينة وفيها مسـاكن عمرو بن عوف الأنصـاري. ينظر: الحموي، معجـم البلدان، ج4، 
ص302-301.

15-كلثـوم بـن الهدم بـن أمرئ القيس بن الحارث بن زيد وكان شـيخاً كبيراً أسـلم قبل نزول النبـي)صلى الله عليه وسلم( المدينة وكان 
يعـرف بصاحب رحل رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( توفي قبل معركة بدر بقليل وهو أول من مـات من الأنصار. ينظر: ابن عبد 

البر، الإستيعاب ، ج3، ص1327.
16-ابن سعد، الطبقات، ج1، ص200؛ ابن خياط، تاريخ ابن خياط، ص55؛ ابن قتيبة الدينوري، المعارف، ص152؛ 
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص383؛ اليافعي، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني )ت: 
768هـ/ 1366م(، مرآة الجنان= =وعبرة اليقظان، تحق: خليل المنصور، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997 

، ج1، ص8؛ ابن الضياء، تاريخ مكة، ص228.
17- الطـبرسي، مجمع البيان، ج10، ص8-9. لاسـتزادة ينظر: الكاعي، الإكتفاء، ج1، ص293؛ ابن سـيد الناس، 
السـيرة النبوية، ج2، ص355؛ الذهبي، تاريخ الإسـام، ج1، ص335؛ ابن كُثير، السيرة النبوية، ج2، ص271؛ 

الصالحي، سبل الهدى، ج3، ص272.
18-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص96. لاستزادة ينظر: الطوسي، التبيان، ص175؛ الواحدي النيسابوري، أسباب 
النـزول، ص175؛ النسـفي، التفسـير، ج2، ص109؛ أبو السـعود، التفسـير، ج4، ص102؛ الفيض الكاشـاني، 

التفسير الصافي، ج2، ص374.
19-سورة التوبة، آية: 107- 108.

- الطـبرسي، إعـام الـورى ، ص66؛ الراونـدي، قصـص الأنبيـاء، ص335؛ المجلـسي، بحـار الأنـوار، ج19،   20
ص106.

- الطـوسي، الأمـالي، ص307؛ ابن عسـاكر، تاريخ مدينة دمشـق، ج42، ص89؛ ابن الأثـير، الكامل في التاريخ،   21
ج2، ص 7؛ الروحي، أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن أبي السرور بن عبد الرحمن )ت: 648هـ/ 1250م(، 

بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء، تحق: محمد زينهم، د.ط، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت، ص13.
- قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل وأسمها مهيعة وسميت الجحفة لأن السيل إجتحفها وحمل   22

أهلها. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج2، ص111.
23-الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص335. لاستزادة ينظر: ابن أبي حاتم الرازي، التفسير، ج9، ص3026؛ ابن كُثير، 
التفسير، ج3، ص413؛ السيوطي، الدر المنثور، ج5، ص139؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج8، ص164.

24- سورة القصص، آية: 85.
25-القمي، التفسـير، ج2، ص147؛ الفيض الكاشـاني، التفسـير الآصفي، ج2، ص939؛ البحـراني، البرهان، ج4، 
ص291؛ الحويزي، تفسـير نور الثقلين، ج4، ص144؛ المشـهدي، كنز الدقائق، ج10، ص108؛ الحائري، إلزام 

الناصب، ج2، ص296.
26- ابن زبالة، محمد بن الحسـن، )ت: 199هـ/ 814م(، أخبار المدينة، تحق: صاح عبد العزيز سـامة، ط1، د. ن ، 
2003، ص72؛ ابن سعد، الطبقات، ج1، ص203؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص9؛ السبحاني، السيرة 

المحمدية، ص105.
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27- الزهري، المغازي ، ص104؛ ابن زبالة، أخبار المدينة، ص72؛ ابن عبد البر، الدرر، ص87؛ ابن الأثير، الكامل في 
التاريخ، ج2، ص9؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج4، ص343؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص105.

28-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص25. لاسـتزادة ينظر: عبد الرزاق الصنعاني، ج3، ص295؛ القمي، التفسـير، 
ج2، ص372؛ ابـن أبي الزمنـين، التفسـير، ج4، ص399؛ الواحـدي النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص288؛ 

السمعاني، التفسير، ج5، ص453؛ ابن إدريس الحلي، المنتخب، ج2، ص328.
29- الطبري، التفسـير، ج28، ص158؛ ابن أبي حاتم الرازي، التفسـير، ج10، ص3358؛ السـمرقندي، التفسـير، 
ج3، ص435؛ الواحدي النيسـابوري، أسباب النزول، ص288؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج7، ص82؛ دروزة، 

التفسير الحديث، ج8، ص552.
-سورة التغابن، آية: 14.  30

-الطـبرسي، مجمع البيان، ج8، ص31. لاسـتزادة ينظر: ابـن كُثير، ج3، ص430؛ السـيوطي، الدر المنثور، ج5،   31
ص149؛ الصالحـي، سـبل الهدى، ج7، ص89؛ المشـهدي، كنـز الدقائـق، ج10، ص163؛ الطباطبائي، الميزان، 

ج16، ص146.
-سورة العنكبوت، آية: 60.  32

33- مسـجد عائشـة التي أحرمت منه بأمر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وهو على ثاثة أميال من مكة. ينظر: العظيم آبادي، محمد 
شـمس الحـق بـن أمير علي الصديقي، عـون المعبود على سـنن أبي داود ، د.تحق، ط2، دار الكتـب العلمية، بيروت، 

1994، ج5، ص142؛ الجواهري، بحوث في الفقه المعاصر ، ج2، ص42.
34- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج3، ص143. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج5، ص325؛ فخر الدين الرازي، 
التفسـير، ج11، ص13؛ القرطبـي، التفسـير، ج5، ص349؛ أبـو حيـان الأندلـسي، تفسـير البحـر المحيط، ج3، 

ص349؛ الفيروزآبادي، تنوير المقباس، ص78.
35- سورة النساء، آية: 100.

- زرارة بن أعين اسمه عبد ربه كنيته أبو الحسن له عدة أولاد وأخوة لهم روايات عن الإمام الباقر والصادق )عليهما   36
السـام( في الأصول ولهم العديد من التصانيف ولزرارة عدة مؤلفات منها: الإسـتطاعة، الجبر. ينظر: الطوسي، أبو 
جعفر محمد بن الحسـن )ت: 460هـ/ 1067م(، الفهرست، تحق: جواد القيومي، ط1، مؤسسة النشر الإسامي، 

قم، 1996، ص133؛ ابن شهرآشوب، معالم العلماء، ص88.
-الطـبرسي، مجمع البيان، ج3، ص144. لاسـتزادة ينظـر: العياشي، التفسـير، ج1، ص271؛ أبو غالب الرازي،   37

أحمد بن محمد بن محمد )ت: 368هـ/ 978م(، تاريخ آل زرارة، د.تحق، د.ط، د.ن، ص57.
- سورة النساء، جزء من آية: 100.  38

- الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص224. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج3، ص114؛ الثعلبي، التفسـير،   39
ج10، ص150؛ الداني، ، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي، )ت: 444هـ/ 1052م(، 
البيان في عدد آي القرآن، تحق: غانم قدوري الحمد، ط1، مركز المخطوطات والتراث، الكويت، 1994، ص267؛ 
الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص298؛ السمعاني، التفسير، ج6، ص177؛ الراوندي، فقه القرآن، ج2، 

ص55؛ المقداد، السيوري، كنز العرفان، ج2، ص41.
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-سورة المطففين، آية: 2-1.  40
-الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص329. لاستزادة ينظر: الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج2، ص624؛ الهيثمي،   41
مجمع الزوائد، ج6، ص30؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج11، ص665؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج18، ص413.
42-الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص329. لاستزادة ينظر: الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص137؛ البغوي، 
التفسـير، ج2، ص57؛ القرطبي، التفسـير، ج6، ص256؛ أبو حيان الأندلسي، التفسـير، ج4، ص5؛ الكاشـاني، 

زبدة التفاسير، ج2، ص311.
43-سورة المائدة، آية: 82- 84.

- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص44. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج3، ص180؛ السـمعاني،   44
التفسير، ج5، ص81؛ ابن العربي، أحكام القرآن، ج4، ص91؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج6، ص229.

- سورة الشورى، آية: 48.  45
- هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم زوجة رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( توفيت سـنة أثنتين وسـتين من   46

الهجرة. ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، ج1، ص77.
- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص379. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج1، ص284؛ ابـن الجوزي، زاد   47
المسـير، ج2، ص73؛ العز بن عبد السـام، التفسير، ج1، ص298؛ ابن كثير، التفسـير، ج1، ص451؛ الثعالبي، 

التفسير، ص154؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج1، ص623؛ الفيض الكاشاني، التفسير الصافي، ج1، ص410.
48- سورة آل عمران، آية: 195.

49- الطوسي، التبيان، ج3، ص89.
-القمـي، التفسـير، ج1، ص129؛ الأردبيـلي، كشـف الغمـة، ج2، ص33؛ الإسـترآبادي، تأويـل الآيات، ج1،   50
ص126؛ الفيض الكاشـاني، التفسير الصافي، ج1، ص411؛ البحراني، البرهان، ج1، ص728؛ الحويزي، تفسير 

نور الثقلين، ج1، ص424؛ المشهدي، كنز الدقائق، ج3، ص297.
- ينظـر: ابـن سـعد، الطبقـات، ج1، ص238؛ ابن الجوزي، المنتظـم، ج3، ص73؛ ابن الأثير، أسـد الغابة، ج2،   51

ص67؛ ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج1، ص199.
52- ينظر: كحيلة، عبادة بن عبد الرحمن، العقد الثمين في تاريخ المسلمين، ط1، دار الكتاب الحديث، الكويت، 1996 
، ص59؛ المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم، ط21، دار الوفاء، مر، 2010 ، ص176- 177؛ احمد، 

دراسات في تاريخ الدولة العربية، ص141.
53-ينظـر: البلخـي، البـدء والتاريخ، ج2، ص70؛ ابن أبي طـيء، المغازي، ورقة 105؛ ابن القيـم الجوزية، زاد المعاد، 

ج3، ص58- 59؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص114.
54- ينظر: ابن عبد البر، الدرر، ص88؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص9؛ ابن أبي طيء، المغازي، ورقة 104؛ 

ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص56؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج4، ص31.
- سورة آل عمران، آية: 26- 27.  55

- ابن عمرو بن أوس بن عائذ الخزرجي كنيته أبو عبد الرحمن الأنصاري، شهد العقبتين وبدراً  انتقل إلى الشام ومات   56
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بمرض الطاعون في خافة عمر بن الخطاب وله واحد وثاثون سنة. ينظر: ابن حبان، الثقات، ج3، ص368.
- الأوقيـة تسـاوي أربعـين درهمـاً والدرهم يسـاوي مئة وخمسـة وعشرين غرامـاً. ينظـر: هنتس،، فالـتر، المكاييل   57

والأوزان الإسامية وما يعادلها في النظام المتري، تر: كامل العسل، د.ط، د.ن ، ص19.
- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص216- 217. لاستزادة ينظر: الطبراني، مسند الشاميينن ج3، ص320؛ المنذري،   58
عبـد العظيم بن عبد القوي زكي الدين )ت: 656هــ/ 1258م(، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تحق: 
مصطفى محمد عمارة، د.ط، دار الفكر، بيروت، 1988، ج2، ص614؛ القرطبي، التفسير، ج4، ص52؛ ابن فهد 
الحلي، أحمد بن محمد بن فهد الأسدي، )ت: 841هـ/ 1437م(، عدة الداعي ونجاح الساعي، تحق: أحمد الموحدي 
القمـي، د.ط، مكتبـة وجداني، قم، د.ت ، ص54؛ السـيوطي، الدر المنثور، ج2، ص15؛ الصالحي ، سـبل الهدى، 

ج10،ص224؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج6، ص229؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج2، ص180.
- سورة النور، آية: 36.  59

60- الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص185. لاستزادة ينظر: ابن أبي حاتم الرازي، التفسير، ج13، ص734؛ الثعلبي، 
التفسير، ج7، ص17؛ البغوي، التفسير، ج3، ص347؛ القرطبي، التفسير، ج12، ص266.

- الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص185. لاستزادة ينظر: الطبراني، المعجم الكبير، ج10، ص262؛ البيهقي، شعب   61
الإيمان، ج3، ص82؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج2، ص7؛ ابن أبي جمهور الإحسائي، عوالي اللئالئ، ج1، ص351.

- أبو حمزة الثمالي، التفسير، ص130؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج11، ص50؛ البروجردي، جامع أحاديث الشيعة،   62
ج1، ص665.

- القمـي، التفسـير، ج2، ص104؛ فرات الكوفي، التفسـير، ص282؛ الفيض الكاشـاني، التفسـير الصافي، ج3،   63
ص436؛ البحراني، البرهان، ج4، ص73؛ الحويزي، تفسـير نور الثقلين، ج3، ص607؛ المشـهدي، كنز الدقائق، 

ج9، ص313؛ الطباطبائي، الميزان، ج15، ص142؛ الشيرازي، الأمثل، ج11، ص10.
-ابن عقدة الكوفي، أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم، )ت: 333هـ/ 941م(، فضائل   64
أمـير المؤمنين)عليـه السـام(، تحق: عبد الرزاق محمد حسـين، د.ط، د. ن ، ص199؛ الأصفهاني، أحمد بن موسـى 
بـن مرداويـه، )ت: 410هـ/ 1019م(، مناقب علي بن أبي طالب )عليه السـام( وما نـزل من القرآن في علي)عليه 
السـام(، تحق: عبد الرزاق محمد حسـين حرز الدين، ط2، دار الحديث، قم، 2003 ، ص284؛ الثعلبي، التفسير، 
ج7، ص107؛ الحاكم الحسـكاني، شـواهد التنزيل، ج1، ص532؛ ابن البطريق، ، شـمس الدين يحيى الحسـن بن 
الحسـين الأسـدي الربعي الحـلي، )ت: 600هـ/ 1203م(،خصائـص الوحي المبين،تحق: مالـك المحمودي، ط1، 
دار القـرآن الكريـم، قم، 1996 ، ص20؛ الأردبيلي، كشـف الغمة، ج1، ص326؛ العامة الحلي، كشـف اليقين، 
ص378؛ السـيوطي، الـدر المنثـور، ج5، ص50؛ البحراني، البرهان، ج4، ص76؛ المجلـسي، بحار الأنوار، ج8، 
ص3؛ الحويـزي، تفسـير نور الثقلـين، ج3، ص611؛ الآلـوسي، التفسـير، ج18، ص174؛ الطباطبائي، الميزان، 

ج15، ص142؛ الشيرازي، الأمثل، ج15، ص142.
65- الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص11. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج9، ص308؛ الراوندي، فقه القرآن، 
ج1، ص132؛ أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج8، ص264؛ الزيلعي، تخريج الأحاديث، ج4، ص12؛ 

العيني، عمدة القاري، ج6، ص161؛ الجواد الكاظمي، مسالك الإفهام، ج1، ص259.
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66- سورة البقرة، آية: 114.
- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص261. لاستزادة ينظر: ابن أبي حاتم الرازي، التفسير، ج1، ص210؛ الراوندي،   67
فقه القرآن، ج1، ص157؛ الإسـترآبادي، آيات الأحكام، ص173؛ الشـيرازي، الأمثل، ج1، ص343؛ مراويد، 
علي أصغر، الينابيع الفقهية، ط1،= =دار التراث، بيروت، 1990 ، ج4، ص525؛ الشـاهرودي، مسـتدرك سفينة 

البحار، ج7، ص30.
-الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص261. لاسـتزادة ينظر: ابن أبي حاتم الرازي، التفسـير، ج1، ص21؛ الطوسي،   68
التبيـان، ج1، ص416؛ ابـن ادريـس الحلي، إكـمال النقصان، ص355؛ المجلـسي، بحار الأنـوار، ج2، ص319؛ 

المشهدي، كنز الدقائق، ج2، ص123.
- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص161. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج1، ص58؛ الطوسي، التبيان، ج1،   69
ص416؛ الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ص216؛ البحراني، البرهان، ج1، ص312؛ المجلـسي، بحار الأنوار، ج3، 

ص340؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج1، ص117؛ الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، ج7، ص30.
- التفسير، ج1، ص698؛ ابن حجر، العجاب، ج1، ص361.  70

- مجمع البيان، ج1، ص261.للإستزادة ينظر: السمرقندي، ج1، ص112.  71
-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج1، ص262. لاسـتزادة ينظر: البخـاري، صحيح البخـاري، ج1، ص97؛ الطبري   72
)الشـيعي(، محمد بن جرير، )ت: القرن الرابع الهجري/ العاشر الميادي(، المسترشـد، تحق: أحمد المحمودي، ط1، 
مؤسسة الثقافة الإسامية، قم، 1994، ص320؛ عبد الله بن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
المقدسي، )ت:620هـ/ 1223م(، المغني، د.ط، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت، ج3، ص195؛ عبد الرحمن بن 
قدامة، أبو الفرج شمس الدين بن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي )ت: 682هـ/ 1283م(، الشرح 
الكبـير للمقنع، د.تحـق، د.ط، دار الكتابالعربي، بيروت، ج10، ص176؛ المارديني، عـاء الدين علي بن عثمان بن 
إبراهيم بن مصطفى )ت: 750هـ/ 1329م(، الجوهر النقي على سـنن البيهقي، د.تحق، د.ط، دار الفكر، بيروت، 

د.ت، ج2، ص444.
73-سورة النور، آية: 36.

- سورة التوبة، آية: 40.  74
-سورة البقرة، آية: 115.  75

- ناحية على ثمانية بُرد من المدينة لمن يريد الشام. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج2، ص409.  76
- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج1، ص263. لاسـتزادة ينظـر: المزني، أبو إبراهيم، إسـماعيل بن يحيى بن إسـماعيل،   77
)ت: 264هــ/ 878م(، مختـر المزني، د.تحق، د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت، ص21؛ العياشي، التفسـير، ج1، 
ص56؛ السـمعاني، التفسير، ج1، ص128؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج1، ص97؛ العاملي، حسن بن زين الدين 
)ت: 1011هـ/ 1602م(، منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، تحق: علي أكبر الغفاري، د.ط، مؤسسة 

النشر الإسامي، قم، 1985، ج2، ص218.
- البيهقـي، دلائـل النبوة، ص82 ، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسـن علي بن محمد )ت: 597هـ/   78
1200م(، تلقيـح فهـوم الأثر في عيون التاريخ والسـير، د.ط، د.ن، ص44؛ المقدسي، أبـو محمد عبد الغني بن عبد 
الواحـد )ت:600هــ/ 1203م(، مختر سـيرة النبي وسـيرة أصحابه العشرة، تحق: خالد بـن عبد الرحمن بن حمد 
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الشـايع، ط1، مؤسسـة سـليمان بن عبـد العزيز، السـعودية، 2003، ص61؛ ابـن القيم الجوزيـة، زاد المعاد، ج3، 
ص59؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، ج1، ص486.

79- سورة البقرة، آية: 144.
80- ابـن زبالـة، أخبار المدينة، ص85؛ ابن حزم، جوامع السـيرة ، ص63؛ اليافعي، ، مرآة الجنان ، ج1، ص9؛اليماني، 

بهجة المحافل، ص146؛ العمري، الدر المكنون ، ورقة 4؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص120.
- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص314. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسير، ج1، ص83؛ الشافعي، أبو   81
عبـد الله محمـد بن إدريـس )ت: 204هـ/ 819م(، أحكام القـرآن، تحق: عبد الغني عبد الخالـق، د.ط، دار الكتب 
العلمية، بيروت ، ج1، ص64؛ السـمرقندي، التفسـير، ج1، ص127؛ ابن أبي الزمنين، التفسـير، ج1، ص185؛ 
الأصفهاني، أحمد بن محمد بن الحسـن المرزوقي، )ت: 421هـ/ 1030م(، الأزمنة والأمكنة، تحق: خليل المنصور، 
ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996 ، ص513؛ المناوي، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي القاهري، )ت: 1031هـ/ 1621م(، الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، تحق: 

أحمد مجتبى، د.ط، دار العاصمة، الرياض، د.ت، ج1، ص191.
- سورة البقرة، آية: 144.  82

- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص323.  83
- سورة التوبة، آية: 2-1.  84

- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج5، ص7. لاسـتزادة ينظـر: الواقـدي، أبـو عبد الله، محمد بـن عمر بـن واقد، )ت:   85
207هـــ/ 822م( المغـازي، تحق: مارسـدن جونـس، د.ط، إيران، 1984، ج2، ص1077؛ ابن سـعد، محمد بن 
منيـع )ت: 230هـ/ 848م(، غزوات الرسـول وسراياه، تحق: أحمد عبـد الغفور عطا، د.ط، دار بيروت،  1981، 
ص168؛ ابـن الجـوزي، المنتظـم، ج3، ص373؛ ابن سـيد الناس، عيـون الأثـر، ج2، ص275؛ الزيلعي، تخريج 
الأحاديث، ج2، ص48؛ المقريزي، إمتاع الأسماع، ج2، ص93؛ العيني، عمدة القاري، ج9، ص265؛ المجلسي، 

بحار الأنوار، ج21، ص266.
- الطـبرسي، مجمع البيان، ج5، ص8. لاسـتزادة ينظـر: ابن كرامة، تنبيه الغافلـين، ص78؛ ابن الجوزي، المنتظم،   86

ج3، ص373؛ الزيلعي، تخريج الأحاديث، ج2، ص48؛ العيني، عمدة القاري، ج9، ص265.
- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج5، ص8. لاسـتزادة ينظـر: الجاحـظ، العثمانيـة، ص129؛ الطبري، تاريخ الرسـل   87
والملـوك، ج2، ص383؛ ابن الجـوزي، المنتظم، ج3، ص373؛ الزيلعي، تخريج الأحاديث، ج2، ص48؛ العيني، 

عمدة القاري، ج9، ص265.
- بُح صوته. ينظر: الفراهيدي، العين، ج3، ص117؛ ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص377.  88

89- الطـبرسي ، مجمـع البيـان ،ج5 ، ص8 . لاسـتزادة ينظر : النسـائي ، السـنن الكـبرى ، ج2 ، ص408 ،الطوسي، 
التبيان، ج5، ص169؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج21، ص266؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج5، ص112.

-الطـبرسي، مجمع البيان، ج5، ص8. لاسـتزادة ينظر: الطبري، تاريخ الرسـل والملـوك، ج2، ص383؛ الثعلبي،   90
التفسـير، ج5، ص9؛ ابـن كرامـة، تنبيـه الغافلـين، ص79؛ البلخـي، البـدء والتاريـخ، ج4، ص241؛ ابن عطية 
الأندلسي، التفسير، ج3، ص6؛ ابن شهرآشوب،المناقب، ج1، ص392؛ ابن البطريق، يحيى بن الحسن الحلي، )ت: 
600هـ/ 1203م(، عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، د.تحق، د.ط، مؤسسـة النشر الإسـامي، 
قـم، 1986 ، ص165؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص91؛ الزيلعي، تخريج الأحاديث، ص48؛ العيني، 

عمدة القاري، ج9، ص265.
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-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص9. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج5، ص9؛ البلخي، البدء والتاريخ، ج4،   91
ص241؛ ابـن البطريق، عمدة عيـون، ص165؛ البحراني، غاية المرام، ج5، ص42؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج1، 

ص268.
92- سورة آل عمران، آية: 4-1.

-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص190- 191. لاسـتزادة ينظر: الطـبري، التفسـير، ج3، ص220؛ الثعلبي،   93
التفسـير، ج3، ص6؛ ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ج1، ص396؛ الطهراني، تفسـير مقتنيات الدرر، ج2، 

ص159؛ الطباطبائي، الميزان، ج3، ص15.
- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص191. لاسـتزادة ينظر: الطـبري، التفسـير، ج3، ص221- 222؛ الثعلبي،   94
التفسـير، ج3، ص6؛ فخر الدين الرازي، التفسـير، ج7، ص165؛ السيوطي، الدر المنثور، ج2، ص3؛ الطهراني، 

تفسير مقتنيات الدرر، ج2، ص159- 160؛ الطباطبائي، الميزان، ج3، ص16-15.
- سورة آل عمران، آية: 61.  95

-الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص250. لاستزادة ينظر: المفيد، الإرشاد، ج1، ص168؛ ابن كرامة، تنبيه الغافلين،   96
ص33؛ الموفق الخوارزمي، المناقب، ص159؛ الراوندي، قصص الأنبياء، ص352؛ القمي، محمد بن الحسن )ت: 
القرن السـابع الهجري/ الثالث عشر الميادي(، العقد النضيد والدر الفريد، تحق: علي أوسـط، ط1، دار الحديث، 

قم، 2002،  ، ص184.
- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص250. لاسـتزادة ينظـر: المفيـد، الإرشـاد، ج1، ص168؛ ابن كرامـة، تنبيه   97
الغافلـين، ص33؛ الموفـق الخوارزمـي، المناقـب، ص159؛ الراوندي، قصـص الأنبيـاء، ص352؛ القمي، العقد 

النضيد، ص184.
- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص250. لاسـتزادة ينظـر: المفيـد، الإرشـاد، ج1، ص167؛ ابن كرامـة، تنبيه   98

الغافلين، ص33؛ الموفق الخوارزمي، المناقب، ص159؛ القمي، العقد النضيد، ص184.
- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص250. لاسـتزادة ينظـر: المفيـد، الإرشـاد، ج1، ص167؛ ابن كرامـة، تنبيه   99
الغافلـين، ص33؛ الموفـق الخوارزمـي، المناقـب، ص159؛ الراوندي، قصـص الأنبيـاء، ص352؛ القمي، العقد 

النضيد، ص184.
100- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص250. لاستزادة ينظر: الأصفهاني، المناقب، ص227؛ الثعلبي، التفسير، ج3، 
ص85؛ البغـوي، التفسـير، ج1، ص310؛ النسـفي، التفسـير، ج1، ص158؛ ابـن البطريـق، خصائص الوحي، 

ص127.
101- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص251. لاسـتزادة ينظر: العامة الحلي، كشـف اليقين، ص216؛ ابن جبر، زين 
الدين علي بن يوسـف، )ت: القرن السـابع الهجري / الثالث عشر الميادي(، نهج الإيمان في الإمامة والمناقب، تحق: 
أحمد الحسـيني، ط1، مجمع الإمام الهادي )عليه السام(، مشـهد، 1997 ، ص347؛ الإسترآبادي، تأويل الآيات، 

ج1، ص112؛ الحلبي، السيرة الحلبية، ج3، ص236؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج21، ص277.
102- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص225. لاسـتزادة ينظر: الخثعمي، الروض الأنُف، ج3، ص14؛ العاملي، الدر 

النظيم، ص251؛ الأربلي، كشف الغمة، ج2، ص261؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج17، ص169.
103- سورة المائدة، جزء من آية: 2.

104-( أحمد بن حنبل، المسـند، ج2، ص5؛ البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص215؛ مسـلم، صحيح مسـلم، ج6، 
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ص8؛ أبو داوود، السنن، ج2، ص 13؛ الترمذي، السنن، ج3، ص124.
105-أحمد بن حنبل، المسند، ج5، ص333؛ البخاري، صحيح البخاري، ج6، ص178؛ أبو داوود، السنن، ج2، ص 

508؛ الترمذي، السنن، ج3، ص251؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج6، ص283.
106- الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص297. لاسـتزادة ينظر: الزمخشري، ربيع الأبرار، ج5، ص270؛ الأبشـيهي، 

المستطرف، ج1، ص221؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج11، ص127؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج3، ص177.  
107- الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص296. لاستزادة ينظر: أحمد بن حنبل، المسند، ج4، ص382؛ البيهقي، شعب 
الأيـمان، ج7، ص474؛ الحويزي، تفسـير نور الثقلين، ج5، ص597؛ المشـهدي، كنـز الدقائق، ج14، ص322؛ 

الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج12، ص168؛ الشيرازي، الأمثل، ج20، ص289. 
108- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج10، ص297. لاسـتزادة ينظر: البيهقي، شـعب الإيـمان، ج7، ص474؛ الهيثمي، 
نور الدين علي بن سـليمان بن أبي بكر الشـافعي، )ت: 807هـ/1404م(، بغية الباحث عن زوائد مسـند الحارث، 
تحق: مسـعد السـعدني، د.ط، دارالطائع، القاهرة، د.ت، ص276؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج5، ص 597؛ 
المشـهدي،  كنز الدقائق، ج14، ص322؛ الطهراني، تفسـير مقتنيات الدرر، ج12، ص168؛ الشـيرازي، الأمثل، 

ج20، ص289.
109-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص297. لاستزادة ينظر: البيهقي، شعب الإيمان، ج7، ص474؛ الهيثمي، مجمع 

الزوائد، ج8، ص161؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج3، ص175؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج7، ص456. 
110-العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص وهو الذي نعت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بالأبتر، توفي بعد الهجرة بعامين 
في مكـة، بعـد أن أصابته حية بلدغة فانتفخت رجله ثم توفى وهو في الخامسـة والثمانـين من العمر. ينظر: ابن الأثير، 

الكامل في التاريخ، ج1، ص594.
111- الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم كنيته أبو عبد شـمس من شـيوخ قريش وهو الذي وزع المشركين 
عـلى طرقـان مكة ليبلغ الحجاج أَنَّ النبي محمداً )o( مجنون. ينظر: البيهقي، دلائل النبوة، ج2، ص316؛ ابن الأثير، 

الكامل في التاريخ، ج1، ص592؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص72.
112- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج10، ص350. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبـي، التفسـير، ج10، ص304؛ الواحـدي 
النيسـابوري، التفسير، ج2، ص 1235؛ فخر الدين الرازي، التفسير، ج32؛ ص111؛ القرطبي، التفسير، ج20، 

ص210؛ البيضاوي، التفسير، ج5، ص 341؛ أبو السعود، التفسير، ج9، ص203.
113- سورة الأحقاف، آية: 20. 
114- سورة الأحقاف، آية: 19.

115-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج9، ص113. لاسـتزادة ينظر: الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك، ج4، ص104؛ ابن 
الجوزي، زاد المسـير، ج7، ص139؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج63، ص320؛ الحويزي، تفسـير نور الثقلين، ج5، 

ص15؛ المشهدي، كنز الدقائق، ج12، ص191.
116- سورة الإسراء، آية : 29 .
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الفصل الخامس

غزوات  الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( وسراياه ف تفسير مجمع البيان للطبرسي
 في هذا الفصل كان الضوء مسلطاً على الجانب العسكري )الحربي( في السيرة النبوية ونتيجة لقانون الحياة 
باستخدام الترغيب والترهيب والإرشاد والقوة فإلى جانب ماقدمه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من دلائل لمن لا دين 
له ولمن له دين فمنهم من آمن ومنهم من تمسك بدينه واحترم الدين الإسامي ومنهم من أشرك وأعرض 
وتمثل إعراضه بإيذاء رسول الله )صلى الله عليه وسلم( والمسلمين ومنع كل من يحاول إتباعهم فمن بين ذا وذاك أَذِنَ الله تعالى 
لرسولهِ الكريم )صلى الله عليه وسلم( بالجهاد فبدأت الغزوات والسرايا تتوافد على أهل الشرك والضال                                                                                

- الإذن بالجهاد في سبيل الله

 بعد أن انتهى الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( من وضع اللبنات الأولى للدولة الجديدة الإسامية فكان لابد 
مـن حمايـة تلك الدولة الفتية والدفاع عن الدين الإسـامي وإعاء كلمة الله تعـالى. فقد أَذِن الله تعالى 
للرسـول الكريم محمد )صلى الله عليه وسلم( بالجهاد في سـبيل الله وكان ذلك في السـنة الأولى أو الثانية من الهجرة)1( 

2من خال عدة آيات قرانية:-

ارِ وَلْيَجِدُوا فيِكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ  ذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّ ذِينَ آَمَنوُا قَاتلُِـوا الَّ َا الَّ قـال تعالى:)) يَا أَيهُّ
اللهََّ مَعَ الْمُتَّقِيَن (( )3( ))وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فتِْنةَ (()4(  ))كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (()5( 

ةً (()7(.      ةً كَمَا يُقَاتلُِونَكُمْ كَافَّ كِيَن كَافَّ ))وَقَاتلُِوا الْمُشْرِ

رويَ عن الإمام الباقر)عليه السـام( إنه قال:”لم يؤمر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بقتال ولا أُذن له فيه حتى 
مُْ ظُلِمُو(( )8( وقلده سيفاً)9(. ذِينَ يُقَاتَلُونَ بأَِنهَّ نزل جبرائيل بهذهِ الآيه: ))أُذِنَ للَِّ

وبذلك فقد شرع الله )جل وعا( الجهاد بشكل رسمي لتمكين المسلمين بالقضاء على كل عقبه تقف 
بوجه المسلمين أولاً ونشر الإسام ثانياً فالمشركون لايقبل منهم غير الإسام اما أهل الكتاب فيختاروا 
الإسام أو دفع الجزية في حال بقاءهم على دينهم وبالفعل بدأ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في بعث الجيوش وكانت 
سراياه )صلى الله عليه وسلم( ووقائعه خمساً وسبعين أو أربعاً وسبعين سرية والتي غزاها بنفسه سبعاً وعشرين غزوة)10(.

 -الرغبة ف القتال والرهبة من الناس
كَاةَ فَلَماَّ كُتبَِ عَلَيْهِمُ  اَةَ وَآَتُوا الـزَّ وا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّ ذِينَ قِيلَ لَهـُمْ كُفُّ  قـال تعـالى:))أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّ
ناَ لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْناَ الْقِتَالَ لَوْلَا  الْقِتَالُ إذَِا فَرِيقٌ مِنهُْمْ يَخْشَـوْنَ النَّاسَ كَخَشْـيَةِ اللهَِّ أَوْ أَشَـدَّ خَشْـيَةً وَقَالُوا رَبَّ

نْيَا قَلِيلٌ وَالْآخَِرَةُ خَيْرٌ لمَِنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتيِاً(( )11(. رْتَناَ إلَِى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّ أَخَّ
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نزلـت هذهِ الآية في عدد من المسـلمين وهم كاً من عبد الرحمـن بن عوف الزهري)12( والمقداد بن 
الأسود الكندي)13( وقدامة بن مظعون الجمحي)14( وسعد بن أبي وقاص)15( إذ كانوا يطلبون من النبي 
محمد )صلى الله عليه وسلم( الإذن بقتال المشركين ولكن لما أمروا بالقتال والمسير إلى بدر صَعُبَ الأمر على بعضهم)16(.

 وفي تفسير آخر للآية ذاتها يقول:« كفوا أيديكم مع الحسن وكتب عليكم القتال مع الحسين )عليه 
السام( إلى أجل قريب إلى خروج القائم فإن معه الظفر”)17(.

غزوات الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( وسراياه
يكتفي الطبرسي )ت:548هـ /1153م( بذكر غزوات وسرايا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( على وجه الإيجاز 
ولم يتطرق إليها تفصياً ماعدا بعض الغزوات التي استطرد في شرحها منها غزوة بدر الكبرى وغزوة 
أحد وبني النضير وخيبر وفتح مكه وبعض السرايا أما باقي الغزوات والسرايا فذكرها بشـكل إجمالي 
من باب تعداد الغزوات التي شارك فيها)صلى الله عليه وسلم( والسرايا التي بعثها وعليه سنقوم بتقديم عرض تفصيلي 

لما ذكره الطبرسي )ت:548هـ/1153م(.

وقاتل رسول الله)صلى الله عليه وسلم( في تسع من تلك الغزوات ومن أهمها بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني 
المصطلق وبني لحيان وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف وتبوك)18(.

1- غزوة الأبواء)ودان( )19( )صفر2هـ/623م(
وهي أول غزوة غزاها رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بنفسهِ في الثاني عشر من شهر صفر في السنة الثانية من الهجرة 
وخـرج مـع عدد مـن المهاجرين ليعترض قافلة لقريش ولم يحـدث في هذهِ الغزوة قتـال إلا أَنَّه كَتَبَ )صلى الله عليه وسلم( 
كتاباً مع بني ضمرة)20( تعاهد فيه الطرفان على السلم وأن لايُعيُن أحدهما على الآخر)21( وكان صاحب لواء 

رسول الله )صلى الله عليه وسلم( حمزة بن عبد المطلب)22(. ذكرها الطبرسي)23( )ت:548هـ/1153م( ولم يفصل فيها.

2-غزوة بواط)24( )ربيع الأول2هـ/623م(
وفي ربيـع الأول مـن السـنة الثانية للهجرة خرج رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( مع مئتين من المسـلمين فوصل 
بـواط ليعـترض قافلـة لقريش إلا أَنَّـه لم يظفر بها فرجع إلى المدينـة دون قتال)25(. ذكرهـا الطبرسي)26( 

)ت:548هـ/1153م( ولم يفصل فيها.

3- غزوة العُشيرة)27( )جمادي الأول2هـ/623م(
وفي السنة الثانية للهجرة في شهر جمادي الأولى خرج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بمعية مئة وخمسين رجاً أيضاً 
لاعتراض قافلة كبيرة لقريش قادمة من مكة متجهه نحو الشـام وكذلك لم يظفر بها رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
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ورجـع إلى المدينة دون قتال)28(  وكان حامل اللـواء حمزة بن عبد المطلب)29(. ذكرها الطبرسي)30( 
)ت:548هـ/1153م( ولم يفصل فيها.

4- غزوة سفوان)31( )بدر الأولى( )2هـ/623م(
توجه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بعد أيام من غزوة العُشيرة إلى كرز بن جابر الفهري)32( على سرح)33( 
المدينـة فخرج رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( حتـى وصل إلى وادٍ يقال له سـفوان في ناحية بـدر وكان حاماً 
لـواءه الإمـام علي)عليه السـام( )34(  لكن رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( لم يظفر بـه)35(. ذكرها الطبرسي)36( 

)ت:548هــ/1153م( ولم يفصـل فيهـا.

5- سرية عبدالله بن جحش)37( )2هـ/623م( 
ـهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فيِهِ قُلْ قِتَالٌ فيِهِ كَبيٌِر وَصَدٌّ عَنْ سَـبيِلِ اللهَِّ وَكُفْرٌ بهِِ  قال تعالى: ))يَسْـأَلُونَكَ عَنِ الشَّ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أَهْلِهِ مِنهُْ أَكْبَرُ عِندَْ اللهَِّ وَالْفِتْنةَُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (( )38(.

 كان سـبب نـزول هذهِ الآية عندما بعث رسـول الله سرية من المسـلمين بقيـادة عبدالله بن جحش 
الأسدي وهو ابن عمة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة قبل معركة بدر بشهرين 
فأنطلقـوا ووجـدوا عمرو بـن الحضرمي)39( مـع تجارة لقريش في شـهر رجب فقتل المسـلمون عمرو 
بـن الحضرمي وأخـذوا ما كان معه من تجـارة قريش وكان ابن الحضرمي أول قتيـل قتل بين المشركين 
والمسـلمين وكذلـك كانت تلـك الغنيمة أول فئ حصل عليه المسـلمون فعندما عَلِمَـتْ قريش بذلك 

أتجهوا إلى النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وقالوا: له أيحل القتال في الشهر الحرام)40( ؟ فنزلت الآية.

وكانـت تلك السرية مكونة من أثني عشر رجاً وكان رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( قـد كتب كتاباً إلى عبدالله 
بن جحش وأمره أن لا يقرأه إلا بعد مسير يومين وعند إنقضاء اليومين قرأ الكتاب ووجد فيهِ إن هذهِ 

السرية موجهة إلى وادي نخلة بين مكة والطائف ليطلع على أخبار قريش)41(. 

وفي الطريق ابتعد سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان)42( من السرية بسبب  ذهابهم وراء بعير لهم 
ولم يشهدوا هذه السرية)43(. 

إلا أَنَّ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( قد غضب من قتال المسـلمين في الشهر الحرام وذلك بسبب تربص قريش 
واليهود برسول الله )صلى الله عليه وسلم( الأخطاء وبالفعل قالت قريش: إن النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(أحل الشهر الحرام)44(. 
فأصبح المسلمون في حيرة من أمرهم حتى نزلت الآية السابقة الذكر. ولم يترك الرسول)صلى الله عليه وسلم( الأسرى 

حتى رجع سعد وعتبة)45(. 
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6-غزوة بدر)46( الكبرى)2هـ/623م(
في السـنة الثانية من الهجرة وصلت أخبار إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( تقول بأن قافلة تجارية تعود لقريش 
قادمة من الشـام فوجدها رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فرصة لإعادة الأموال التي أخذتها قريش من المسـلمين في 
مكة فخرج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في ثاثمائة وثاثة عشر رجاً)47( وعقد رايتين إحداهما للإمام علي بن أبي 

طالب)عليه السام( والأخرى)48( لمصعب بن عمير)49(.

وعندما سـمع بذلك أبي سفيان أرسـل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة لبيلغ القريشيين بذلك 
وعندمـا أبلغهـم خرجوا بأسـلحتهم وأموالهم ثم بعثوا أحد عبيدهم لجلب الماء فسـقط بيد المسـلمين 
فسـأله رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( مـن أنت؟ فقال: أنا من عبيد قريش ثم سـأله كم عددهـم ] قريش[؟ قال:لا 
علم لي ثم قال له الرسول )صلى الله عليه وسلم( : كم ينحرون في كل يوم؟ قال: تسعة إلى عشرة فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 

: القوم تسعمائة إلى الف رجل)50(. 

كُمْ  ففزع المسلمون من كثرة قريش واستغاثوا بالله )عز وجل()51( فنزلت الآية: )) إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ
ى وَلتَِطْمَئِنَّ بهِِ قُلُوبُكُمْ  كُمْ بأَِلْفٍ مِنَ الْمَاَئِكَةِ مُرْدِفيَِن )9( وَمَا جَعَلَهُ اللهَُّ إلِاَّ بُشْرَ فَاسْـتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ مُمدُِّ

وَمَا النَّرُْ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ عَزِيزٌ حَكِيم (()52(. 

وأنزل الله تعالى النعاس على المسلمين لياً وناموا وأنزل عليهم القليل من المطر أما قريش فقد أنزل 
عْبَ (()54(.  ذِينَ كَفَرُوا الرُّ عليهم أمطاراً قوية أصابتهم بالرعب)53( قال تعالى: ))سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّ

وعند الصباح هيأ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أصحابه وقسم العدة بينهم فكان عنده فرسَان أعطى واحداً منهم 
للزبير بن العوام والآخر للمقداد بن الأسـود وعنده أيضاً سـبعون جماً قسـمها بين المسـلمين يتعاقبون 

عليها فكان )صلى الله عليه وسلم( وعلي بن أبي طالب )عليه السام( ومرثد بن أبي مرثد)55( يتعاقبون على جمل)56(.

ثـم أرسـل أبو جهل عيوناً لمعرفـة إذا كانت هناك فرصة لنصب الكمين للمسـلمين وتحقيق النر 
عليهـم فلـم تكن هناك فرصة لوجود ثغر في جيش المسـلمين وبالتالي محاولة نصب الكمين لهم فبدأت 
الحرب بالمبارزة بين الفريقين فخرج من جيش المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 
ومن المسـلمين الحمزة )عليه السـام( والإمام علي )عليه السـام( وعبيدة بن الحارث)57(  فقتل عتبة 
وشـيبة والوليد وقطعت رجل عبيدة بن الحارث ثم تـوفي)58( . فنزلت آية:)) هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا 

ذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهمُْ ثيَِابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيم (()59(  ِمْ فَالَّ فِي رَبهِّ
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 ثم اشـتبك الطرفان فطلب رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( من الإمام )عليه السام( أن يعطيه حصا من الوادي 
فناولـه )عليـه السـام( كف من الحصا عليـه تراب فرمى به وجـوه المشركين وقال : شـاهت الوجوه 
فدخـل الـتراب في عيون المشركـين وكانت تلك الرمية سـبب هزيمة المشركين يوم بـدر)60( قال تعالى: 
))فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهََّ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهََّ رَمَى وَليُِبْلِيَ الْمُؤْمِنيَِن مِنهُْ بَاَءً حَسَـناً إنَِّ 

اللهََّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (( )61(   .

 ومن الذين أسروا وقتلوا يوم بدر النضر بن الحارث فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الى الإمام علي )عليه السام( 
: ياعـلي عـلَي بالنضر فجلب الإمام علي )عليه السـام( النضر بن الحارث وقال النضر لرسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: 
مه ياعلي وأضرب عنقه  يامحمد أسألك بالرحم الذين بيني وبينك فقال )صلى الله عليه وسلم(: قطع الله الرحم بالإسام قدَّ

فضرب عنقه وكذلك الحال بالنسبة لعقبة بن أبي معيط ومطعم بن عدي أيضاً أسروا وقتلوا)62(.

 وقتل من المشركين في أرض المعركة سبعون رجاً وأُسِرَ سبعون آخرون أما المسلمين فقد أستُشْهِدَ 
منهـم أربعـة عشر رجاً سـتة من المهاجرين وثمانية مـن الأنصار)63(, وكان نـزول المائكة يوم بدر على 
كُمْ  كُمْ رَبُّ خيـل بلق)64( وعليهم عمائم صفر)65( قال تعالى: ))إذِْ تَقُـولُ للِْمُؤْمِنيَِن أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّ

بثَِاَثَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَاَئِكَةِ مُنزَْليَِن (()66( 

 الشهداء أحياء

عندما جرت معركة بدر )2هـ/ 623م( وسقط عدد من الشهداء وكان عددهم أربعة عشر رجاً 
سـتة مـن المهاجرين)67( وثمانية من الأنصار)68(. وكان أصحابهـم يقولون مات فان ومات فان)69(. 
فأنزل الله تعالى: ))وَلَا تَقُولُوا لمَِنْ يُقْتَلُ فِي سَـبيِلِ اللهَِّ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْـعُرُونَ (()70(. وكان 

المشركون يقولون أصحاب محمد يقتلون أنفسهم دون معنى)71(.

عـن الإمـام الصـادق )عليه السـام(: “عن يونس بـن ضبيان قال: كنـت عند أبي عبـد الله )عليه 
السـام( جالساً فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قلت: يقولون: في حواصل الطيور خضر في 
قناديل تحت العرش فقال أبو عبد الله: سبحان الله المؤمن أكرم على الله أن يجعل روحه في حوصلة طير 
أخضر، يا يونس! المؤمن إذا قبضه الله تعالى صيّر روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا 

أقدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا”)72(.



196

الطعمين يوم بدر

وا عَنْ سَـبيِلِ اللهَِّ فَسَـيُنفِْقُونَهاَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ  ذِينَ كَفَرُوا يُنفِْقُونَ أَمْوَالَهمُْ ليَِصُدُّ  قال تعالى: )) إنَِّ الَّ
ونَ((  )73( ذِينَ كَفَرُوا إلَِى جَهَنَّمَ يُحْشَرُ ةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّ حَسْرَ

 رويَ إن هـذهِ الآيـة نزلت في المطعمين في معركـة بدر وهم اثنا عشر رجـاً)74( جميعهم من قريش 
وكان كل واحـد منهـم عليـه يوم يطعم فيـه وينحر مارغب بهِ فلـما هُزِمَ المشركون يـوم بدر قال بعض 
هؤلاء المطعمين يامعشر قريش إن محمداً قد هزمكم وقتلكم فأعينونا بالمال الذين ذهب على حربه لعلنا 

نحصل على ثأر لمن أصيب منا ففعلوا ونزلت الآية)75(.

 تقسيم الغنائم يوم بدر

قُوا اللهََّ وَأَصْلِحُـوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ  سُـولِ فَاتَّ  قـال تعالى: ))يَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الْأنَْفَالِ قُلِ الْأنَْفَـالُ للهَِِّ وَالرَّ
وَأَطِيعُوا اللهََّ وَرَسُولَهُ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِن(( )76(

 بعد أن أعطى رسـول الله وعداً لكل مسـلم بأن له ما يحصل عليه ومن جاء بأسـير فله كذا فذهب 
الشـبان إلى أرض المعركـة أما الشـيوخ فقد بقوا تحت الرايـات وعندما أنقضت المعركـة أخذ المقاتلين 
يتنازعون فيما بينهم على الغنائم فجعل الله تعالى الأنفال لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( ويقسمها بينهم على سواء)77(.

ورويَ أَنَّ سـعد بن أبي وقاص قَتَلَ قاتل أخيه وأخذ سـيفه وأعطاه إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وأستوهبه 
منه فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: هو ليس لي ولا لك فذهب سعد بن أبي وقاص ثم نزلت الآية أعاه فنادى 

رسول الله )صلى الله عليه وسلم( سعد وقال له: إنك سألتني السيف ولم يكن لي والآن قد صار لي فخذه)78(.

 تحذير رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لليهود بعد معركة بدر)2هـ/623م(

بعـد إنتهـاء معركة بدر)2هـ/623م( قَدِمَ إلى المدينة عدد من اليهود في سـوق بني قينقاع فقال لهم 
رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يامعـشر اليهـود: أحذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر وأسـلموا قبل أن ينزل 
بكم مانزل بهم وقد عرفتم أَنيَّ نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم قالوا: يامحمد لا يغرنك أَنَّك هزمت 
قوماً لا علم لهم بالحرب إنا والله لو قاتلناك لعرفت أَنَّا نحن الناس)79( فنزلت الآية:)) قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ 
هِ مَنْ يَشَاءُ  دُ بنِرَِْ فِي فئَِتَيْنِ الْتَقَتَا فئَِةٌ تُقَاتلُِ فِي سَبيِلِ اللهَِّ وَأُخْرَى كَافرَِةٌ يَرَوْنَهمُْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهَُّ يُؤَيِّ

ةً لِأوُلِي الْأبَْصَارِ (()80( . إنَِّ فِي ذَلكَِ لَعِبْرَ
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7- غزوة ذي أمر)81( )2هـ/623م(
توجـه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بعد غزوة السـويق إلى نجد يريد غطفان إلا أَنَّه لم يحصـل قتال على الرُغم 

اه منه)82(. من إقامته بنجد لمدة شهر كامل إلا َنّ رجاً أراد ضرب رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لكن الله تعالى نجُّ

8- غزوة بحران)83( )2هـ/623م(
في هذهِ الغزوة خرج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يريد قريشاً وبني سليم وعندما وصل إلى بحران أقام بها لمدة 

شهرين ورجع إلى المدينة)84( .

9- غزوة أحد )85( )3هـ/624م(
بعد انتصار المسلمين في معركة بدر)2هـ/623م( وما أصاب المشركين من القتل والأسر أخذ أبو 
سـفيان يحشـد الجيوش للثأر ليوم بدر وأمر النساء أَنْ لا تبكي على قتلى بدر لأن خروج الدموع سوف 
يذهب العداوة للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( وعند حشـد جيوشـه البالغ عددهم ثاثة آلاف فارس وألفين راجل 
أَخرجوا معهم النسـاء وسـمحوا لهم بالبكاء وإتجهوا لقتال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( في المدينـة المنورة ونزلوا 

بالقرب من جبل أُحد في الأيام الأولى من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة)86(. 

وعندما عَلِمَ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بتجهيز أبي سـفيان لغزو المسلمين والثأر منهم أبلغ المسلمين بذلك 
وحثهـم عـلى الجهاد فقال عبدالله بن أبي السـلول بأن يكون القتال داخل المدينـة حتى نقاتلهم من على 

السطوح وأبواب السكك فنقتل الرجل الضعيف والمرأة والعبد والأمة ونهزمهم)87(. 

 أمـا سـعد بن معاذ وغيره من رجال الأوس أشـاروا على رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بأن يكـون القتال خارج 
المدينـة قائلين: “ما طمع فيهـا أحد من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون فينا وأنت 
فينا، لا حتى نخرج إليهم فنقاتلهم فمن قُتلَِ منا كان شهيداً ومن نجا منا كان قد جاهد في سبيل الله)88(«. 

 فأخذ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( برأي سعد بن معاذ وخرج لقتال المشركين وأنسحب من جيش رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم( عدد من المنافقين بحجة أَنَّه لم يأخذ برأيهم ونزل رسول الله في وادي جبل أُحد وجعل الجبل إلى 

ظهر الجيش كحصن طبيعي ووضع عليه الرماة وأمرهم بعدم القتال حتى يأذن لهم)89(. 

 وكان عدد الرماة على جبل أُحد خمسـين يترأسـهم عبدالله بن جبير)90( وأمرهم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
بعـدم النـزول من الجبل سـواء كان ذلـك في النر أو الهزيمة خشـيةً أن يأتي كمينهم مـن ذلك المكان 

ويكون النر حليف المشركين)91( .
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 وعندما اسـتعد الطرفان للقتال في يوم السـبت السـابع من شـهر شـوال)92( هيأ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
أصحابه ودفع الراية إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)93()عليه السام( وهناك من يذكر)94( أَنَّ الراية 

بيد مصعب بن عمير.

 أما أبو سـفيان فوضع خالد بن الوليد)95( ومائتي فارس كميناً للمسـلمين وراء الجبل)96( وبدأت 
المعركـة وكان النر في بادئ الأمر للمسـلمين بسـبب المواقـف الجهادية التي قدمها أبطال المسـلمين 
وفرسـانهم كالإمـام علي )عليه السـام( وحمزة بن عبد المطلب وعندما علـم الرماة على الجبل بانتصار 
أقرانهم أسـفل الجبل تركوا مواقعهم ونزلوا للحصول على الغنيمة ولم يلتزموا بما أمرهم به)97( رسـول 
الله )صلى الله عليه وسلم( وبقـيَ على الجبل عبدالله بن جبير واثنا عشر من الرماة)98( وأنزل الله تعالى هذه الآية:))وَلَقَدْ 
ـونَهمُْ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِا فَشِـلْتُمْ وَتَناَزَعْتُمْ فِي الْأمَْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا  صَدَقَكُمُ اللهَُّ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ
فَكُمْ عَنهُْـمْ ليَِبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُْمْ وَاللهَُّ  نْيَا وَمِنكُْمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخَِرَةَ ثُمَّ صَرَ تُحِبُّـونَ مِنكُْـمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنيَِن (()99(.

وقد هرب عدد من المسـلمين عند سـيطرة المشركين على ميدان المعركة ولم يبق مع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
إلا ثاثة عشر مقاتاً خمسة من المهاجرين وثمانية من الأنصار ومن المهاجرين الإمام علي )عليه السام( 
وأبـو بكـر وطلحـة)100(  وعبد الرحمن بن عوف وسـعد بـن أبي وقاص وقد أختلـف في الجميع إلا في 
الإمام علي )عليه السام(وطلحة)101( ويذكر آخرون)102( بصورة عامة »لم يبق مع النبي في تلك الأيام 
التـي قاتل فيها غير طلحة وسـعد« وهؤلاء المؤرخين وإن لم يحـددوا معركة معينة فإنهم أخطأو في كلتا 
الحالتين فبكل المشاهد كان علي )عليه السام(الفارس المقدام البطل الهمام قاتل صناديد العرب وهازم 
فرسانهم ولم يستثن في الحضور في أي معركة ماخا تبوك عندما أمره رسول الله)صلى الله عليه وسلم( بالبقاء في المدينة .

 ورويَ عن عمر بن الخطاب إنه قال: “ورأيتني أصعد في الجبل كأني أروى)103( ولم يرجع عثمان من 
الهزيمة إلا بعد ثاث فقال له النبي: »لقد ذهبت فيها عريضة«)104( وهناك من ذكر)105( إن رسـول الله 
وبـخ المنهزمين في أُحد بقولة: ))لقد ذهبتم فيها عريضة(( دون ذكرهم لأسـماء المنهزمين ونزلت الآية 
ـيْطَانُ ببَِعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا  مُُ الشَّ مَا اسْـتَزَلهَّ وْا مِنكُْمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إنَِّ ذِينَ تَوَلَّ قال تعالى: ))نَّ الَّ

اللهَُّ عَنهُْمْ إنَِّ اللهََّ غَفُورٌ حَلِيمٌ(( )106( .

أمـا رايـة قريش فكانت مع طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار وقتله الإمام علي )عليه 
السـام( ثم أخذ الراية أبو سـعيد بن طلحة فقتله الإمام علي)عليه السـام(ثم سقطت الرايه وأخذها 
مسـافع بن أبي طلحة فقتله الإمام علي )عليه السـام( هو الآخر حتى قتل)عليه السام( تسعة من بني 
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عبد الدار فأخذ رايتهم عبد لهم اسـمه ثواب فقطع الإمام علي )عليه السـام( يديه ثم قتله بضربه على 
رأسه فأخذت اللواء عمرة بنت علقمة الكنانية ورفعت الراية)107(.

أما خالد بن الوليد فقد رأى نزول الرماة من على الجبل فقتل عبدالله بن جبير مع العدد القليل من 
الرماة وإلتف على المسـلمين من وراء الجبل ورأى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( تلك الهزيمة وقال: إلى أين تفرون 

عن الله تعالى وعن رسوله)108( .

أمـا هنـد بنت عتبة)109( فكانت في وسـط الجيش تحمـل بيدها مياً ومكحلة وكلـما أنهزم رجل من 
قريش قالت له هذا لك )الميل والمكحلة( فإكتحل إنما أنت إمرأة وعملت على إعطاء وحشي عهداً بأن 
تعطيه حريته إن قتل النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( أو الإمام علي)عليه السام( أو حمزة )عليه السام( وكان وحشي 
عبـداً لجبير بن مطعم)110( فقال وحـشي: إني لا أقدر على محمد وأما علي فكان حذراً كثير الإلتفاف فا 
مطمع فيه أما حمزة فكان يهد الناس هداً حتى سقط على جرف نهر فرميته بحربتي فوقعت في خاصرته 
وشـققت بطنـه وأخـذت كبده وجاء بهـا إلى هند فأخذتهـا ولاكتها في فمهـا فجعلهـا الله في فمها مثل 

الداغصة)111( فرمتها)112( .

 قـال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: “فبعـث الله ملكاً فحمله ورده إلى موضعـه”)113( ثم جاءت هند بنت عتبة 
إلى جسـده وقطعته ولم يبق مع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلا أبو دجانه سماك بن خرشه)114( والإمام علي بن أبي 
طالـب )عليـه السـام( وكان الإمام علي )عليه السـام(يقاتل كل مجموعة تتجه إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
حتى تقطع سـيفه فدفع إليه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( سيفه ذا الفقار واسـتمر يقاتل الإمام علي )عليه السام(
عن الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( حتى أصيب بسبعين جرحاً فقال جبرائيل )عليه السام( لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( : 
إن هذهِ لهي المواساة يامحمد فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : إنه مني وأنا منه فقال جبرائيل )عليه السام(: وأنا 
منكما)115(. ونظر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى جبرائيل بين السـماء والأرض على كرسي من ذهب وهو يقول: 
“لا سـيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي”)116( وكان رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يمسـح على جراح الإمام علي 

)عليه السام( وهي تلتئم بإذن الله  الواحدة تلو الأخرى كإن لم تكن)117(.

فقال الإمام علي )عليه السام(: الحمد لله إذ لم أفر ولم أولَّ الدبر فشكر الله تعالى وحمده على ذلك الثبات 
اً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ  والنر المؤيد)118( ونزلت الآيه التالية: )) وَمَا كَانَ لنِفَْسٍ أَنْ تَموُتَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَِّ كِتَابًا مُؤَجَّ
ـاكِرِينَ (()119( وكانت مواقف الإمام علي  نْيَا نُؤْتهِِ مِنهَْا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخَِرَةِ نُؤْتهِِ مِنهَْا وَسَـنجَْزِي الشَّ الدُّ
)عليه السام( في كل المشاهد مشرفة فهو لايخشى في الله لومة لائم ولا يخشى الموت في سبيل الله وكان)عليه 

السام( يقول للإمام الحسن )عليه السام( : ))إن أباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه)120( ((.
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 رويَ أَنَّ المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء في شوال من السنة الثالثة للهجرة وخرج إليهم رسول 
الله )صلى الله عليه وسلم( يوم الجمعة وكان القتال يوم السـبت في النصف من شـهر شوال وكسرت رباعية رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم( في هذهِ الغزوة وشُجَّ وجهه وقُتلَِ من المسلمين سبعون رجاً)121(. أبرزهم حمزة بن عبد المطلب 
)عليه السـام( الذي تألم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( لإستشـهاده وكيف مُثّلَ به وما عملته بـه آكلة الأكباد هند 
بنت عتبة فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : لم أرَ موقفاَ أشد من هذا الموقف ولم يستطع النظر إليه)122(  وقال: »أنا 
شهيد على هؤلاء القوم لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح إلا جرحه يوم القيامة يدمى لونه الدم 
ذِينَ قُتلُِوا فِي سَـبيِلِ اللهَِّ أَمْوَاتًا  سَـبَنَّ الَّ وريحه ريح المسـك)123(« وأنزل الله تعالى الآيات التالية: ))وَلَا تَحْ
ذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ  ونَ باِلَّ ِمْ يُرْزَقُونَ )169( فَرِحِيَن بمَِا آَتَاهُمُ اللهَُّ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْـتَبْشِرُ بَـلْ أَحْيَـاءٌ عِندَْ رَبهِّ
ونَ بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهَِّ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهََّ لَا يُضِيعُ  زَنُونَ )170( يَسْتَبْشِرُ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْ

أَجْرَ الْمُؤْمِنيَِن (()124( .

كذلك جرح عدد كبير من المسلمين في هذهِ المعركة وكان للمرأة هي الأخرى دور مشرف في تلك 
المعركة وخير مثال على ذلك أم عمارة نسـيبة بنت كعب)125( فقد شـاركت في القتال وضُربَتْ بسـيف 
وجُرحَتْ وقد أعجب رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بشجاعتها)126(  وقال:» اللهم إجعلهم رفقائي في الجنة)127(« .

وعندما رأى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( انهزام المسـلمين قال:  »اللهم لا يعلُنّ علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك 
اللهم ليس يعبدك بهذهِ البلدة إلا هؤلاء النفر«)128( فأنزل الله هذهِ الآية الكريمة بقوله تعالى: ))وَلَا 

زَنُوا وَأَنْتُمُ الْأعَْلَوْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِن(( )129(  تَهِنوُا وَلَا تَحْ

ورويَ أَنَّـه لما أصيب رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أُشـيع بـين الناس أَنَّه قُتلَِ وكان هذا سـبب ترك المسـلمين 
لمواضعهم وعندما التقاهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لامهم على قرارهم وأجابوا: يارسول الله أتانا خبر مقتلك 
سُلُ أَفَإنِْ مَاتَ  دٌ إلِاَّ رَسُـولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ فرعبنا وولينا مدبرين)130( فأنزل الله تعالى:)) وَمَا مُحمََّ
اكِرِينَ (()131( . أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابكُِمْ وَمَنْ يَنقَْلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهََّ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهَُّ الشَّ

وبالفعل إنه لعذر ضعيف من قِبْل الفارين وإلا كان الأجدر بهم عند سـماعهم بمقتل النبي )صلى الله عليه وسلم( 
يثبتـون عـلى مواقعهم ويأخذون بثأر النبي )صلى الله عليه وسلم( لا الفرار من أرض المعركة وبذلك أصبحت الصورة 
جلية بينت غايات المسـلمين في القتال فمنهم من آثر الثبات ولزم موقعه وجاهد جهاد الأبطال ومنهم 

من فر وخالف الأوامر للحصول على الغنائم.

 وقد برر الرماة نزولهم ليس بسـماعهم مقتل النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( بل خشـوا رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يقول 
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من أخذ شـيئاً فهو له ولا يقسـم كما لم يقسـم يوم بدر فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: أضننتم إنا نغل ولا نقسم 
لكم)132( فأنزل الله تعالى هذه الآيه: ))وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بمَِا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفىَّ 

كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (()133( .

وقيـل إن هذهِ الآية نزلـت في غزوة  بدر)2هـ/623م( عندما فقدت قطيفة حمراء من الغنائم فقال 
البعض: لعل النبي أخذها)134(. 

والروايتـين تحمل نفس معنى الآية وإن أختلـف زمان حدوثها لكن الآية توضح موقف النبي محمد 
)صلى الله عليه وسلم( من الغنائم في كل الغزوات والسرايا وتقسيم ما يغنموه وفقاً للآية الكريمة: قال تعالى: ))وَاعْلَمُوا 

بيِلِ (()135( . سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّ ءٍ فَأَنَّ للهَِِّ خُمُسَهُ وَللِرَّ مَا غَنمِْتُمْ مِنْ شَيْ أَنَّ

وكان الذي كسر رباعية رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عتبة بن أبي وقاص)136(والذي شـجه في وجهه)137( ابن 
قميئـة)138( فدعا عليه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إن لا يحول عليه الحـول حتى يموت كافراً وبالفعل مات كافراً 

قبل إن يحول عليه الحول)139(.

 وعندما جرح رسول الله )صلى الله عليه وسلم( كانت فاطمة تغْسل جراحه وتزيل الدم والإمام علي )عليه السام(  
يصـب الماء إلا أَنَّ فاطمة الزهراء )عليها السـام( كانت ترى أَنَّ المـاء يزيد الدم فأخذت قطعة حصير 

وحرقتها وأخذت الرماد ووضعته على الجرح فمسك الدم)140( .

ورويَ أَنَّ أبـا سـفيان قد أسـتأجر يوم أحد ألفين مـن الأحباش ليقاتل بهم النبـي محمد)141( )صلى الله عليه وسلم( 
وا عَنْ سَـبيِلِ اللهَِّ فَسَـيُنفِْقُونَهاَ ثُـمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ  ذِينَ كَفَرُوا يُنفِْقُونَ أَمْوَالَهمُْ ليَِصُدُّ فنزلـت الآيـة:)) إنَِّ الَّ

ون (()142(. ذِينَ كَفَرُوا إلَِى جَهَنَّمَ يُحْشَرُ ةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّ حَسْرَ

8- مواثيق الشركين
تْ صُدُورُهُمْ أَنْ  ذِيـنَ يَصِلُونَ إلَِى قَوْمٍ بَيْنكَُـمْ وَبَيْنهَُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَـرَِ قـال تعـالى: ))إلِاَّ الَّ
طَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإنِِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُِوكُمْ وَأَلْقَوْا  يُقَاتلُِوكُمْ أَوْ يُقَاتلُِوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهَُّ لَسَلَّ

لَمَ فَمَا جَعَلَ اللهَُّ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيِاً(( )143(. إلَِيْكُمُ السَّ

قيـل نزلـت هذه الآيـة في هال بن عويمر السـلمي)144( الـذي عاهد رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( على أن لا 
يحالف ضده ولا يجور عليه فنزلت تلك الآية ليحذر المسلمين من التعرض إليه)145(.

وقيـل نزلـت في بني مدلج إذ كان سراقة بن مالك بن جعشـم المدلجي)146( قد قَـدِم إلى النبي محمد 
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)صلى الله عليه وسلم( بعد معركة أُحد )3هـ/654م( وأقسم على رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بالله والنعمة على أن لا يغزو قومه 
وقال أيضاً : إن أسلمت قريش أسلمنا لأنهم كانوا على حلف مع قريش)147(.

وقيـل نزلت في بني ضمرة إذ قَدِم منهم سـبعمائة رجل يقودهم مسـعود بـن دخيلة وضيفهم النبي 
محمـد )صلى الله عليه وسلم( بالتمـر وقال لهم: “ما الذي جـاء بكم؟ قالوا: قرب دارنا منـك ولا نرغب بإقامة الحدود 

بيننا وجئنا لنوادعك فقبل النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(”)148(.

 تحالف كعب بن الأشرف مع قريش
بعد أن انتهت غزوة أُحد )3هـ/ 624م( جاء كعب بن الأشرف ومعه سبعون من اليهود إلى مكة 
ليحالفوا قريش ضد رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فدخل 
كعب بن الأشرف على أبي سفيان ونزل أصحابه في دور مشركي قريش وعند عقد الميثاق قال أهل مكة 
لليهـود مـن المحتمل أن يكون هذا مكرٌ منكـم لأنكم ومحمد أصحاب كتاب فـإن أردتم أن نصدقكم 

إسجدوا لهذين الصنمين فسجدوا)149(. 

بْتِ وَالطَّاغُوتِ(( )150(. فنزلت الآية:))يُؤْمِنوُنَ باِلْجِ

ثم قال كعب بن الأشرف: يا أهل مكة فليذهب منا ثاثون ومنكم ثاثون ونلصق أكبادنا بالكعبة 
ونعاهد رب البيت على قتال محمد ففعلوا)151(.

ثم قال أبو سفيان لكعب بن الأشرف: نحن أميون وأنت تقرأ وتكتب أينا على حق نحن أم محمد؟ 
فقـال كعـب: أعرضوا عـلَي دينكم. فقال: نحن نكـرم الضيف وننحر للحجيج ونصـل الرحم ونفك 
الأسـير ونعمـر البيت ونطوفه ومحمد فارق ديـن آبائه وقطع الرحم. فقال: أنتم والله أهدى سـبياً مما 

عليه محمد)152(.

ذِينَ  بْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَِّ ذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنوُنَ باِلْجِ فنزلت الآية:))أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّ
ذِينَ آَمَنوُا سَبيِاً(( )153(. كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّ

10- غزوة حمراء الأسد)154( )3هـ/ 624م(
أمر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( المسـلمين بالخروج بعد غزوة أُحد )3هـ/ 624م( لماقاة المشركين ليبين لهم 
قـوة المسـلمين عـلى الرُغم مما أصيبوا به من جراح فخرج معه سـبعون رجاً وعنـد وصولهم إلى حمراء 
الأسد أقام بها رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ثاثة أيام فمر به معبد الخزاعي وهو من المشركين والذي عمل بدوره 
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على إباغ أبي سفيان بخروج المسلمين عليه)155(.

وقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: هل من رجلٍ يأتيني بخبرهم؟ فقال الإمام علي )عليه السـام(: أنا آتيك 
بخبرهم وخرج معه عدد من المسلمين ليعرفوا أخبار المشركين)156(.

قَوْا  ذِينَ أَحْسَنوُا مِنهُْمْ وَاتَّ سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ للَِّ ذِينَ اسْتَجَابُوا للهَِِّ وَالرَّ فنزلت الآية: )) الَّ
ذِينَ قَالَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُناَ  أَجْرٌ عَظِيمٌ )172( الَّ

اللهَُّ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ (()157(.

في حين يذكر آخرون)158( أَنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أمر سعد بن أبي وقاص مباشرةً ليأتي بخبر قريش.

فذهب الإمام علي)عليه السام( ورأى قريش قد ركبوا الإبل وأخبر رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بذلك فقال 
)عليـه وعـلى آله الفضل الصـاة وأتم التسـليم( أرادوا مكة فدخـل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( المدينة وأخبره 

جبرائيل )عليه السام( بأن الله تعالى يأمره بأن يخرج ولا يخرج معه إلا من به جراح)159(. 

مُْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ((  )160(. وأنزل الله تعالى الآية: ))وَلَا تَهِنوُا فِي ابْتغَِاءِ الْقَوْمِ إنِْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإنِهَّ

فخرج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى حمراء الأسد وعندما علم أبو سفيان بقدوم النبي )صلى الله عليه وسلم( استعد لمواجهته 
وبعث إليه رسـالة مع قافلة كانت متجهة إلى حمراء الأسـد يقول فيها: “إنا قد أجمعنا الكرة عليه وعلى 
أصحابه لنستأصل بقيتهم” ثم عاد أبو سفيان إلى مكة أما رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عندما قرأ رسالة أبي سفيان 

قال: ))حَسْبُناَ اللهَُّ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ(( )161( وعاد إلى المدينة)162(.

وعند عودته إلى المدينة إلتقى بإثنين من المشركين هما عزة بن عمرو بن عبد الله الذي أسره رسـول 
الله )صلى الله عليه وسلم( يوم بدر وأخلى سـبيله لأنه شـكا إلى رسـول الله فقره مقابل أن لا يقاتل المسلمين ولا يحرّض 
عليهـم إلا إنـه نقض العهـد وخرج مع المشركـين من قريش يوم أُحـد وحرضهم على المسـلمين فأمر 

رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بقتله)163(. وكذلك إلتقى بمعاوية بن المغيرة بن العاص وأمر بقتله أيضاً)164(.

11-وفد بئر معونة )3هـ/ 624م(
كان السـبب وراء بعث رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عدداً من المسـلمين إلى بئر معونة هو طلب أبي براء عامر 
بن مالك)165( الذي قدم على رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى المدينة وقد عرض عليه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( الإسـام 
إلا أَنَّه لم يظهر رفضاً ولا قبولاً وطلب من رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أن يرسل معه رجالاً من المسلمين إلى أهل 
نجد)166( يدعونهم إلى الإسـام لكن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( رفض طلبه لخشيته على المسلمين إلا أَنَّ أبا براء 

أجاب بقوله: أنا جارٌ لهم فأرسلهم)167(.
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فأرسـل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( المنـذر بن عمرو)168( ومعه أربعون رجاً فلما وصلوا بعثـوا رجاً إلى عامر بن 
الطفيل)169( فعمل على قتل الرجل ودعا القبائل لقتال المسلمين فرفضوا دعوته ولكن أجابته قبائل أخرى)170(.

فأخذوا سـيوفهم وقاتلوا المسـلمين وأستشـهدوا جميعاً إلا واحداً وأوصل خبرهم إلى رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( عمرو بن أمية)171( الذي رأى هو ورفيقه كيف كانت الطير تحوم على جثث الشـهداء فعرفوا أَنَّ 
أصحابهـم قتلوا فرجع عمرو حتـى وصل إلى قرقرة)172( فأقبل رجان وسـألهم من أين أنتم قالوا من 
بني سليم وعندما نام الرجان قتلهم ثأراً لأصحابه وكان ذلك الموقف سبباً في غزوة بني النضير)173(.

وكان بعث بئر معونة في صفر من السنة الرابعة للهجرة بعد أربعة أشهر من غزوة أُحد)174(.

12غزوة بني النضير )4هـ/ 625م(

توجه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى بني النضير ليشاركهم في دية الرجلين اللذين قتلهم عمرو بن أمية وكان 
مع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عدد من الصحابة ومن بينهم الإمام علي )عليه السـام( إلا أَنَّ بني النضير كانوا 
يريدون المكيدة برسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إذ دفعوا أحد رجالهم على أَنْ يصعد على سـطح دار ويرمي صخرة 

على رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لأنه كان جالساً على جدار ذلك الدار)175(.

إلا أَنَّ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عَلِمَ بمكيدتهم عن طريق الوحي فرجع إلى المدينة وأمر المسـلمين لخوض 
م تحصنوا في حصونهم  حرب ضد بني النضير فتجهزوا وخرجوا وحاصروا بني النضير عدة ليالٍ إلا أَنهَّ
وأمر رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بقطع نخيلهم وإحراقها وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أُبيَّ ليقول لهم أنا معكم 
م خذلوهم فاضطر بني النضير إلى الإستسام والرضوخ لمطالب رسول  سواء قتلتم أو أُخرجتُم إلا أَنهَّ

الله )صلى الله عليه وسلم( وعلى رأسها الجاء وتسليم كل ما يملكون ومع ذلك لم يُسْلم منهم إلا رجان)176(.

مع العلم أَنَّ بني النضير كانوا قد عاهدوا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( منذ أن دخل إلى المدينة على أن لا يقاتلوه 
ولكنهم نقضوا عهدهم بعد معركة بدر فذهب كعب بن الأشرف ومعه أربعون رجاً إلى مكة وعقدوا 

عهداً مع أبي سفيان ضد المسلمين)177(.

ذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ  ذِي أَخْرَجَ الَّ ونزلت آية في غزوة بني النضير إذ قال تعالى: )) هُوَ الَّ
تَسِبُوا وَقَذَفَ  مُْ مَانعَِتُهُمْ حُصُونُهمُْ مِنَ اللهَِّ فَأَتَاهُمُ اللهَُّ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْ لِ الْحَشْرِ مَا ظَننَتُْمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنهَّ لِأوََّ

وا يَا أُولِي الْأبَْصَارِ(( )178(. رِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأَِيْدِيهمِْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنيَِن فَاعْتَبِرُ عْبَ يُخْ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّ
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13- غزوة ذات الرقاع)179( )4هـ/ 625م(
في السـنة الرابعـة مـن الهجرة خرج رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى قبائـل غطفان وعندما وصـل إلى إحدى 
مناطقهـم إلتقـى بعدد منهم وقد تفاجأوا بقدومه )صلى الله عليه وسلم( عليهم فتفرقوا من دون قتال وأخذ المسـلمون 

الغنائم)180(.

14- غزوة بدر الخرة )5هـ/ 626م(
بعد نهاية معركة بدر قال أبو سفيان للمسلمين: لنا موعد آخر عند بدر فخرج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( مع 
ألف وخمسـمائة رجل وحمل لواءه الإمام علي )عليه السـام( واسـتخلف على المدينة عبد الله بن رواحة 
م لم يقدموا بسـبب خوفهم من  وعند وصول المسـلمين إلى بدر انتظروا عدة أيام قدوم المشركين إلا أَنهَّ

المسلمين وسميت هذه الغزوة بدر الموعد)181(.

15- غزوة دومة الجندل)182( )5هـ/ 626م(
وصلت أخبار إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( مفادها أَنَّ أهل دومة الجندل يظلمون الناس ويخططون للهجوم 
على المدينة فخرج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( مع ألف من المسلمين إلى دومة الجندل وعند سماع أهلها بقدوم المسلمين 

إليها وإقترابهم منها خرجوا منها وغَنمَِ المسلمون بعض ماشيتهم وأقاموا بها عدة أيام ثم رجعوا)183(.

16-غزوة الأحزاب )الخندق()184( )5هـ/ 626م(
كان السـبب في هـذه الغـزوة رغبة اليهـود بأخذ الثأر من المسـلمين بسـبب قيام المسـلمين بقتلهم 
وإخراجهـم مـن المدينة فتوجهـوا إلى مكة للإتفاق مع قريش لحرب رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فعرضوا عليهم 
الفكرة وإنهم سيكونوا معهم من أجل القضاء عليهم وعلى هذه الشاكلة أستمر اليهود بعقد التحالفات 
مع معظم القبائل لقتال المسـلمين وأخذت الموافقة بذلك من بني أسـد وغطفان وسـليم وعندما علم 

رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وأبلغ المسلمين وأشار عليه سلمان المحمدي )رضي الله عنه( بحفر الخندق)185(.

مَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنهُْمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنوُن (( )186(. قال تعالى: ))أَوَكُلَّ

فحفروا الخندق بمعية رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وعندما انتهوا من حفر الخندق جاءت قريش وحلفاؤها وأخذت 
جانب جبل أُحد أما المسلمون فجعلوا ظهورهم لجبل سلع)187( وكان الخندق حاجزاً بين الفريقين)188(.

وفي أحد منافذ الخندق كان قد رابط فيها كعب بن أسـد القرظي الذي عاهد رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( على 
عـدم الخيانـة ولكن عندما خرج حيي بن أخطب النضيري سـمع صوت كعـب وطلب منه فتح ذلك 
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المنفـذ إلا أَنَّ كعبـاً رفـض في بادئ الأمر ولكن بعد ذلك فتح له ذلك المنفـذ الأمر الذي جعل المنافقين 
ينتشرون بين المسلمين بعد أن كانت بداية المعركة عبارة عن مناوشات بالنبِال)189(.

ثـم تهيأ فرسـان قريش بعـد ذلك للقتال منهـم عمرو بن عبـد ود العامري وعكرمـة بن أبي جهل 
وضرار بـن الخطـاب وهبيرة بـن أبي وهب ونوفل بن عبـد الله وقالوا لأتباعهم : سـتعلمون اليوم من 
الفرسـان واقتحموا ذلك المنفذ من الخندق وأصبحوا ما بين الخندق وجبل سـلع فخرج إليهم الإمام 
عـلي )عليه السـام( وعدد من المسـلمين ثم نادى عمرو بـن عبد ود من يبارز فقـال الإمام علي )عليه 
السـام(: أنا له يا رسـول الله فألبسه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( درعه وسـيفه ذو الفقار وعممه ثم قال له: تقدم 
ولمـا ذهب الإمام علي )عليه السـام( دعا له رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: اللهم أحفظه مـن بين يديه ومن خلفه 

وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه)190(.

فخرج الإمام علي )عليه السام( وهو يقول:

                     لا تَعْجلَنَّ فَقَـــدْ أتاكَ                                          مُجيبُ صوتكَِ غَيُر عاجزْ

                     ذو نيّةٍ وبصــــــــيرة                                        والصدقُ مُنجِْي كُلَ فائِزْ

                      إني لأرجو أن أقُيــــمَ                                         عَليكَ نائحة الجــــنائزْ
                      من ضربةٍ نجاء يبقى                                          ذِكرها عِندَ الهزاهزْ)191(

وعندمـا رأى عمـرو إقبال الإمام علي )عليه السـام( عليه قال له : من أنـت؟ قال: علي. قال: ابن 
عبـد منـاف؟ فقـال الإمام علي )عليه السـام(: أنـا علي بن أبي طالب بن هاشـم بن عبـد مناف. فقال 
عمرو: غيرك يا ابن أخي من هو أسـن منك فإني أكره أن أريق دمك. فقال الإمام علي )عليه السـام(: 
لكني ما أكره أن أريق دمك. فغضب عمرو ونزل وضرب الإمام على ترسـه وثبت السـيف داخل شق 
الـترس وأصـاب رأس الإمام )عليه السـام( ثم ضربه الإمام وأسـقطه الأرض)192( بعد أن ثار بينهم 
التراب فكبر الإمام علي )عليه السام( ثم كبر عمر بن الخطاب بعد أن رأى الإمام علياً )عليه السام( 

يمسح سيفه بدرع عمرو وقال: يا رسول الله قتله فحز علي رأسه)193(.

فقال النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(: “أبشر يا علي فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمد لرجح عملك بعملهم 
وذلـك إنـه لم يبـقَ بيت مـن بيوت المشركـين إلا وقد دخلـه وهن بقتل عمـرو ولم يبقَ بيـت من بيوت 

المسلمين إلا وقد دخله عِزْ بقتل عمرو”)194(. كذلك 
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كان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يقول: “وكفى الله المؤمنين القتال بعلي”)195(.

أما الإمام علي  )عليه السام( فكان يقول:

                    نَرُ الِحجارةِ مِنْ سَفاهةِ رأيهِ                   ونَرتُ رب محمدٍ بصوابِ     

لاً                    كالجـذعِ بَيَن دكادكٍ وروابِ بْتهُ و تَركْتهُ مُتـــــجدِّ                    فضَرَ
ني أَثوابي)196( رَ بَزَّ                    وَعَفْفْتُ عن أثوابهِ ولو أنَّـني                    كُنتُْ الُمقَطَّ

ورويَ أَنَّ الإمام علياً )عليه السـام( جلب رأس عمرو بن عبد ود إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فقام أبو 
بكر وعمر فقبّا رأسه)197(.

وبعد ذلك جاء نعيم بن مسعود الأشجعي يعلن إسامه لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( وإن قومه لا علم لهم به 
وطلب من رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أن يأمره بما شـاء فقال له رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: أخذل ما استطعت منهم فإن 

الحرب خدعة)198(.

وبالفعل أخذ نعيم بإحباط الأحزاب المتحالفة وتشـتيت جمعهم بأن ذهب إلى كل واحد منهم وقال 
لهم: إن بني قريظة أرسـلوا إلى النبي محمد وأبلغوه إنهم ندموا على فعلتهم وإنهم سـوف يأخذون رهائن 
منكم ويقدمونها للنبي ليقطع أعناقهم ونكون معك عليهم ووافقهم النبي محمد فإن بعثوا إليكم ليأخذوا 
أحدكم فردوهم وبذلك فقد تبدد جيش الأحزاب وأرسل الله إليهم ليالٍ باردة وأنرفوا راجعين)199(.

وأرسـل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( حذيفة بن اليمان ليأتي بأخبارهم وقال له: “لا تحدثن شـيئاً حتى ترجع” 
وعندما وصل حذيفة إلى معسكر القوم ولم يجد لهم مقراً ولا مقاماً من شدة الريح وأراد أن يضرب أبي 

سفيان بقوسه إلا أَنَّه تذكر وصية رسول الله إليه لا تفعل شيئاً حتى ترجع)200(.

وكان دعاء النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( عندما سأله المسلمون على دعاء بعد نزول الآية: ))إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ 
وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُْمْ (( )201(. فقالوا له: هل من شيء نقوله: قال: قولوا: اللهم أستر عوراتنا وآمن روعاتنا)202(.

ومن دعائه )صلى الله عليه وسلم( يوم الأحزاب: “اللهم أنت منزل الكتاب سريع الحسـاب إهزم الأحزاب اللهم 
إهزمهـم وزلزلهـم”)203( “لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونـر عبده وغلب الأحزاب وحده فا شيء 
بعده”)204(. رويَ عن الإمام علي )عليه السام( إنه قال: “كنا إذا حمى البأس أتقينا برسول الله فلم يكن 

أحد منا أقرب إلى العدو منه”)205(.
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ذِينَ صَدَقُوا وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ(( )206(. اءِ وَحِيَن الْبَأسِْ أوُلَئِكَ الَّ َّ ابرِِينَ فِي الْبَأسَْاءِ وَالضرَّ قال تعالى: ))وَالصَّ

ذِيـنَ آَمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ  َا الَّ وفي نـر المسـلمين في غزوة الخندق )5هــ/ 626م( قال تعالى:))يَا أَيهُّ
اللهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنوُدٌ فَأَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيًحا وَجُنوُدًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهَُّ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيًرا(( )207(.

- معجزة ف حفر الخندق
عندما خط رسـول الله محمد )صلى الله عليه وسلم( حفر الخندق قسـم تلك المساحة بين المسلمين لحفره فقطع لكل 
عـشرة أربعـين ذراعاً وتنازع المسـلمون فيما بينهم في شـأن سـلمان المحمـدي )رضي الله عنه( لأنه كان 
رجـاً قويـاً فقال المهاجرون: سـلمان منـا وقال الأنصار: سـلمان منا وأضاف رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( قائاً: 

سلمان منا أهل البيت)208(.

وعندما شرعوا بحفر الخندق تحقق ما وعد به رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أمته بعد فتح مكة )8هـ/ 629م( 
بمُلك باد فارس والروم فقال عمرو بن عوف)209(: كنت مع سـلمان وحذيفة)210( والنعمان بن مقرن 

المزني)211( وستة من الأنصار في أربعين ذراع فحفرنا)212(.

حتى وجدنا صخرة كسرت حديدنا فأرسـلنا سلمان يبلغ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بها حتى ينظر بأمر تلك 
الصخرة فقال سلمان )رضي الله عنه( إلى الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم(: يا رسول الله خرجت لنا صخرة بيضاء 

من بطن الخندق كسرت حديدنا وشقت علينا فمرنا بها فإنا لا نحب أن نجاوز خطك”)213(.

فنـزل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( مـع سـلمان )رضي الله عنـه( إلى داخـل الخنـدق فأخـذ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
المعـول)214( من يد سـلمان )رضي الله عنه( فضربها به ضربـة صدعها وبرق منها برق أضاء المكان فكبّر 

رسول الله )صلى الله عليه وسلم( والمسلمون وضربها ضربة ثانية وثالثة ويظهر البرق ويكبر الجميع)215(.

فقال سـلمان)رضي الله عنه(: بأبي أنت وأمي يا رسـول الله لقد رأيت شـيئاً ما رأيت منك قط فقال 
رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: “ضربـت ضربتي الأولى فـبرق لي برق أضاء لي قصور الحـيرة ومدائن كسرى كأنها 
أنيـاب الـكاب فأخبرني جبرائيل إن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربـت ضربتي الثانية فبرق لي برق أضاء لي 
قصـور الحُمر مـن أرض الروم كأنها أنياب الكاب وأخبرني جبرائيـل إن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت 
ضربتـي الثالثة فـبرق لي برق أضاء لي منها قصور صفاء كأنها أنياب الـكاب وأخبرني جبرائيل إن أمتي 
ظاهـرة عليهـا فأبـشروا”)216(. فاسـتبشر المسـلمون وقالـوا: الحمد لله موعـد صدق وعدنـا النر بعد 
الحر)217(.فنزلت الآية :))قُلِ اللَّهُمَّ مَالكَِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَـاءُ وَتَنزِْعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَـاءُ وَتُعِزُّ مَنْ 

ءٍ قَدِيرٌ (()218(. تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْخيَْرُ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ
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ـتْهُمُ الْبَأْسَـاءُ  ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّ قـال تعالى: ))أَمْ حَسِـبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُـوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتكُِمْ مَثَلُ الَّ
ذِينَ آَمَنوُا مَعَهُ مَتَى نَرُْ اللهَِّ أَلَا إنَِّ نَرَْ اللهَِّ قَرِيبٌ(( )219(. سُولُ وَالَّ اءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّ َّ وَالضرَّ

تعددت الآراء في سبب نزول هذه الآية فهناك من قال)220(: إنها نزلت يوم الخندق )5هـ/ 626م( 
عندما أشتد الحصار على المسلمين في المدينة فكانت دعوة الله إليهم بالصبر والوعد بالنر.

وهناك رأي آخر يقول)221(: إنها نزلت في غزوة أُحد )3هـ/ 624م( وذلك عندما قال عبد الله بن 
أبّي لأصحاب النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إلى متى تقتلون أنفسكم ولو كان محمد نبياً مرساً من الله )عز وجل( 
مـا أبتـاه الله بالقتل والأسر. ولو كان عبد الله بـن أُبَي عارفاً بالأنبياء ومنازلهم عند الله لما قال قوله هذا 
سيما وإن الأنبياء )عليهم السام( الذين سبقوا نبينا محمد )صلى الله عليه وسلم( قد تعرضوا لأنواع الصعوبات والعناد 
والتنكيـل من أقوامهم وهي في حقيقة الأمر ليسـت بـاءات للأنبياء )عليهم السـام( بقدر ما كانت 
إختبـارات لأقوامهم لأن الأنبياء قد أختارهم الله تعـالى بمواصفاتٍ غيبية هو تعالى أعلم بها وبعوامل 
مسـاعدة من الله تعـالى كالصبر على الأذى وتحمل المخالفين واسـتيعاب الجميع وكان ذلك عن طريق 

الإتصال الالهي مع الأنبياء والرسل )عليهم السام( بواسطة الوحي.

وهناك رأي ثالث يقول)222(: إنها نزلت في المهاجرين الذين تركوا منازلهم وأموالهم.

غزوة بني قريظة )5هـ/ 626م(
وبعد أن انتهت غزوة الخندق رجع المسـلمون إلى بيوتهم وكذلك رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فاغتسـل ونزع 
درعه فنزل عليه جبرائيل )عليه السام( وقال له: أراك وضعت درعك ولم نضعه بعد. وقرأ عليه هذه 
عْبَ فَرِيقًا  ذِينَ ظَاهَرُوهُـمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِـنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهـِمُ الرُّ الآيـة: ))( وَأَنْـزَلَ الَّ
ونَ فَرِيقًا )26( وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُـمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ وَأَرْضًـا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللهَُّ عَلَى  تَقْتُلُـونَ وَتَـأْسِرُ

ءٍ قَدِيرًا(( )223(. كُلِّ شَيْ
فكان نزول هذه الآية وكام جبرائيل )عليه السام( هو إيذاناً بقتال بني قريظة الذين أعانوا الأحزاب 

في حربهم ضد المسلمين فأبلغ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( المسلمين ألا يصلوا الظهر حتى يصلوا قريظة)224(.
وبعث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أولاً الإمام علياً )عليه السام( على المقدم ودفع إليه اللواء وأمره الوقوف 

على حصن بني قريظة وفعل الإمام )عليه السام( ما أُمِر به)225(.
وحاصرهم المسلمون لمدة خمس وعشرين ليلة حتى ضاق عليهم الحصار وأصابهم الرعب فإقترح 
عليهـم حيي بـن أخطب ثاثة إقتراحات: أما الإسـام. فقالـوا: لا نفارق حكم التوراة ولا نسـتبدل 
غـيره. وأمـا قتل النسـاء والأطفـال والخروج لمواجهة المسـلمين. فقالـوا: وما ذنبهـم أن نقتلهم. وأما 
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الخروج إليهم في هذه الليلة وهي ليلة السبت. فقالوا: لا نفسد سبتنا فنمسخ كما مُسِخَ من قبلنا)226(.

فإضطروا إلى أن يجعلوا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يحكم بينهم فقال لهم: أختاروا من ترغبون به من أصحابي. 
فاختاروا سـعد بن معاذ فأمر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أن يسـلموا سـاحهم ويقتل مقاتليهم وتؤخذ أموالهم 

وعقارهم)227(. وهو ما ذُكِرَ في الآية الكريمة السابقة الذكر.

وعند عودة المسلمين انفجر جرح سعد بن معاذ وأخذه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى خيمته ونزل جبرائيل 
على النبي )صلى الله عليه وسلم( وقال له: من هذا العبد الصالح الذي مات، فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش. 

فخرج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وإذا سعد بن معاذ قد فارق الحياة)228(.

- القول الباطل أساس الخيانة
سُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتكُِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )27( وَاعْلَمُوا  ذِينَ آَمَنوُا لَا تَخُونُوا اللهََّ وَالرَّ َا الَّ قال تعالى: ))يَا أَيهُّ

مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتِْنةٌَ وَأَنَّ اللهََّ عِندَْهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (( )229(. أَنَّ

رويَ إن هذه الآية نزلت في أبي لبابة)230( عندما حاصر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يهود بني قريظة لعدة أيام 
فسـألوا رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( الصلح كما فعل مع بني النضير ويذهبوا إلى أهلهم في أرض الشـام فقال لهم 
رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: لابد عليكم من النزول إلى حكم سـعد بن معاذ. فقالوا: بل أبعث إلينا أبي لبابة لأنه 
كانت تربطه بهم عاقة طيبة لوجود أمواله وعياله بينهم وعندما وصل إليهم أبو لبابة سألوه عن حكم 

سعد بن معاذ فقال لهم: إنه الذبح)231(.

فأبلغ جبرائيل )عليه السام( بخيانة أبي لبابة فقال أبو لبابة: والله مازلت قدماي حتى عرفت أنيَّ خنت 
الله ورسوله فعاقب نفسه بأن شد جسده على أحد أعمدة المسجد وأقسم أن لا يأكل ولا يشرب حتى يتوب 
الله عليه وبعد انقضاء سبعة أيام وقع مغشياً عليه ثم تاب الله عليه وعندما أُبلغ بتوبة الله عليه قال: إن الذي 
يحلني رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فحله رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ثم قال أبو لبابة: حتى تتم توبتي سوف أهجر قومي وأترك 

مالي في تلك الأرض التي أذنبت فيها. فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يجزئك الثلث إن تصدق به)232(.

وكان الله لهـم بالمرصـاد إذ أخرج رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بني النضير من ديارهم وقتـل بعضهم الآخر، 
وسبى نساءهم وكان ذلك خزياً لهم في الدنيا وفي الآخرة بئس القرار. 

18- غزوة بني لحيان )شعبان 6هـ/ 627م(
بعد سـتة أشـهر مـن غزوة بني قريظـة خرج رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( في مئتـي رجل إلى قبيلـة بني لحيان 
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وعندمـا علمـوا بقدوم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إليهم تركـوا أرضهم وهربوا وبعث رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إليهم 
السرايا وأقام هناك يومين ثم رجع إلى المدينة)233(.

19- غزوة الغابة)234( )ذي قرد()235( )6هـ/ 627م(
بعـد عودة رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( من غزوة بني لحيان اقتحم رجال من بنـي غطفان منطقة الغابة وفيها 
لقاح)236( لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( وفيها رجل وإمرأته فقتلوا الرجل وأخذوا اللقاح والمرأة وطاردهم رسول 
الله )صلى الله عليه وسلم( وعند ذي قرد اسـترجع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( جميع اللقاح والمرأة وهرب المعتدون ورجع رسول 

الله )صلى الله عليه وسلم( إلى المدينة)237(.

20- غزوة بني الصطلق )الريسيع()238( )5 أو 6 هـ/ 626 أو 627م(
وفي السـنة الخامسـة)239( مـن الهجرة أو السادسـة)240( غزا رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( قبائـل خزاعة فقرر 
زعيمهـم أن يغزو المدينة وعندما علم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بذلك خرج إليهـم)241(. وإلتقى الطرفان عند 
المريسـيع وحـدث قتال بينهم أسـفر عن قتل عدد كبير مـن خزاعة وأُسِرَ الباقون من الرجال والنسـاء 
والأموال)242(. وقد تزوج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من جويرية بنت الحارث وهي من نساء بني المصطلق وقد 

أسلمت وأسلم أهلها وأطلق جميع أسرى بني المصطلق)243(.

وقيل إن هناك سـبباً آخر للغزوة هو عندما بعث رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( الوليد بن عقبة لجلب صدقات 
م يريدون قتله بسـبب العداوة التـي كانت بينهم في  بنـي المصطلق فخرجوا يسـتقبلونه فرحـاً فظن أَنهَّ
الجاهليـة ورجع إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقال له: إنهـم منعوا صدقاتهم الأمر الـذي أغضب النبي محمد 
ذِينَ آَمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِـقٌ بنِبََـأٍ فَتَبَيَّنوُا أَنْ تُصِيبُوا  َا الَّ )صلى الله عليه وسلم( وأراد غزوهـم)244(. فنزلـت الآية: ))يَا أَيهُّ

قَوْمًا بجَِهَالَةٍ فَتُصْبحُِوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن(( )245(.

ولم يذكـر آخـرون)246( اسـم الوليـد بـن عقبة بـن أبي معيط بل يقولـون بعث رسـول الله رجاً في 
صدقات بني المصطلق.

ءٌ عَظِيـمٌ )1( يَوْمَ تَرَوْنَهـَا تَذْهَلُ كُلُّ  ـاعَةِ شَيْ كُمْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ قُـوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ قـال تعـالى: ))يَـا أَيهُّ
مُرْضِعَةٍ عَماَّ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُِكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ 

اللهَِّ شَدِيدٌ (( )247(.

عندما كان الناس سائرين إلى تلك الغزوة نزلت هذه الآية فقرأها رسول الله )صلى الله عليه وسلم( على الناس وهو 
يبكـي وقال لهم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: “أتـدرون أي يوم ذاك؟ قالوا: الله أعلم ورسـوله. قال )صلى الله عليه وسلم(: ذاك 
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يـوم يقـول الله تعالى لآدم أبعث بعث النار من ولدك. فيقـول آدم: من كم وكم فيقول الله )عز وجل(: 
من كل تسـعمائة وتسعة وتسـعين إلى النار وواحد إلى الجنة فأخذ المسلمون بالبكاء فقال لهم رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم(: إني لأرجـو أن تكونـوا ثلث أهل الجنة فكبّروا. إني لارجوا أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبّروا ثم 
قـال: إني لارجـوا ان تكونوا ثلثي أهـل الجنة وإن أهل الجنة مائة وعشرون صفـاً ثمانون منها أمتي. ثم 

قال: ويدخل من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب)248(.

- قصة الأفك
بعـد إنتهـاء غزوة بني المصطلق )6هـ/ 627م( إتجه المسـلمون إلى المدينة المنـورة وكانت معهم أم 
المؤمنـين عائشـة فروت ما حدث معها في ذلك اليـوم قائلة: “دنونا من المدينة فمشـيت حتى جاوزت 
الجيش فلمسـت صدري فإذا بعقد لي قد انقطع فرجعت لإبتغاءه وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلونني 
فحملـوا هودجي على بعيري وهم يحسـبون أنني فيه ووجدت عقدي وجئـت منازلهم وليس فيها داعٍ 
ولا مجيب فجلست في منزلي الذي كنت فيه وظننت أَنَّ القوم سيفقدونني فيرجعون إلَي فبينما أنا جالسة 
إذ غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل قد سـار وراء الجيش وأصبح عند منزلي فرأى سـواد 
إنسـان نائـم فعرفنـي حين رآني فخمـرت وجهي بجلبـابي ووالله ما كلمنـي بكلمة حتى أنـاخ راحلته 

فركبتها فانطلق يقود الراحلة”)249(.

لكـن النـاس أخـذوا بقول الأفـك عنهـا وكان صاحب تلك الشـائعة هو عبـد الله بـن أُبَي بن أبي 
السـلول وكانـت لا تعلـم بما يدور حولها ثم دعا رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أسـامة بن زيد والإمـام علياً )عليه 
السام( يستشيرهما في فراق عائشة فأشار عليه أسامة ببراءتها وقال: هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً. أما 
الإمام علي )عليه السـام( أشـار عليه بقوله: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية 
قك: فدعا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بريرة فقال لها: هل رأيت شيئاً يريبك من عائشة؟ قالت بريرة: والذي  تصدِّ
بعثـك بالحـق إن رأيت عليها أمراً قط أغمضـه عليها أكثر من إنها جارية حديثة السـن تنام عن عجين 
أهلها ثم أكملت عائشـة حديثها وقالت: إني لم أكن أظن أن ينزل في شـأني وحي ولكن كنت أرجوا أن 

يرى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( رؤيا يبرئني الله بها)250(.

ا لَكُمْ بَلْ هُـوَ خَيْرٌ لَكُمْ لكُِلِّ  سَـبُوهُ شَرًّا فْكِ عُصْبَةٌ مِنكُْمْ لَا تَحْ ذِينَ جَـاءُوا باِلْإِ فنزلـت الآيـة:))إنَِّ الَّ
هُ مِنهُْمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ )11( لَوْلَا إذِْ سَـمِعْتُمُوهُ ظَنَّ  ذِي تَوَلىَّ كِبْرَ ثْمِ وَالَّ امْرِئٍ مِنهُْمْ مَا اكْتَسَـبَ مِنَ الْإِ

ا وَقَالُوا هَذَا إفِْكٌ مُبيٌِن (()251(. الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بأَِنْفُسِهِمْ خَيْرً
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فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: “أبشري يا عائشـة أما الله فقد برأكِ”)252( وممن قال في الأفك أيضاً مسطح 
بن اثاثة ابن خالة أبي بكر  وكان من المهاجرين والبدريين وكان من الفقراء وأبي بكر ينفق عليه وعندما 

قال في الأفك قطع أبي بكر  تلك النفقة)253(.

ـعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَـاكِيَن وَالْمُهَاجِرِينَ  فنزلت الآية: )) وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُْمْ وَالسَّ
فِي سَبيِلِ اللهَِّ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهَُّ لَكُمْ وَاللهَُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ(( )254(.

وذكرنا سـابقاً أَنَّ الذي بث حادثة الأفك هو عبد الله بن أُبىَ وهو الذي كان يجبر جواريه على الزنا 
مقابل الأموال فذهبنّ الجواري إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وشـكونّ إليه)255(. فنزلـت الآية: ))وَلَا تُكْرِهُوا 

نْيَا(( )256(. ناً لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ فَتَيَاتكُِمْ عَلَى الْبغَِاءِ إنِْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

- صلح الحديبية)257( )6هـ/ 627م(
خرج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في ذي القعدة إلى مكة لأداء العمرة وخرج معه جمعٌ كثير من المسلمين وأخذ 
معه الهدي ليبين للناس إنه خرج لأداء العمرة لا الحرب وطلب رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من عمر بن الخطاب  
أن يذهب إلى مكة ليبلغهم بعمرة رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلا أَنَّه قال: عداوتي بهم شـديدة وإني أخاف قريشاً 
ولكـن أدلـك على رجل لـه مكانة عنده وكان ذلك عثمان بن عفان  وعندمـا وصل إليه عثمان بن عفان 
أحتجـزوه عندهـم إلا أَنَّ الأخبـار التـي وصلت إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( تقول إنه قُتـِلَ. الأمر الذي أثار 
رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وغضب لأجله ودعا المسلمين إلى البيعة تحت الشجرة وتلك البيعة لم تكن على الموت 
بل على الثبات وعدم الفرار)258(. وسميت تلك البيعة بيعة الرضوان لأن الله تعالى رضَي عن المسلمين 
الذين بايعوا رسول الله )صلى الله عليه وسلم()259( ونزلت آية في تلك البيعة: ))لَقَدْ رَضِيَ اللهَُّ عَنِ الْمُؤْمِنيَِن إذِْ يُبَايِعُونَكَ 

كِينةََ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا(( )260(. جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّ تَ الشَّ تَحْ

بَعُوهُمْ بإِحِْسَـانٍ رَضِيَ اللهَُّ  ذِينَ اتَّ لُونَ مِـنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَـارِ وَالَّ ـابقُِونَ الْأوََّ قـال تعالى: ))وَالسَّ
تَهَا الْأنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (()261(. رِي تَحْ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ وَأَعَدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْ

رويَ أَنَّ هذه الآية نزلت فيمن شهد بيعة الرضوان أو من صلى إلى القبلتين)262(.

وقيل إن السـابقين هم: »أبو ذر الغفاري وسـلمان المحمدي وعمار بن ياسر )رضي الله عنهم( ومن 
آمن وصدق وثبت على ولاية أمير المؤمنين)263( )عليه السام(”.

وعند وصول المسـلمين إلى عسفان)264( أتاه عَيينه الخزاعي وأبلغه أَنَّ قريشاً تهيأت لقتالك ليصدوك 
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عن البيت فسلك رسول الله )صلى الله عليه وسلم( طريقاً وعراً حتى شكا المسلمون العطش وكان في ذلك الطريق بئر فيه 
ماء قليل فأنتزع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( سهمًا من سهامه وأمر المسلمين أن يجعلوه في ذلك الماء فأخذ الماء بالزيادة 

وأرتووا به حتى ذهبوا ثم قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : سأقاتلهم حتى يظهر الله ما بعثني من أجله”)265(.

بعد ذلك جاء سهيل بن عمرو)266( إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وقال: قد سهّل الله عليكم فاكتب كتاباً بيننا 
وبينكم فدعا رسول الله محمد )صلى الله عليه وسلم( علي بن أبي طالب )عليه السام( ليكتب ذلك الكتاب فقال له: أكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل: ما أعرف ما هو الرحمن ولكن أكتب باسمك اللهم فقال المسلمون: 

والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( أكتب باسمك اللهم)267(.

ثم أكمل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( نص الكتاب بقوله للإمام علي )عليه السام(  : هذا ما صالح عليه محمد 
رسـول الله فقال سـهيل : لو كنا نشهد أَنَّك لرسول الله لما قاتلناك ولا صددناك عن البيت ولكن أكتب 
محمد بن عبد الله. فقال النبي )صلى الله عليه وسلم(: إني رسـول الله وإن كذبتموني. ثم قال للإمام علي )عليه السـام(  
أمـح رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فقـال الإمـام علي )عليه السـام( : أن يـدي لا تأخذ على محو كلمة رسـول الله 

فمحاها رسول الله )صلى الله عليه وسلم()268(.

ذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ وَهُمْ  ةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لتَِتْلُـوَ عَلَيْهِمُ الَّ قـال تعالى: ))كَذَلكَِ أَرْسَـلْناَكَ فِي أُمَّ
لْتُ وَإلَِيْهِ مَتَابِ(( )269(. حْمَنِ قُلْ هُوَ رَبيِّ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ يَكْفُرُونَ باِلرَّ

أمـا بنود الصلـح فكانت وقف القتال لمدة عـشرة أعوام ومن جاء من قريش بـدون إذن وليه يرده 
النبـي محمـد )صلى الله عليه وسلم( إليهم ومن جاء من المسـلمين إلى قريش لا يردونه  وأن يرجع المسـلمون هذا العام 

ويقدمون العام المقبل)270(.

وشـهد كتابة بنـود الصلح عدد من المسـلمين والمشركين وكتبت وثيقة الصلح بنسـختين إحداهما 
للمسلمين والأخُرى للمشركين ثم نحر رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هديه وحلق هو والمسلمون وأقام رسول الله 
ذِينَ يُقَاتلُِونَكُمْ وَلَا  )صلى الله عليه وسلم( عدة أيام في الحديبية ثم ذهب عنها)271(. قال تعالى: ))وَقَاتلُِوا فِي سَبيِلِ اللهَِّ الَّ

تَعْتَدُوا إنَِّ اللهََّ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(( )272(.

ولكـن في مـدة بقـاء رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( في الحديبية جاءته نسـاء مشركات أعلنّ إسـامهن وعندما 
َا  جـاء أزواجهـن للمطالبة بهنّ على وفق بنود الصلح نزلت آية للحكـم في هذا الأمر قال تعالى:))يَا أَيهُّ
ذِيـنَ آَمَنوُا إذَِا جَاءَكُـمُ الْمُؤْمِناَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنوُهُـنَّ اللهَُّ أَعْلَمُ بإِيِمَانِهِنَّ فَـإنِْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناَتٍ  الَّ
ـارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهمُْ وَلَا هُمْ يَحِلُّـونَ لَهنَُّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُـوا وَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ أَنْ  فَـاَ تَرْجِعُوهُـنَّ إلَِى الْكُفَّ
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.)273( )) تَنكِْحُوهُنَّ إذَِا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

ا لم تخرج بغضاً لزوجها ولا رغبة في الإنتقال من أرضٍ  وكان امتحان تلك النسوة أن تقسم على أَنهَّ
إلى أخرى ولا رغبة في دنيا ولا حباً لرجل من المسـلمين وكان خروجها رغبةً في الإسـام وكان القسم 

بالله الذي لا إله إلا هو)274(.

في الوقت ذاته حذر الله تعالى المسـلمين من التمسـك بزوجاتهم المشركات)275(. بقوله تعالى:))وَلَا 
تُمسِْـكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ وَاسْـأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلكُِمْ حُكْمُ اللهَِّ يَحْكُمُ بَيْنكَُمْ وَاللهَُّ عَلِيمٌ 

حَكِيمٌ (()276(.

كذلـك ذكـر الله تعالى المسـلمات)277( الـاتي لحقن بالمشركـين وتركن أزواجهن المسـلمين وأوصى 
المسلمين بأن يتقوا الله وتدفع لهم المهور التي دفعوها إلى تلك النسوة من أموال الغنيمة)278(.

ذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ  ارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآَتُوا الَّ ءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَِى الْكُفَّ بقول تعالى: )) وَإنِْ فَاتَكُمْ شَيْ
ذِي أَنْتُمْ بهِِ مُؤْمِنوُنَ(( )279(. قُوا اللهََّ الَّ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّ

ثم بايع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( النساء وهو على جبل الصفا على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يقتلن 
أولادهم ولا يأتين ببهتان ولا يزنين وكانت هند بنت عتبة مع النسوة متنكرة وكانت تعترض وتناقش 
رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( على كل بند من بنود البيعة فعرفها رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقال لها: وإنك لهند بنت عتبة: 
َا النَّبـِيُّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِناَتُ  قالـت : نعـم)280(. وكانت قد نزلـت آية في تلك البيعة إذ قال تعالى:)) يَا أَيهُّ
ينهَُ  قْنَ وَلَا يَزْنيَِن وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتيَِن ببُِهْتَانٍ يَفْتَرِ كْنَ باِللهَِّ شَيْئًا وَلَا يَسْرِ يُبَايِعْنكََ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِ

بَيْنَ أَيْدِيهنَِّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينكََ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهنَُّ اللهََّ إنَِّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (()281(.

21- فتح خيبر)282( )7 هــ/ 628م(

بعد عودة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من صلح الحديبية أراد التخلص من اليهود الذين كانوا الساعد الأيمن 
للمشركين في قتال المسـلمين لذلك فقد دعا رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( المسـلمين إلى الجهاد لمن رغب به ووقف 
رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( في طريق يسـتطيع من خاله قطع الإمدادات التي ممكن أن تصل إلى يهود خيبر وبدأ 
رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بفتـح الحصون اليهودية الواحدة تلو الأخـرى ومن بين تلك الحصون وأولها حصن 

ناعم الذي استشهد فيه مسلم واحد وجُرح آخرون)283(.

ثـم فتـح حصن القموص والذي أُسِرتْ فيه صفية بنت حيي بـن أخطب)284( ثم  توجه إلى حصن 
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الوطيح والسالم فحاصرهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عدة أيام)285(.

ثم توجهوا إلى حصن خيبر وعندما اقتربوا منه قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: “اللهم رب السماوات السبع 
وما أضللن ورب الأرضين السـبع وما أقللن ورب الشـياطين وما أضللن إنا نسـألك خير هذه القرية 
وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله”)286(.

م رجعوا إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( دون  ثـم أعطى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( اللـواء إلى عمر بن الخطاب إلا أَنهَّ
الفتح)287(، وبعث رسول الله)صلى الله عليه وسلم( أبو بكر فقاتل ورجع ولم يفلح في فتح الحصن)288( فقال رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم(: “لأعطـين الراية غداً رجاً يحب الله ورسـوله ويحبه الله ورسـوله كـرار غير فرار لا يرجع حتى 
يفتـح الله عـلى يديـه”)289( وفي رواية أُخرى “يحب الله ورسـوله ويحبه الله ورسـوله يقاتل جبريل عن 
يمينه وميكائيل عن يسـاره ولا يرد رأسـه حتى يفتح الله على يديه وكان كل المسـلمين يتمنون لو إنهم 

ذلك الشخص الذي يفتح الله عليه”)290( ويعطيه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الراية)291(.

ثم سـأل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عن الإمام علي )عليه السـام( فقالوا له: يشتكي من عينه فبعث إليه ثم 
مسـح على عينه وشـفيت وأعطاه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( اللواء الأبيض وأوصاه أن يدعوهم للإسام أولاً 

فإن لم يجيبوا فليسلموا أسلحتهم فإن لم يجيبوا فليقاتلهم)292(.

وعند وصول الإمام علي)عليه السام( خرج إليه مرحب اليهودي محماً بأسلحته)293( وهو يرتجز:

شاكي الساحِ بَطلٌ مُجربُ                            قَدْ عَلِمَتْ خَيبر أَنيَّ مَرْحَب  

                                                            إذا الحروب أَقبلت تَّلهبُ

فرد عليه الإمام علي بن أبي طالب )عليه السام(قائاً:

كلَيْث غابات شديد القسوره تنيْ أمي حَيْدَره                            أنا الذي سَمَّ
                                                 أكيلكم بالصاع كيل السندره)294(

ثم جرى القتال بينهما فتقدم الإمام علي )عليه السام( وضربه ضربة واحدة قسم بها رأسه نصفين 
فهرب بعض من بقي من مقاتليهم وقاتل من تبقى منهم حتى وقع ترسه من يده فخلع باب خيبر بعد 
أن عجـز الكثـير عـن خلعه وبذلـك كان النر والفتح على يـد أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب )عليه 

السام( بفعل القدرة الإلهية وقيادة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وشجاعة الإمام علي )عليه السام()295(.
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ا عَزِيزًا((  )296(. ا وَكَفَى اللهَُّ الْمُؤْمِنيَِن الْقِتَالَ وَكَانَ اللهَُّ قَوِيًّا ذِينَ كَفَرُوا بغَِيْظِهِمْ لَمْ يَناَلُوا خَيْرً قال تعالى :))وَرَدَّ اللهَُّ الَّ

روىَ عـن الإمـام الباقر )عليه السـام(الآية نزلت في الإمام علي )عليه السـام( بعد قتله مرحب 
اليهودي في فتح خيبر )7هـ/ 628م( وكان ذلك سبباً في هزيمة قومهِ)297(. 

ويذكر السمعاني)298( أَنَّ هذهِ الرواية من الروايات الغريبة.  لكن لم يبين ما هو وجه الغرابة فيها هل 
ذكر شيئاً خارج المعقول مما أثار استغرابه سيما وإن الإمام علياً )عليه السام( يعرفه ويشهد له القاصي 

والداني بمواقفه الجهادية في ساحات الوغى كيف لا وهو 
                     البكّاء في المحرابِ لياً                       هو الضحاكْ إن وَصَلَ الضرابُ)299(

وقيـل إن القصد من هـذهِ الآية:))وَكَفَـى اللهَُّ الْمُؤْمِنيَِن الْقِتَالَ (( أي كفاهـم بالريح والمائكة)300(. 
ولانعلم أيهما أمى في هذه الغزوة قتل مرحب وفتح باب الحصن من قبل عليا)عليه السام( أم الريح 

علمًا إنه  لم ينقل إن المائكة ساهمت كما في بدر في هذه الغزوة...    

ورويَ أَنَّ الإمام علياً )عليه السـام( كان يلبس في الحر والشـتاء القباء المحشو الثخين وعندما سُئل 
الإمام علي )عليه السـام(عن ذلك قال: أوما شـهدتم خيبر؟ قالوا: بلى. قال: فما رأيتم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
حين دعا أبا بكر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فأنطلق فلقي القوم ثم جاء بالناس وقد هُزِم؟ فقالوا: بلى. قال: 
ثم بعث إلى عمر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم فقاتلهم ثم رجع وقد هُزم فقال رسول الله 

)صلى الله عليه وسلم(: لأعطينَّ الراية غداً.. ثم قال: اللهم أكفه الحر والبرد فما وجدت بعد ذلك حراً ولا برداً”)301(.

ثم قسـم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( الغنائم بين المسـلمين وأما أهل خيبر فقد عقد رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( معهم 
إتفاقاً على أن تبقى الأرض لهم ويتقاسمون النصف مع المسلمين)302(.

ثم قَدّمَتْ زينب بنت الحارث اليهودية وهي ابنة أخت مرحب شـاة مسـمومة إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
وكانت قد سمتها فلما تناول رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال لأصحابه أرفعوا أيديكم إن الشاة مسمومة. ومات 
من أصحابه بشر بن البراء لأنه أكل منها فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ما الذي جعلكِ تفعلين ذلك؟ قالت: 

قومي إذ قالوا: إن كان نبياً سوف يُعْلَم وإن لم يكن فإنه ملك ونستراح منه)303(.

22- فتح فدك)304( )7هـ/ 628م(

عندمنا بعث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( رسولاً إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسام كان أهل فدك قد سمعوا 
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بما حدث في خيبر فأرسلوا إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( برغبتهم في الصلح وصالحوه على نصف الأرض مثلما 
حدث مع أهل خيبر ولم يقسم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فدك لعدم استخدام الخيل والفرسان)305(.

أي إنها لم تفتح عنوة ثم وهبها رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( لإبنته سـيدة نسـاء العالمين فاطمة الزهراء )عليها 
السام( وبقيت عندها حتى وفاة رسول الله )صلى الله عليه وسلم()306(.

- عمرة القضاء )ذي القعدة 7 هـ/ 628م(
لمـا رجـع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( من غزوة خيبر خرج في شـهر ذي القعدة وهو الشـهر الـذي صده فيه 
المشركـون عن المسـجد الحرام في العام الذي سـبقه ودخل مكة مـع أصحابه وأقاموا بمكـة ثاثة أيام 
ؤْيَا باِلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْـجِدَ الْحَرَامَ  ثم رجعوا إلى المدينة)307(. ونزلت الآية: ))لَقَدْ صَدَقَ اللهَُّ رَسُـولَهُ الرُّ
ينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلكَِ فَتْحًا  ِ قِيَن رُءُوسَـكُمْ وَمُقَرِّ إنِْ شَـاءَ اللهَُّ آَمِنيَِن مُحلَِّ

قَرِيبًا(( )308(.

سرية ذات السلاسل)309( )8 هـ/ 629م(
بعث رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( سرية إلى موضع بلي من باد الشـام وجعل الإمارة فيها لعمرو بن العاص 
لكـن مـا إن وصلت تلك السرية إلى هناك حتى رأوا كثرة عدد الأعـداء فطلبوا عمرو بن العاص المدد 
من رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فبعث إليه مدداً فيه أبو بكر وعمر بن الخطاب بقيادة أبي عبيدة حتى صار عددهم 
خمسـمائة وأخـذوا يتقدمون وكلما تقدموا سـمعوا بجمع الأعـداء تفرقوا حتى وصلـوا إلى تلك الباد 
وجـدوا عدداً لا بأس به فأقتتلـوا وتراموا بالنبِال وهُزِم الأعداء وأخذ عمر بإرسـال أصحاب الخيول 
ليجلبـوا إليهـم الأغنـام وكانوا ينحـرون ويذبحون ولم يكـن في ذلك أكثر من ذلك عـلى حد قول ابن 

كُثير)310( )774هـ/ 1372م(.

ثم بعث رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( الإمام علياً )عليه السـام( بعد أن رجع من بعثهم سـابقاً وسميت هذه 
الغزوة بهذا الاسم لأن أسراهم كُتفوا بالحبال كأنهم ساسل ثم خرج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى الناس وصلّى 
بهم وقرأ في صاته سـورة العاديات)311(. فلما انتهت الصاة سأله الصحابة: لم نسمع بهذه السورة من 
قبل؟ فقال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: “نعم إن علياً ظفر بأعداء الله وبشرني بذلك جبرائيل )عليه السـام( في 

هذه الليلة”)312(، ثم جاء الإمام علي )عليه السام( بعد أيام مؤيداً بنر من الله ومعه الأسرى)313(.

وسـأل رجـلٌ عبد الله بن عبـاس عن معنى العاديات ضبحاً فأجابه إنها الخيل حين تخرج في سـبيل 
الله ثم ذهب ذلك الرجل إلى الإمام علي )عليه السـام( وسـأله عن العاديات ضبحاً فقال الإمام)عليه 
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السـام(: هل سـألت أحداً قبلي؟ قال: نعم سـألت عنها ابن عباس. فقال الخيل حين تخرج في سـبيل 
الله. فذهـب الإمـام علي )عليه السـام( إلى ابن عباس وقال له: تفتي بما لا علـم لك به فإن أول غزوة 
في الإسام وهي بدر لم يكن معنا إلا فرسان فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود فكيف 
تكـون العاديـات الخيل بل العاديات ضبحاً الإبل من عرفـة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى فعدل ابن 

عباس عن قوله وأخذ بقول الإمام علي )عليه السام()314(.

رويَ عـن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السـام( إنه قـال: “رأيت الخضر في المنام قبل بدر 
بليلـة فقلـت له: علمني شـيئاً أنترُ به على الأعداء. فقال: قُل يا هـو يا من لا هو إلا هو فلما أصبحت 

قصصت على رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال: “يا علي علمت الاسم الأعظم” فكان على لساني يوم بدر”)315(.

ورويَ أَنَّ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بعـث سريـة جعل أميرها الإمـام علياً )عليه السـام( وعندما رجعوا 
سـألهم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عن الإمام علي )عليه السـام( فقالوا: كل خير غير أنه كان يقرأ في كل صاة 
“قل هو الله أحد” فسأل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عن ذلك بقوله: لِمَ فعلت هذا يا علي؟ فقال: لحبي لـ”قل هو 

الله أحد” فقال النبي )صلى الله عليه وسلم(: ما أحببتها حتى أحبك الله عز وجل)316(.

24فتح مكة )8 هـ/ 629م(
كان السـبب الرئيس في فتح مكة هو إخال قريـش بشروط صلح الحديبية فكان من بين شروطها 
هو من أراد الدخول في عهد رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فليدخل فدخلت قبيلة خزاعة مع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وبعد 
مدة من الزمن حدث قتال بين خزاعة وبني بكر وأعانت قريش بني بكر بل وأشتركت معهم في القتال 

وعندما وصل الخبر إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال: لا نرتُ إن لم أنرهم”)317(.

وسـارع أبو سـفيان بالذهاب إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقال: يا محمد أحقن دم قومك وأجرنا وزد في 
مـدة الصلـح. فقـال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: غدرتم يا أبا سـفيان. قال: لا. فخرج وطلـب الإجارة من أبي 
بكـر وعمـر بن الخطاب. فقالوا له: أويجير أحد على رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(؟. ثم ذهب إلى أم حبيبة وطوت 

الفراش عنه وقالت: هذا فراش رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وأنت مشرك)318(.

ثم ذهب إلى بيت الإمام علي )عليه السـام(  وقال لفاطمة الزهراء )عليها السـام(: يا بنت سـيد 
العـرب تجيريـن ابن قريش وتكونين أكرم سـيدة؟ فقالت )عليها السـام(: جواري جوار رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( ثم قال: أتأمرين إبنيك أن يجيرا بين الناس؟ قالت: والله ما بلغ أبناي أن يجيرا بين الناس وما يجير 

على رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أحد)319(.
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كذلـك إلتقى بالإمام علي )عليه السـام(  وقال له: إنصحني يا أبا الحسـن. فقـال له الإمام )عليه 
السـام( : إنك شـيخ قريـش قم على باب المسـجد وأجر بين قريـش ثم أذهب إلى أرضـك. فقال أبو 
سـفيان: وهل يغني ذلك عني شـيئاً؟ قال: لا والله ما أظن ذلك. ففعل أبو سفيان ما قال له الإمام علي 

)عليه السام( ولم ينفعه ما قاله كما توقع له الإمام علي )عليه السام( )320(.

بعـد ذلـك أمر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بالتهيؤ للقتـال ودعا الله )عز وجـل( بقوله: “اللهـم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بادها”)321(.

فتجهز رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لفتح مكة، فعمل حاطب بن أبي بلتعه على تحذير أهل مكة من النبي محمد 
)صلى الله عليه وسلم( عن طريق مغنية تدعى سـارة التي جاءت إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( من مكة إلى المدينة بعد غزوة بدر 
بسنتين فقال لها رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : هل جئت مسلمة؟ قالت: لا. فقال : هل جئت مهاجرة؟ قالت: لا 
لكن الذي جاء بي حاجتي وقدمت إليكم لتعطوني. فأعطاها رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( نفقة وكان رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( في تلك المدة يتهيأ لفتح مكة وعندما علمَ حاطب بن أبي بلتعة بقدوم سـارة كتب كتاباً وأرسـله 
معهـا إلى أهـل مكـة يحذرهم فيها مـن النبي محمـد )صلى الله عليه وسلم( ونيته في القـدوم إليهم مقابل مبلـغ من المال 

وأخذت سارة ذلك الكتاب متجهة إلى مكة)322(.

وعلـمَ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بما جرى عن طريق جبرائيل )عليه السـام( فبعـث إلى تلك المغنية الإمام 
علياً )عليه السـام( وعمر بن الخطاب  وعمار بن ياسر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسـود وأبا مرثد 

ليلحقوا بالمغنية ويأخذوا الكتاب منها)323(.

وعندمـا لحقـوا بها وجدوها وقالوا لهـا: أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها كتـاب فأبعدوها جانباً 
وفتشـوا متاعها ولم يجدوا شـيئاً عندها وقرروا الرجوع إلا أَنَّ الإمام علياً )عليه السـام( قال: والله ما 
كُذبنـا. وسـل سـيفه وقال لهـا: إن لم تخرجي الكتاب لأضربن عنقك. فلما سـمعت ذلـك أخرجته من 

شعرها وأخذوا الكتاب وسلموه لرسول الله )صلى الله عليه وسلم()324(.

فبعث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى حاطب بن أبي بلتعة وقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما دفعك 
على ما فعلت؟ قال: إن أهلي كانوا يعيشيون بينهم وأنا أصبحت غريباً بينهم وأردت أن أتقرب إليهم وإني 

أعلم أَنَّ الله سينزل بهم بأسه أَنَّ كتابي لا يبعد عنهم بأس الله فصدقه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وعذره)325(.

فقام عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( وقال: دعني يا رسول الله أقطع عنقه فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
ذِينَ آَمَنوُا لَا  َا الَّ : ومـا يدريـك يا عمر لعل الله أطلع على أهل بدر فغفر لهم)326(. فنزلت الآيـة: ))يَا أَيهُّ
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سُـولَ  ةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّ كُمْ أَوْليَِاءَ تُلْقُونَ إلَِيْهِمْ باِلْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ تَتَّخِـذُوا عَدُوِّ
ةِ وَأَنَا  ونَ إلَِيْهِمْ باِلْمَوَدَّ كُمْ إنِْ كُنتُْمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبيِلِي وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّ اكُمْ أَنْ تُؤْمِنوُا باِللهَِّ رَبِّ وَإيَِّ

بيِلِ(( )327(. أَعْلَمُ بمَِا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُْمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنكُْمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

في مقدمـة هـذه الرواية يذكر أَنَّ المغنية جاءت بعد غزوة بدر بسـنتين أي في السـنة الرابعة للهجرة 
وبعـد بضـع كلـمات يُذكر إن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( كان يتجهز لفتح مكة فهـل كان المخطط لفتح مكة هو 
ل الفتح إلى السـنة الثامنة وإن رجع الكتاب إلى رسـول  السـنة الرابعة من الهجرة وبعد هذه الحادثة أُجِّ
الله )صلى الله عليه وسلم( فمن المحتمل خشَي المسـلمين من أن تكون المغنية قد علمت بما يحويه الكتاب وسـوف تنقل 

الخبر إلى أهل مكة... 

ورويَ أَنَّ الذيـن بعثهـم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( للحـاق بالمغنية الإمـام علي )عليه السـام( والزبير بن 
العوام فقط)328(. وهو المشهور

واسـتخلف رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( أبـا ذر الغفـاري في المدينـة وخـرج إلى مكـة في عـشرة آلاف مقاتل 
وأربعمائـة فـارس وكل هـذا الجيش لا تعلم قريش بخروجـه)329(. وقال العباس بـن عبد المطلب: “يا 

سوء صباح قريش والله لأن بغتها رسول الله في بادها لكان هاك قريش إلى آخر الدهر”)330(.

وعنـد الصباح التقى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بأبي سـفيان وقال له: ويحك ألم يحـن الوقت لتعلم أَنْ لا إله 
الا الله فأسـلم ثم جاء حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وأسلما وبعثهما رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم( إلى قريش ليدعوهم إلى الإسـام وقال: من دخل دار أبي سـفيان فهو آمن ومن دخل دار حكيم 
فهو آمن ومن أغلق بابه وكف يده فهو آمن. ثم بعث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الزبير بن العوام ومعه المهاجرين 
عـلى الخيول ليضع راية رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( في أعلى مكة. وقال لـه: لا تذهب حتى أصل إليك ثم وصل 

رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وقسم مقاتليه على جهات مكة وأوصاهم بعدم القتال إلا من قاتلهم)331(.

مـا عـدا أربعة اشـخاص وهم: عكرمة بـن أبي جهل وعبد الله بـن أخطل وقيس بـن صبابة وعبد 
الله بن سـعد بن أبي السرح فقد قال رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(: أقتلوهم حتى وإن وجدتموهم متعلقين بأسـتار 

الكعبة)332(.

ثم أمر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( الإمام علي )عليه السـام( أن يأخذ الراية ويدخل بها وعندما دخل رسـول 
الله )صلى الله عليه وسلم( ضن رؤساء قريش إن السيف سيقع عليهم إلا أَنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وقف عند باب الكعبة)333( 
وقـال: “لا إلـه الا الله وحـده أنجز وعده ونر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مال أو مأثرة ودم 
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تدّعي فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج فإنهما مردودتان إلى أهليهما أَلا إن مكة محرمة 
بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار وهي محرمة إلى أن تقوم الساعة”)334(.

ثـم قـال: أَلا لبئس جـيران النبي كنتم لقـد كذبتم وطردتـم وأخرجتم وآذيتم ثم مـا رضيتم حتى 
جئتموني في بادي تقاتلونني إذهبوا فأنتم الطلقاء”)335(.

فتعجب أهل مكة من قول النبي )صلى الله عليه وسلم( هذا ودخل عدد كبير منهم في الإسـام ثم أمر رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( بتحطيم الأصنام الموجودة حول الكعبة فحطمت جميعها)336(.

وقال:))وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (( )337(.

فنزلت سورة النر:))إذَِا جَاءَ نَرُْ اللهَِّ وَالْفَتْحُ )1( وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهَِّ أَفْوَاجًا )2( 
ابًا  (()338(. هُ كَانَ تَوَّ فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ

ثم أمر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( خالد بن الوليد بتحطيم أصنام الكعبة فبدأ بتكسـير صنم العزى فقال له 
المشركون: إياك يا خالد فبأسـها شـديد. فضرب خالد أنفها بالفأس وحطمهـا وهو يقول: كفرانك يا 
عـزى لا سـبحانك، سـبحان من أهانك إني رأيت الله قد أهانـك)339(. فنزل الآية: ))أَلَيْـسَ اللهَُّ بكَِافٍ 

ذِينَ مِنْ دُونهِِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهَُّ فَمَا لَهُ مِنْ هَا(( )340(. فُونَكَ باِلَّ عَبْدَهُ وَيُخَوِّ

والمشـهور إن الإمـام علياً )عليه السـام( هو مـن كسر الأصنام وحمله رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( على كتفه 
وكسرها)341(.

25-غزوة حُنين )شوال 8 هـ/ 629م(
بعـد فتـح مكة )8 هـ/ 629م( وما كان له من أثر على المسـلمين خاصة وعلى مخالفيهم عامة سـيما 
وهو فتح لأرض المبعث النبوي ومهبط الوحي وأسـاس الرسـالة الإلهية الإسامية وعليه فإن العديد 
من القبائل أخذت تنظر للمسلمين بمنظور آخر وتعد لهم ألف حساب وتعد العدة للتصدي لهم أولاً 

ومحاولة القضاء عليهم ثانياً.

ومن بين تلك القبائل هوازن وثقيف والتي أخذت تحشـد بعضها البعض للمسـير إلى رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( قبـل أن يسـير إليهـم وكان قائدهـم مالك بـن عوف النري وعندما سـمع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
بقدومهم أبلغ المسـلمين وتهيأوا لعدوهم لكن بعض الصحابة قالوا: لا يغلبنا اليوم أحد من قلة)342(. 
وقـال المفيـد)343( “ وكان أبو بكر هو الذي أعجبته في ذلك اليوم كثـرة الناس فقال: لم نغلب اليوم من 
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قلة ثم كان أول المنهزمين ومن ولّى من القوم الدبر”

كُمُ اللهَُّ فِي مَوَاطِنَ كَثيَِرةٍ وَيَوْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ  فأنزل الله تعالى الآية: )) لَقَدْ نَرََ
يْتُمْ مُدْبرِِينَ (()344(. عَنكُْمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّ

وكانـت جميـع القبائل تحت قيـادة مالك بن عـوف النري والـذي أمر المقاتلين بجلـب الأموال 
والأطفال والنساء حتى إن كان مقاتاً يقاتل عن أهلهِ وماله)345(.

أما رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( فقد عقد لواءه وسـلمه إلى الإمام علي بن أبي طالب )عليه السـام(  واستعار 
مائة درع من صفوان بن أمية فأعاره صفوان وخرج معه وكذلك خرج مع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( المسلمون 

الجدد الذين أسلموا في فتح مكة)346(.

ثم وصل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى حُنين ليلة الثاثاء لعشر ليالٍ من شـوال أما مالك بن عوف فبعث 
هو الآخر رجالاً لتحري أخبار جيش المسلمين ومن الذي يبعثه يرجع إليه خائفاً ويقول إنا نقاتل أهل 
السماء وليس أهل الأرض فوجدت رجالاً بيضاً على خيل بلق لو رجعت وحافظت على قومك)347(.

أما رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فقد بعث هو الآخر من يستخبر له أحوال أعدائه فقالوا له: قد جاءوا برمتهم 
من نساء وأطفال فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: هذه غنائم المسلمين إن شاء الله)348(.

لكـن لم يتحقـق ذلك في بادئ الأمر بسـبب فرار معظم المسـلمين بعد أَنْ بدأ العـدو بالرمي عليهم 
بالنبال والحجارة فتخلخلت صفوف المسلمين إلا أَنَّ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أمر العباس بن عبد المطلب أن 

ينادي على هؤلاء الفارين وعادوا إلى صفوف الجيش)349(.

وكان مالـك بن عـوف قد طلب من مقاتليه الإختباء وراء الأشـجار وفروع الـوادي وعندما نزل 
رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( الـوادي وصلى مع أصحابه صـاة الظهر خرج عليهم الأعداء مـن كل ناحية وكان 
ممـن بقي مع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( الإمـام علي )عليه السـام(  يقاتلهم في عدد قليل وكذلـك العباس بن 
عبد المطلب ومعه تسعة من بني هاشم منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث 
والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وربيعة بن الحارث وعاشرهم أيمن بن أم أيمن الذي أستشهد في 

هذه الغزوة)350(. 

وقيل: أبو بكر وعمر )351(. وكان العباس بن عبد المطلب يقول:

نا رسول الله في الحرب تسعةٌ                   وقد فرَّ من فرَّ عنه فاقشــــــعوا                      نَرَْ
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                   وقولي إذا ماالفضلُ كرَّ بســـــيفه                    على القومِ أخرى يا بُني ليرجعوا
ـــــــعُ)352( نا لاقى الِحمام بنفـــــــسهِ                   ما ناله في الله لا يتوجَّ                    وعاشِرُ

وبتشـجيع مـن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بقوله: “أنا النبي لا كذب أنا ابن عبـد المطلب” كان قد بث روح 
الحـماس والعودة من جديد لقتال العدو الأمـر الذي كلف قبيلة هوازن هزيمة نكراء تركوا من ورائها 
النسـاء والأطفال الذين اسـتخدموهم كجدار بـشري من خلف الجيش فأسروهم المسـلمين وأخذوا 

الغنائم وحذرهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من قتل أطفال المشركين)353(.

ولكـن النـر جاء من عند الله تعالى وغَنمِ المسـلمون في الغزوة وجعل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بديل بن 
ورقاء الخزاعي)354( على الغنائم)355(.

وفي غـزوة حُنين ذاتها أراد شـيبة بن عثمان)356( قتل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ثأراً لأبيـه وأخيه اللذين قُتاِ 
في غـزوة بدر)357( )2هـ/ 623م( فيذكر شـيبة قائاً: “أطلع الله ورسـوله على مـا في نفسي فالتفت إلَي 
وضرب في صدري وقال: أعيذك بالله يا شيبة فأرعدت أحشائي فنظرت إليه وهو أحبُّ إلَي من سمعي 

وبري فقلت أشهد أَنَّك رسول الله وإن الله أطلعك على ما في نفسي”)358(.

وقسم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الغنائم بالتساوي ومن أسلم من الأعداء رد إليه أهله وأمواله وقال حرقوص 
بـن زهر وهو أصل الخوارج إعدل يا رسـول الله. فأجابه الرسـول محمد )صلى الله عليه وسلم(: ويلـك ومن يعدل إذا لم 
أعـدل؟ فقـال عمر بن الخطاب: أَضرب عنقه يا رسـول الله ؟ فقال الرسـول: دعه فـإن له أصحاباً يكره 
أحدكم صاته وصيامه معه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)359(. فنزلت الآية: )) وَمِنهُْمْ 

دَقَاتِ فَإنِْ أُعْطُوا مِنهَْا رَضُوا وَإنِْ لَمْ يُعْطَوْا مِنهَْا إذَِا هُمْ يَسْخَطُونَ(( )360(. مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّ

أما سـبب انهزام المسـلمين في بداية المعركة فهو بسبب إعجابهم بأنفسهم وغرتهم كثرتهم إلا أَنَّ الله 
كُـمُ اللهَُّ فِي مَوَاطِنَ كَثيَِرةٍ وَيَوْمَ  تعـالى نر رسـوله والثابتين معه من المسـلمين ونزلت الآية: ))لَقَدْ نَرََ
يْتُمْ مُدْبرِِينَ  حُنيَْنٍ إذِْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُْمْ شَـيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّ
ذِينَ كَفَرُوا وَذَلكَِ  بَ الَّ )25( ثُمَّ أَنْزَلَ اللهَُّ سَكِينتََهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنيَِن وَأَنْزَلَ جُنوُدًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّ

جَزَاءُ الْكَافرِِينَ (( )361(.

26- غزوة الطائف )8 هـ/ 629م(

وبعد انتصار المسـلمين في غزوة حُنين توجه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى الطائف وهدم في طريقه حصن 
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مالك بن عوف حتى لا يستغله العدو وكانت حصون الطائف شديدة المنعة ويصعب إختراقها فاقترح 
سلمان المحمدي على رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بأن يتم ضربها بالمنجنيق واستمر ضربها بالمنجنيق والحجارة مدة 

عشرين يوماً)362(.

إلا أَنَّ ذلك الأسـلوب العسـكري لم يجد نفعاً الأمر الذي جعل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يفكر بالأسلوب 
الإقتصادي النفسي وهو أن يتم قطع وحرق الأشـجار مما يجعلهم يستسـلمون إلا  أَنَّ ذلك الأسـلوب 
أثر على الأهالي وطلبوا من رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بالكف عن ذلك فأمر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( المسـلمين بترك 

قطع وحرق الأشجار)363(.

واسـتخدم المسـلمون أسـلوباً آخر وهو المناداة بأن كل من يخرج من الحصن فهو آمن فخرج عدد 
منهـم وعـرف رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( منهم أخبـار العدو بـأن لا توجد لديهـم النية بالإستسـام وإن طال 

الحصار عاماً كاماً)364(.

فقرر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( الإنسـحاب بسـبب مقتل عدد من المسلمين ونهاية شـهر شوال وخشية أن 
يدخلوا في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرُم والتي لا يجوز القتال فيها فضاً عن اقتراب موسم 

الحج وإن المسلمين هم المسؤولون عن تنظيم شؤونه بعد أن كانت بيد قريش)365(.

27- غزوة تبوك)366( )9 هـ/ 630م(
مَ اللهَُّ وَرَسُـولُهُ وَلَا  مُونَ مَا حَرَّ ذِيـنَ لَا يُؤْمِنوُنَ باِللهَِّ وَلَا باِلْيَوْمِ الْآخَِرِ وَلَا يُحَرِّ قـال تعالى: ))قَاتلُِوا الَّ

زْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (()367(. ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّ

نزلت هذه الآية حين أمر الله تعالى رسوله الكريم محمد )صلى الله عليه وسلم( بقتال الروم فكانت غزوة تبوك)368(. 
إلا أَنَّ المسـلمين قد تثاقلوا من الخروج في تلك الغزوة لأنه كان موسـم تجارة)369(. فنزلت في هذا الأمر 
اقَلْتُمْ إلَِى  ذِينَ آَمَنوُا مَا لَكُمْ إذَِا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَـبيِلِ اللهَِّ اثَّ َا الَّ آية أخرى إذ قال )جل وعا(:))يَا أَيهُّ
نْيَا فِي الْآخَِرَةِ إلِاَّ قَلِيـلٌ )38( إلِاَّ تَنفِْرُوا  نْيَا مِـنَ الْآخَِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَـاةِ الدُّ الْأرَْضِ أَرَضِيتُـمْ باِلْحَيَـاةِ الدُّ

ءٍ قَدِيرٌ(( )370(. وهُ شَيْئًا وَاللهَُّ عَلَى كُلِّ شَيْ كُمْ وَلَا تَضُرُّ بْكُمْ عَذَابًا أَليِمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَ يُعَذِّ

وقـد فرح الذين أذن لهم رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بالقعـودصلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: )) فَرِحَ الْمُخَلَّفُـونَ بمَِقْعَدِهِمْ 
مْ وَأَنْفُسِهِمْ (()372(. خِاَفَ رَسُولِ اللهَِّ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بأَِمْوَالِهِ

ضُوكُمْ  لِفُونَ بـِاللهَِّ لَكُمْ ليُِرْ ثـم جاء المتخلفون يحلفون ويعتذرون للمسـلمين)373(. فنزلت الآية: يَحْ
وَاللهَُّ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إنِْ كَانُوا مُؤْمِنيِن)374(.
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وكانت هذه الغزوة هي الإختبار الحقيقي للمسلمين فبعضهم من تعذر بسبب الخوف من أن يفتتن 
بالنسـاء الروميـات قال تعالى:)) وَمِنهُْمْ مَـنْ يَقُولُ ائْـذَنْ لِي وَلَا تَفْتنِِّي أَلَا فِي الْفِتْنةَِ سَـقَطُوا وَإنَِّ جَهَنَّمَ 

لَمُحِيطَةٌ باِلْكَافرِِينَ (()375(.

والبعض من قال إنه موسـم الحر ولا تسـتطيعون مواجهة الرومان قال تعالى:))وَقَالُوا لَا تَنفِْرُوا فِي 
ا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ(( )376(.  الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا

    واستخلف رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الإمام علي )عليه السام( على المدينة)377(.

لكن بسـبب كثرة الشـائعات على بقاء الإمام علي)عليه السام(  في المدينة على أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
قد تثاقل منه ذهب الإمام علي )عليه السـام(  ليسـأل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( عن ذلك)378(، فأجابه )صلى الله عليه وسلم( 
قائـاً: “كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائـي فإرجع فأخلفني في أهلي وأهلك أفا ترضى يا علي أن 

تكون مني منزلة هارون من موسى إلا أَنَّه لا نبي بعدي”)379(.

وسـمح رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( للمرضى والضعفاء بالتخلف عن الغزوة فسمح لعبد الله بن زائدة وهو 
ابن أم مكتوم بالقعود لأنه كان شـيخاً كبيراً وضريراً ونحيف الجسـم وسأل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الرخصة 
عَفَاءِ وَلَا عَلَى  في التخلف فسـكت رسـول الله )صلى الله عليه وسلم()380( فأنزل الله تعالى آية قال فيها: ))لَيْسَ عَلَى الضُّ
ذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِْقُونَ حَرَجٌ إذَِا نَصَحُوا للهَِِّ وَرَسُـولهِِ مَا عَلَى الْمُحْسِـنيَِن مِنْ سَـبيِلٍ  الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّ

وَاللهَُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (()381(.

وعفا الله تعالى عن الذي تأخر في الإسـتعداد حتى فاته مسـير المسلمين أمثال كعب بن مالك)382( 
الـذي جـاء إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقال لـه: والله ما لي من عـذر ولم يعتذر بعـذر كاذب فأجابه )صلى الله عليه وسلم(: 
ا  بُهُمْ وَإمَِّ ا يُعَذِّ صدقـت أذهب حتى يقض الله فيك)383(. فنزلت الآية: ))وَآَخَـرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمَْرِ اللهَِّ إمَِّ

يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهَُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (( )384(.

ذِينَ  كذلك عفا الله تعالى عن الذين لا يملكون ما يحملون عليه )المواشي( قال تعالى: )) وَلَا عَلَى الَّ
مْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا  وْا وَأَعْيُنهُُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ إذَِا مَـا أَتَـوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَـا أَحْملُِكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّ

يُنفِْقُونَ (()385(.

فهـذه الآيـة نزلت في هؤلاء البكائين)386( الذين حزنوا وبكوا لعـدم وجود ما يحملون عليه فنزلت 
الآية فيهم فحملهم المسلمون معهم كالعباس بن عبد المطلب حمله معه اثنين وعثمان بن عفان حمل معه 
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اثنين)387( وهكذا.

كذلـك عفـا الله عن أبي خيثمة عبد الله بن خيثمة الذي رغب قلبـه في البقاء في المدينة على الذهاب 
مع رسول الله )صلى الله عليه وسلم( للجهاد وبعد أن مى على مسير رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عشرة أيام ندم على تخلفه قائاً: 
“أبو خيثمة في ضال باردة وطعام مهيأ وإمرأتين حسناوين ورسول الله في الفتح والريح والحر ما هذا 
بالنصـف” فلحق برسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقبل الله توبته ودعا إليه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وثبته الله)388(. فنزلت 
ةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ  بَعُوهُ فِي سَـاعَةِ الْعُـسْرَ ذِينَ اتَّ الآيـة: ))لَقَـدْ تَابَ اللهَُّ عَـلَى النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ الَّ

هُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (()389(. يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنهُْمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إنَِّ

وكانت سـاعة العسرة التي مرت بالمسـلمين في هذه الغزوة قاسـية إذ نفذ طعامهم وشرابهم إلى أن 
أنـزل الله تعـالى المطـر إذ قال عمر بن الخطاب: »أصابنا الحر الشـديد والعطش فأمطر الله تعالى السـماء 

بدعاء النبي فغشانا بذلك«)390(.

كذلـك تخلف عن هذه الغزوة مرارة بـن ربيع من بني عمرو بن عوف وهال بن أمية)391( من بني 
رِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهَِّ  َ واقف)392( ونزلت الآية: )) لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيَِن غَيْرُ أُولِي الضرَّ

مْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً (()393(. لَ اللهَُّ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالِهِ مْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّ بأَِمْوَالِهِ

ومن المنافقين فقد تخلف عبد الله بن أُبَي الذي أقسـم للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( على أن لا يتخلف عنه بعد 
هـذه الغزوة وطلب من النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( أن يسـامحه على تخلفه)394(، فنزلت الآيـة: ))يَعْتَذِرُونَ إلَِيْكُمْ 
ى اللهَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ  إذَِا رَجَعْتُمْ إلَِيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهَُّ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ

هَادَةِ فَيُنبَِّئُكُمْ بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ (( )395(. ونَ إلَِى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ تُرَدُّ

ولا يوجد عجب في التخلف عن غزوة تبوك على وجه الخصوص ففي كل غزوة وسرية تجد هناك 
من المتخلفين عنها بغض النظر عن الأسـباب وراء ذلك التخلف أ بسـبب الخشـية من العدو وبالتالي 
الخشـية مـن الموت أم من أجل الدنيا وماذتها أم بسـبب النفـاق الذي يظهر دائمًا عنـد الحروب “عند 

الشدائد تُعرف معادن الرجال”.

فالكثـير منهـم يتنصل عن الشـخصية التي يتقمصها ويكشـف عن القناع المزيف الـذي يرتديه أم 
لأسـباب سياسـية وهي محاولة التقرب من السـلطان من خال البراءة من خصومه وبذلك هو أظهر 
موقف مخالف حتى يلفت إهتمام السلطان وهذهِ الأسباب أعاه تنطبق على كل زمان ومكان وعلى كل 
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شخص ليس له مبادئ سامية ثابتة.

وقد واجه جيش المسلمين مصاعب جمة ومشاق كثيرة إلا أنََّ ذلك لم يثنِ عزيمتهم في الوصول نحو الهدف 
الأسمى والغاية العليا وهو نشر الإسام ورفع راية الله أكبر ولذلك سُمي هذا الجيش بجيش العسرة)396(.

وعند وصول جيش المسلمين إلى أرض تبوك لم يجدوا جيش الروم الذي أنسحب إلى داخل أرضه 
لخشـيته من مواجهة المسـلمين بعدما أصبحوا عليه من قوة أرهبت الجزيرة العربية وما جاورها فرجع 

المسلمون إلى المدينة)397(.

وبعـد رجـوع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقف اثنـا عشر رجاً على العقبـة ليقتلوا رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلا أَنَّ 
جبرائيل )عليه السـام(  أخبر رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وقال له: أضرب وجوه رواحلهم وكان عمار بن ياسر 
)رضي الله عنه( يقود راحلة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وحذيفة بن اليمان)رضي الله عنه( يسوقها فأمر رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم( حذيفة بأن يضرب وجوه رواحلهم فضربها فقال حذيفة: أَلا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال )صلى الله عليه وسلم(: 

أكره أن تقول العرب: لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم)398(.

وعنـد عودتهـم كان بين صفوف المسـلمين ثاثة منافقين يسـتهزأون ويضحكـون وأخبر جبرائيل 
)عليـه السـام( النبـي محمد )صلى الله عليه وسلم( بهم فأرسـل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إليهم عـمار بن ياسر قائـاً لهم: مِمَ 
تضحكـون؟ قالوا: كنا نلعب ونضحك. ثم جـاءوا إلى النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( يعتذرون)399(. فنزلت الآية: 
ذَرُونَ )64(  لَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنبَِّئُهُمْ بمَِا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إنَِّ اللهََّ مُخرِْجٌ مَا تَحْ ذَرُ الْمُناَفقُِونَ أَنْ تُنزََّ ))يَحْ
مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَباِللهَِّ وَآَيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُْمْ تَسْتَهْزِئُونَ )65( لَا تَعْتَذِرُوا  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إنَِّ

مُْ كَانُوا مُجرِْمِيَن((  )400(. بْ طَائِفَةً بأَِنهَّ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ إنِْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنكُْمْ نُعَذِّ

محاولة قتل صلى الله عليه وسلمالنبي محمد)صلى الله عليه وسلم(
أ- خرج رسول الله)صلى الله عليه وسلم( وأصحابه غازياً لبني أنمار)401( وهزمهم ثم أتخذوا من مساحة من الأرض 
مكاناً للإسـتراحة وذهب رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى وادِ ومطرت السـماء فجلس تحت ظل شـجرة ولم يكن 
من ساح فشاهده غورث بن الحارث المحاربي)402( وقال لأصحابه: قتلني الله إن لم أقتله وعندما تقدم 
ووقف على رأس النبي محمد)صلى الله عليه وسلم( وقال له: يا محمد من يعصمك مني؟ قال الرسـول محمد)صلى الله عليه وسلم(: الله 
وعندما أراد غورث أن يضربه أصابه الله بين كتفيه فوقع سـيفه على الأرض وأخذه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
وقال له: من يعصمك مني؟ قال لا أحد قال : أتشـهد أَنْ لا إله إلا الله وإني عبد الله ورسـوله قال: لا 
ولكنـي أعاهـدك على عدم قتالك ولا أعين أحداً عليك فأعطاه رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( سـيفه فقال غورث: 



229

أنـت لخـير مني)403( فنزلـت الآية: ))وَلَا جُنـَاحَ عَلَيْكُمْ إنِْ كَانَ بكُِـمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُْـمْ مَرْضَى أَنْ 
تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إنَِّ اللهََّ أَعَدَّ للِْكَافرِِينَ عَذَابًا مُهِيناً (()404( .

ب- رويَ أَنَّ زيد بن قيس وعامر بن الطفيل تآمرا على قتل النبي محمد)صلى الله عليه وسلم( وكان عامر قد أوصى 
زيـداً إذا رأيتني أتحدث معه فإضربه بالسـيف من الخلف فبدأ عامـر بمجادلة النبي محمد)صلى الله عليه وسلم( فذهب 
زيد من وراء رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ليضربه إلا أن سـيفه قد أنقطع منه شبر وبأذن الله لم يستطع إن يسله من 
غمره وكان عامر في تلك اللحظات يعطي إشـارات لزيد فالتفت رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ورأى حيرة زيد في 
سـيفه وقال : اللهم إكفينهما بما شـئت فأرسـل الله على زيد صاعقة أحرقته وذهب عامر هارباً وتوعد 
للنبي)صلى الله عليه وسلم( بالقتل لكن رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( أجابه: الله يمنعك ونزل عامر في بيت إمرأة سـلولية وأصابته 

غُدة فخرج على ركبتيه يقول : غُدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية حتى قتلته)405(. 

وَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ  عْدُ بحَِمْدِهِ وَالْمَاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتهِِ وَيُرْسِلُ الصَّ ونزلت الآية: )) وَيُسَبِّحُ الرَّ
وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهَِّ وَهُوَ شَدِيدُ الْمحَِالِ (()406(.

ت- رويَ أَنَّ أبا جهل أقسم أنْ رأى النبي محمداً)صلى الله عليه وسلم( ليضربه في رأسه وبالفعل عندما رأى رسول 
الله )صلى الله عليه وسلم( يصـلي جـاءه ليضربه وعندما رفع يده إلتفـت يده على عنقه والتصق الحجر بيده فلما رجع إلى 
أصحابه أخبرهم بما حدث معه فقال رجل من بني مخزوم : أنا أضربه بهذا الحجر وعندما وصل أعمى 
ا جَعَلْنـَا فِي أَعْناَقِهِمْ  الله بـره فأصبح يسـمع صوت رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( ولا يراه)407( فنزلت الآيـة: ))نَّ

أَغْاَلًا فَهِيَ إلَِى الْأذَْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ َ (()408( .

كذلك عندما أجتمعوا عند باب النبي)صلى الله عليه وسلم( ليقتلونه خرج رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وهو ينثر التراب على 
ا فَأَغْشَيْناَهُمْ فَهُمْ  ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا رؤوسـهم ولا يرونه)409( قال تعالى : )) وَجَعَلْناَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهمِْ سَـدًّا

ونَ (()410(- لَا يُبْرُِ

 قصص نزول بعض اليات بشأن وفاة النبي محمد)صلى الله عليه وسلم( 
مُْ مَيِّتُونَ (()411( قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لما نزلت هذه الآية:” ليتني أعلم  قال تعالى: ))إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنِهَّ
متى يكون ذلك” فكان رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( يسـبح بإسم الله تعالى ويستغفره )جل وعا( فقيل له )صلى الله عليه وسلم( : 
ما كنت تقول هذا من قبل؟ فقال: “ أَما إن  نفسي نعيت إلَي” ثم بكى بكاء شـديداً فقيل : يا رسـول الله 
أوتبكي من الموت وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فأين هول المطلع؟ وأين ضيق القبر 
وظلمة اللحد؟ وأين القيامة والأهوال؟ فعاش رسول الله)صلى الله عليه وسلم( بعد هذه السورة عاماً كاماً ثم نزلت 
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))لَقَـدْ جَاءَكُمْ رَسُـولٌ مِنْ أَنْفُسِـكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُـمْ باِلْمُؤْمِنيَِن رَءُوفٌ رَحِيمٌ (()412( 
وهذه آخر سورة نزلت كاملة من القرآن فعاش رسول الله)صلى الله عليه وسلم( بعدها ستة أشهر)413(.

ولما خرج رسـول الله)صلى الله عليه وسلم( إلى حجة الوداع)10هـ/632م( نزلت عليه في الطريق:))وَيَسْتَفْتُونَكَ 
فِي النِّسَـاءِ قُـلِ اللهَُّ يُفْتيِكُـمْ فيِهِنَّ (()414( فسـميت آيـة الصيف ثم نزلت عليه آية أخـرى وهو واقف في 
عرفة وهي ))الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُم (()415( وعاش بعدها إحدى وثمانين يوماً ثم نزلت آخر آية من 
قُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيِهِ إلَِى اللهَِّ (()416( وعاش بعدها رسول الله)صلى الله عليه وسلم( واحداً وعشرين  السماء وهي: ))وَاتَّ
يوماً)417( ثم مات بعدها في الثاني من ربيع الأول)418( وقيل في الثامن والعشرين من شهر صفر)419(.

وهنـاك عدد مـن الغزوات التـي لم يذكرهـا الطبرسي)ت:548هــ/1153م( بشـكل إجمالي ولا 
تفصيـلي ومنهـا سرية سـيف البحر)1هــ/622م()420( وسرية بطـن رابغ )شـوال1هـ/622م()421( 
وسرية الخـزار)ذي القعدة 1هـ/622م()422( وغـزوة قرقرة الكدر)شـوال2هـ/623م()423( وغزوة 
بنـي قينقاع )أوائل3هـ‘/624م()424( ووفد الرجيع )3هــ/624م( )425( وفتح وادي القرى )7 هـ/ 

628م( )426( وغزوة مؤتة ) 8هـ/629م()427(.
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57- بن عبد المطلب بن عبد مناف كنيته أبا الحارث أكبر من رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بعشر سـنين أسـلم قبل دخول رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم( دار الأرقم بن أبي الأرقم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً توفي وعمره ثاث وستون سنة. ينظر: ابن الأثير، أسد 

الغابة، ج3، ص548-547. 
58- الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص325-326. لاسـتزادة ينظر: ابن حزم، جوامع السـيرة، ص66؛ ابن أبي طيء، 

المغازي، ورقة122؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج1، ص346؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص123.
59-سورة الحج، آية: 19.

-الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص329. لاستزادة ينظر: أحمد بن حنبل، المسند، ج1، ص303؛ الثعلبي، التفسير،   60
ج4، ص338؛ فخر الدين الرازي، التفسير، ج15، ص139؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج6، ص84.

61- سورة الأنفال، آية: 17.
62- الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص339-340. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج1، ص269؛ المجلسي، بحار 
الأنوار، ج19، ص260؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج2، ص135؛ نعمة الله الجزائري، النور المبين، ص279.
63- ابـن القيـم الجوزيـة، زاد المعـاد، ج3، ص169؛ العمري، الدر المكنون، ورقة 40؛ السـبحاني، السـيرة المحمدية، 

ص123.
- خيول ألوانها أبيض وأسود. ينظر: الجوهري، الصحاح، ج4، ص1451.  64

65-الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص307. لاسـتزادة ينظر: عبدالرزاق الصنعاني، التفسـير، ج1، ص131؛ الطبري، 
التفسـير، ج4، ص110؛ الطـوسي، التبيـان، ج2، ص580؛ ابن عطية الأندلسي، المحـرر الوجيز، ج1، ص504؛ 

السيوطي، الدر المنثور، ج2، ص70؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج1، ص556.
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- سورة آل عمران، آية: 124.  66
- عبيـدة بـن الحرث بن عبد المطلب وعمر بن أبي وقاص وذو الشـمالين وعمرو بـن نفيلة وعامر بن بكر ومهجع بن   67

عبد الله. ينظر: فخر الدين الرازي، التفسير، ج4، ص163.
- سـعيد بـن خيثمة وقيس بن عبد المنذر وزيد بن الحارث وتميم بن الهـمام ورافع بن المعلى وحارثة بن سراقة ومعوذ   68

بن عفراء وعوف بن عفراء. ينظر: فخر الدين الرازي، التفسير، ج4، ص163.
69-الطـبرسي، مجمع البيان، ج1، ص327. لاسـتزادة ينظـر: الواقدي، المغازي، ج1، ص145؛ ابن سـعد، غزوات 
الرسـول، ص17؛ ابن سـيد النـاس، عيون الأثـر، ج1، ص371؛ البغـوي، التفسـير، ج1، ص129؛ فخر الدين 

الرازي، التفسير، ج4، ص163؛ المقريزي، إمتاع الأسماع، ج1، ص119.
70- سورة البقرة، آية: 154.

- الطوسي، التبيان، ج2، ص34.  71
- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج1، ص328. لاسـتزادة ينظـر: الطوسي، أبو جعفـر محمد بن الحسـن )ت: 460ه/   72
1067م( ، تهذيب الأحكام، تحق: حسـن الموسوي، ط4، دار الكتب الإسامية، طهران، 1945 ، ج1، ص466؛ 
الشـهيد الأول، محمـد بن جمـال الدين مكي العامـلي )ت: 786هـ/ 1384م(، ذكرى الشـيعة في أحـكام الشريعة، 
تحق: مؤسسـة آل البيت )عليهم السـام( لإحياء التراث، ط1، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، 1998، ج2، 
ص91؛ السـبزواري، محمد بن محمد )ت: القرن السـابع الهجري/ الثالث عشر الميادي(، معارج اليقين في أصول 
الديـن، تحـق: عـاء آل جعفر، ط1، مؤسسـة آل البيـت )عليهم السـام(لإحياء التراث ، قـم، 1993، ص490؛ 
الشـيرازي، صدر الدين محمد بن إبراهيم القوامي، )ت: 1050هـ/ 1640م( الحكمة المتعالية في الأسـفار العقلية 
الأربعة، د.تحق، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1981، ج9، ص317؛ الفيض الكاشاني، محمد محسن بن 
مرتـى بن محمـود )ت: 1091هـ/ 1680م( ، المحجة البيضاء في تهذيب الأحيـاء، تحق: علي أكبر الغفاري، ط2، 

المنشورات الإسامية، قم، د.ت ، ج2، ص279؛ الآلوسي، التفسير، ج2، ص21.
-سورة الأنفال، آية: 36.  73

-أبو جهل بن هشـام وعتبة وشـيبة ابنا ربيعة بن عبد شـمس ونبيه ومنبه أبنا الحجاج وأبو البختري بن هشام والنضر   74
بن الحارث وحكيم بن حزام وأبىّ بن خلف وزمعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل والعباس بن عبدالمطلب. 
ينظـر: الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج4، ص343. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبـي، التفسـير، ج4، ص355؛ الواحـدي 

النيسابوري، أسباب النزول، ص159.
-الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص343. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج4، ص355؛ الواحدي النيسابوري،   75
أسـباب النزول، ص159؛ ابن الجوزي، زاد المسـير، ج3، ص241؛ فخرالدين الرازي، التفسير، ج15، ص160؛ 

القرطبي، التفسير، ج16، ص223؛ أبو السعود، التفسير، ج4، ص20.
-سورة الأنفال، آية: 1.  76

- الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص314. لاستزادة ينظر: عبدالرزاق الصنعاني، التفسير، ج2، ص250؛ ابن كثير،   77
التفسـير، ج2، ص296؛ السيوطي، الدر المنثور، ج3، ص160؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج19، ص211؛ العظيم 

آبادي، عون المعبود، ج7، ص292.
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- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج4، ص314. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج9، ص230؛ الثعلبي، التفسـير،   78
ج4، ص325؛ البغوي، التفسـير، ج2، ص228؛ ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ج2، ص497؛ البيضاوي، 

التفسير، ج3، ص87.
79-الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص201-202. لاسـتزادة ينظر: أبو داود، السـنن، ج2، ص32؛ البيهقي، السـنن، 
ج9، ص183؛ الواحـدي النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص62؛ البغـوي، التفسـير، ج1، ص282؛ ابـن عطية 

الأندلسي، المحرر الوجيز، ج1، ص406.
80- سورة آل عمران، آية: 13.

- موضع من ناحية النخيل وهو بنجد من ديار غطفان. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج1، ص252.  81
82- ابـن هشـام، السـيرة النبويـة، ج2، ص46؛ خليفة بن خياط، تاريـخ خليفة بن خياط، ص65؛ ابـن حزم، جوامع 

السيرة، ص92.
-موضع بناحية الفرع بينه وبين المدينة ثمانية برد. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج21، ص341.  83

84- ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص46؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص65-66؛ ابن حزم ، جوامع 
السـيرة، ص92؛ ابـن سـيد الناس، السـيرة النبوية، ج1، ص304؛ ابـن القيم الجوزية، زاد المعـاد، ج3، ص170؛ 

الحلبي، السيرة الحلبية، ج2، ص22.
85-جبل بينه وبين المدينة قرابة ميل في شمالها. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج1، ص109.

-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص303. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج1، ص110، ابـن قتيبة الدينوري،   86
المعـارف، ص159؛ ابن حزم، جوامع السـيرة، ص93؛ ابـن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص172؛ السـبحاني، 

السيرة المحمدية، ص134-133.
- الطـبرسي، مجمع البيان، ج2، ص303. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج1، ص110؛ ابـن قتيبة الدينوري،   87
المعارف، ص159؛ ابن حزم، جوامع السيرة، ص93؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص172؛ مغلطاي، عاء 
الدين مغلطاي بن قليج الحنفي، )ت: 762هـ/ 1360م(، سيرة مغلطاي، د. ط، د. ت، ص49؛ السبحاني، السيرة 

المحمدية، ص134-133.
-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص303. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج1، ص111؛ البحـراني، البرهان، ج1،   88
ص680؛ المشهدي ، كنز الدقائق، ج3، ص210؛ الطباطبائي، الميزان، ج4، ص10؛ الشيرازي، الأمثل، ج2، ص670.
89- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص65؛ ابن حزم، جوامع السيرة، ص94؛ ابن أبي طيء، المغازي، ورقة 153؛ ابن 

القيم الجوزية، زاد المعاد، ص173؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص135.
90- عبدالله بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف شـهد بدر والعقبة وأحد وأستشـهد فيها. 

ينظر: ابن حبان، الثقات، ج3، ص220؛ ابن عبدالبر، الإستيعاب، ج3، ص877.
91-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص200. لاسـتزادة ينظر: الأصفهـاني، الأغـاني، ج15، ص124؛ البلخي، البدء 
والتاريخ، ج4، ص200؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص152؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج2، ص170؛ 

الأمين أعيان الشيعة، ج1، ص254.
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92-ابـن القيـم الجوزيـة، زاد المعـاد، ج3، ص174؛ مغلطـاي، سـيرة مغلطـاي، ص49؛ اليافعي، مـرآة الجنان، ج1، 
ص11؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص135.

93-الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص303. لاستزادة ينظر: القمي، التفسير، ج1، ص112؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، 
البحـراني، البرهـان، ج1، ص680؛  التفسـير الصـافي، ج1،= =ص375؛  الفيـض الكاشـاني،  ج1، ص551؛ 

الطباطبائي، الميزان، ج4، ص11؛ الحسيني، سياسة الأنبياء، ص152.
94- ابـن سـعد، الطبقـات، ج3، ص120؛ الباذري، أنسـاب الأشراف، ج9، ص408؛ ابن الجـوزي، المنتظم، ج3، 
ص167؛ السـيوطي، الخصائـص الكـبرى، ج1، ص215؛ الصالحـي، سـبل الهـدى، ج4، ص219؛ الـزركَلي، 
الأعـام، ج7، ص248. ويذكـر الأمين أَنَّ الراية أكبر من اللـواء وكان بيد مصعب لواء وبيد الإمام علي لواء وراية 

وبيد أسيد بن خضير لواء. ينظر: أعيان الشيعة، ج1، ص385.
95-خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي كنيته أبو سليمان أمه عصماء بنت الحارث أخت أم الفضل بنت الحارث أم بني 
العبـاس بن عبدالمطلب شـهد خالد بـدر وأُحد والخندق عندما كان مشركاً ثم أسـلم بعد ذلك في السـنة الثامنة من 
الهجرة توفَي في حمص سنة إحدى وعشرين من الهجرة. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج7، ص397؛ خليفة بن خياط، 

الطبقات، ص51. 
96- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص303. لاستزادة ينظر: القمي، التفسير، ج1، ص112؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، 
ج1، ص551؛ الفيض الكاشاني، التفسير الصافي، ج1، ص375؛ البحراني، البرهان، ج1، ص680؛ الطباطبائي، 

الميزان، ج4، ص11.
97- ابن قتيبة الدينوري، المعارف، ص159؛ ابن حزم، جوامع السيرة، ص96؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص176؛ 

مغلطاي، سيرة مغلطاي، ص49؛ الحلبي، السيرة الحلبية، ج2، ص23؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص135.
98- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص304. لاستزادة ينظر: القمي، التفسير، ج1، ص112؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، 
ج1، ص551؛ الفيض الكاشاني، ج1، ص375؛ البحراني، البرهان، ج1، ص680؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، 

ج1، ص385؛ المشهدي ، كنز الدقائق، ج2، ص398.
-سورة آل عمران، اية: 152.  99

100- طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن كعب بن تيم القرشي أسـلم في مكة قبل الهجرة ثم شـهد أكثر المشـاهد وبعد وفاة 
النبـي محمد )صلى الله عليه وسلم( أرتد عن الإسـام ثم بايع الإمام علي )عليه السـام( ونكث بعد ذلـك البيعة قُتلَ في مركة الجمل 
سـنة سـتة وثاثين من الهجرة. ينظر: ابن حبان، مشـاهير علماء الأمصار، ص25؛ الشـاهرودي، مسـتدركات علم 

الرجال، ج4، ص298.
101- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص338. لاسـتزادة ينظـر: الجاحظ، العثمانية، ص339؛ المفيد، الإرشـاد، ج1، 
ص83؛ الطـوسي، التبيـان، ج5، ص197؛ ابـن عطيـة الأندلسي، المحـرر الوجيـز، ج1، ص529؛ ابن أبي الحديد 
المعتـزلي، شرح نهـج الباغة، ج13، ص293؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج20، ص121؛ الشـيرازي، الأمثل، ج2، 

ص741.
102- البخـاري، صحيـح البخـاري، ج4، ص212؛ ابـن حجر ، فتح البـاري، ج6، ص27؛ العينـي، عمدة القاري، 

ج16، ص226؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج2، ص81؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج4، ص30.
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103- أنثى الوعول والوعول هو الماعز البري. ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج4، ص337. ويدل ذلك على 
سرعة العدو والهروب كالوعل .

104-الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص339. لاستزادة ينظر: ابن إسحاق، السيرة النبوية، ج3، ص312؛ أبو الصاح 
الحلبي، تقي الدين بن نجم الحلبي، )ت:447هـ/1055م(،تقريب المعارف ، تحق: فارس الحسـون ، د.ط ، د. ن، 
1996، ص321؛ آل طـاووس، ،عـين العبرة ، ص36؛ ابن كثـير، البداية والنهاية، ج4، ص32؛ الحلبي، السـيرة 

الحلبية، ج2، ص504ا
105- ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم، )ت: 276ه/ 889م(، تأويل مختلف الحديث، د. تحق، د. ط، دار 
الكتب العلمية، بيروت، د. ت، ص260؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص203؛ مجد الدين بن الأثير، أبو 
السـعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشـيباني، )ت: 606هـ/ 1210م(، النهاية في غريب 
الحديـث والأثـر، تحـق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود أحمد الطناحي، ط4، مؤسسـة إسـماعيليان، قـم، 1944 ، ج3، 

ص210؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج3، ص419.
106- سورة آل عمران، آية: 155.

107-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص304. لاسـتزادة ينظـر: خليفة بـن خياط، تاريـخ خليفـة، ص38؛ القمي، 
التفسير،ج1، ص112؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج2، ص198؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج1، ص551؛ الفيض 

الكاشاني، التفسير الصافي، ج1، ص375.
108-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص304. لاسـتزادة ينظـر: القمـي، التفسـير، ج1، ص114؛ الكاشـاني، زبدة 
التفاسـير، ج1، ص552؛ الفيض الكاشـاني، التفسـير الصافي، ج1، ص376؛ البحراني، البرهان، ج1، ص681؛ 

الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج1، ص386؛ الطباطبائي، الميزان، ج4، ص12.
109-ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف زوجة أبي سفيان شهدت العديد من المعارك ضد الإسام ثم أسلمت بعد 

فتح مكة توفيت في خافة عمر بن الخطاب، ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ج7، ص282-281.
110- ابـن عـدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كاب القرشي كنيته أبو سـعيد له ثاثة أولاد سـعيد ومحمد ونافع 
أسلم في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة توفَي في السنة التاسعة والخمسين من الهجرة. ينظر: ابن حبان، الثقات، 

ج3، ص50.
111- العظـم المـدور في رأس الركبة. ينظـر: الجوهري، الصحاح، ج3، ص1040؛ الفيروزآبـادي، القاموس المحيط، 

ج2، ص303.
112-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص304. لاسـتزادة ينظر: الكاشـاني، زبـدة التفاسـير، ج1، ص553؛ الفيض 
الكاشـاني، التفسـير الصـافي، ج1، ص376؛ المشـهدي، كنـز الدقائـق، ج3، ص212؛ الطهراني، تفسـير مقتنيات 

الدرر، ج2، ص260؛ الطباطبائي، الميزان، ج4، ص12.
113-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص304. لاسـتزادة ينظـر: القمـي، التفسـير، ج1، ص117؛ الكاشـاني، زبدة 
التفاسـير، ج1، ص553؛ الفيض الكاشـاني، التفسـير الصافي، ج1، ص377؛ البحراني، البرهان، ج1، ص684؛ 

الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج1، ص386.
114-ابن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة له ولد اسمه خالد آخى الرسول )صلى الله عليه وسلم( بين أبو دجانة 
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وعتبة بن غزوان شـهد بدر وأُحد شـارك في قتل مسيلمة الكذاب وشـهد أبو دجانة اليمامة واستشهد فيها سنة أثنتي 
عشرة من الهجرة. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج3، ص557.

115- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص304-305. لاسـتزادة ينظر: الكـوفي، المناقـب، ج1، ص467؛ الكليني، 
الـكافي، ج8، ص110؛ المسـعودي، مـروج الذهـب، ج2، ص423؛ فـرات الكوفي، التفسـير، ص97؛ الطبراني، 
المعجـم الكبـير، ج1، ص318؛ الصـدوق، الصـدوق، محمد بن علي بن الحسـين بـن بابويه القمـي، )ت: 381ه/ 
991م(، علل الشرائع، تحق:محمد صادق بحر العلوم، د.ط، المكتبة الحيدرية، النجف، 1966 ، ج1، ص7؛ المحب 
الطـبري، الريـاض النـضرة، ج3، ص131؛ الحنفي، نظم درر السـمطين، ص120؛ الهيثمي، مجمـع الزوائد، ج6، 

ص114؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج13، ص144.
116-الطـبرسي، مجمع البيان، ج2، ص305. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبويـة، ج3، ص615؛ الطبري، 
تاريـخ الرسـل والملـوك، ج2، ص197؛ الغـزّالي، أبو حامـد محمد الطوسي الشـافعي، )ت: 505هــ/ 1111م(، 
المسـتصفى في علـم أصول الفقه، تحق: محمد عبدالسـام عبد الشـافي، د. ط، دار الكتـب العلمية، بيروت، 1996، 
ص272؛ ابـن الجـوزي، الموضوعـات، ج1، ص381؛ ابن الأثـير، الكامل في التاريـخ، ج2، ص154؛ ابن كثير، 

البداية والنهاية، ج6، ص6؛ الحنفي، نظم درر السمطين، ص120؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج5، ص723.
القرطبـي،  ص173؛  ج3،  التفسـير،  الثعلبـي،  ينظـر:  لاسـتزادة  ص320.  ج2،  البيـان،  مجمـع  117-الطـبرسي، 
التفسير،ج4، ص219؛ آل طاووس،عين العبرة، ص36؛ العيني،عمدة القاري، ج17، ص140؛ الكاشاني، زبدة 

التفاسير، ج1، ص566؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج20، ص23.
118- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص328. لاسـتزادة ينظر: ابن شهرآشـوب، المناقب، ج1، ص385؛ الكاشـاني، 
زبدة التفاسـير، ج1، ص288؛ الفيض الكاشـاني، التفسـير الصافي، ج1، ص390؛ البحراني، حلية الأبرار، ج2، 

ص428؛ المشهدي، كنز الدقائق، ج3، ص240؛ الطباطبائي، الميزان، ج4، ص67.
119-سورة آل عمران، آية: 145.

120-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج1، ص224. لاسـتزادة ينظـر: المنقري، نر بـن مزاحم التميمـي، )ت: 212هـ/ 
827م(، وقعـة صفين، تحق: عبدالسـام محمد هارون، ط2، المؤسسـة العربية الحديثة، القاهـرة، 1962، ص25؛ 
المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص266؛ الطبري )الشيعي(، المسترشد، ص367؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، 
ص385؛ الباعوني، محمد بن أحمد الدمشـقي الشافعي، )ت: 871هـ/ 1466م(، جواهر المطالب في مناقب الإمام 

علي )عليه السام( ، تحق: محمد باقر المحمودي، ط1، مجمع إحياء الثقافة، قم، 1995، ص82.
121-الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص305. لاسـتزادة ينظر: ابن اسـحاق، السيرة، ج3، ص303؛ الطبراني، المعجم 

الكبير، ج3، ص141؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج6، ص124؛ الصالحي، سبل الهدى، ج4، ص242.
122- ابن هشـام، السـيرة النبوية، ج2، ص69؛ مغلطاي، سـيرة مغلطاي، ص49؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، 

ص176؛ اليافعي، مرآة الجنان، ج1، ص11؛ ابن الضياء، تاريخ مكة، ص182.
123- ابن سـعد، الطبقات ،ج3، ص13؛ ابن أبي شـيبة، المصنف، ج8، ص493؛ الطبراني ،المعجم الكبير، ج19، ص83؛ 
السيوطي، الدر المنثور، ج2، ص97؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج1، ص1352؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج45؛ ص32.

124-سورة آل عمران، اية:171-169.
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125-نسـيبة بنت كعب بن عمرو أم عمارة الأنصارية شـهدت العقبة وروت عن رسـول الله وشـهدت بدر. ينظر: ابن 
حزم، جوامع السيرة، ص97؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص176؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ص270.

126-ابن حزم، جوامع السيرة، ص97؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص176؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص137.
127- ابن سـعد، الطبقات، ج8، ص415؛ ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج الباغة، ج14، ص269؛ الذهبي، سـير 

أعام النباء، ج2، ص281؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج2، ص134؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص137.
128-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص319. لاسـتزادة ينظـر: ابـن الجـوزي، زاد المسـير، ج2، ص33؛ القرطبي، 
التفسـير، ج4، ص217؛ أبو حيان الأندلسي، تفسـير البحر المحيط، ج3، ص67؛ الكاشـاني، زبدة التفاسير، ج1، 

ص565؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج2، ص277؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج20، ص22.
129-سورة آل عمران، آية: 139.

130- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص325. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبـي، التفسـير، ج3، ص177؛ البيقـي، دلائل 
النبـوة، ج3، ص311؛ البغـوي، التفسـير، ج1، ص358؛ ورّام، ورّام بن أبي فراس عيسـى بن أبي النعم بن حمدان 
بـن خولان المالكي الأشـتري الحـلي)ت: 605ه/ 1205م(، تنبيـه الخواطر ونزهة النواظـر، )مجموعة ورّام(، تحق: 
الشيخ الحيدري، ط 2، دار الكتب الإسامية، طهران، 1948 ، ج2، ص589؛ فخر الدين الرازي، التفسير، ج9، 
ص21؛ النويري، نهاية الإرب، ج17، ص115؛ أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج3، ص73؛ الزيعلي، 

تخريج الأحاديث، ج1، ص230.
131-سورة آل عمران، آية، 144.

132- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص345. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج3، ص196؛ الواحدي النيسابوري، 
أسباب النزول، ص85؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج2، ص297.

133-سورة آل عمران، آية: 161.
134-الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص345. لاسـتزادة ينظر: أبو يعلي الموصلي، المسـند، ج4، ص227؛ ابن خالويه، 
أبو عبدالله الحسـين بن احمد، )ت: 370هـ/ 980م(، الحجة في القراءات السـبع، تحق: عبدالعال سالم مكرم، د. ط، 
دار الشروق، بيروت، 1971، ص91؛ الواحدي النيسـابوري، أسـباب النزول، ص84؛ السمعاني، التفسير، ج1، 
ص373؛ العز بن عبدالسـام، التفسـير، ج1، ص290؛ أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج3، ص106؛ 

ابن حجر ، العجاب، ج2، ص775؛ السيوطي، الدر المنثور، ج2، ص91.
135- سورة الأنفال، آية: 41.

136- عتبة بن مالك الزهري )أبي وقاص( أخو سعد بن أبي وقاص كان عتبة قد سفك دماً في الجاهلية فاتقل إلى المدينة 
لم يسلم ومات مقتولاً في المدينة. ينظر: ابن حجر ، تهذيب التهذيب، ج7، ص94.

137- بـن شـهر آشـوب ، المناقـب ،ج1، ص166؛ الطـبراني ، المعجـم الكبـير،ج8، ص131؛ ابـن عبد الـبر، الدرر، 
ص148؛ الزيلعي ، تخريج الأحاديث ، ج1، ص222؛ ابن سيد الناس ، السيرة النبوية ،ج2، ص6.

138-عبد الله بن شـهاب بن الحارث القرشي شـهد معركة أحد مع الكفار ثم أسـلم بعد ذلك وتوفي بمكة . ينظر: ابن 
حجر، الإصابة ،ج4، ص112
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139-الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص309. لاستزادة ينظر: عبدالرزاق الصنعاني، المصنف، ج5، ص291؛ الطبري، 
التفسير، ج4، ص117؛ الثعلبي، التفسير، ج3، ص145؛ الطوسي، التبيان، ج2، ص585؛ ابن حجر ، العجاب، 

ج2، ص749.
140- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص334. لاستزادة ينظر: مسلم، صحيح مسلم، ج5، ص178؛ الطبراني، المعجم 
الكبير، ج6، ص172؛ ابن الجوزي، كشـف المشـكل، ج2، ص273؛ ابن القيم الجوزية، أبو عبد الله شـمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي )ت: 751ه/ 1350م(، الطب النبوي، تحق: عادل الأزهري 

ومحمود فرج العقدة، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت ، ص38.
141- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج4، ص342. لاسـتزادة ينظـر: ابـن الجـوزي، زاد المسـير،ج3، ص241؛ العز بن 
عبدالسـام، التفسـير،ج1، ص536؛ أبو حيان الأندلسي، تفسـير البحـر المحيط ،ج4، ص487؛السـيوطي، الدر 

المنثور،ج3، ص184؛طنطاوي ،التفسير الوسيط ،ج6، ص94
142- سورة الأنفال، آية: 36.
143- سورة النساء، آية: 90.

144-لم نعثر له على ترجمة.
145- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج3، ص127. لاسـتزادة ينظر: الطـبري، التفسـير، ج5، ص262؛ النحاس، معاني 
القرآن، ج2، ص154؛ الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص277؛ السمرقندي، التفسير، ج1، ص410؛ الطوسي، 

التبيان، ج1، ص410.
146- سراقة بن مالك بن جعشـم بن مالك بن عمرو بن عبد مناة بن كنانة، شـهد حُنين مع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( روى عن 
رسـول الله )صلى الله عليه وسلم(، ورويَ عنـه توفى سـنة أربع وعشرين مـن الهجرة. ينظر: ابن حبان، الثقـات، ج3، ص180؛ ابن 

الأثير، أسد الغابة، ج2، ص266.
147- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج3، ص127. لاسـتزادة ينظـر: الطـوسي، التبيـان، ج3، ص285؛ المجلسي، بحار 

الأنوار، ج19، ص145؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج3، ص152.
148- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج3، ص127. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج1، ص146؛ الطـوسي، التبيان، 
ج3، ص286؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج2، ص122؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج3، ص152؛ دروزة، 

التفسير الحديث، ج8، ص197.
149-الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص89. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج3، ص327؛ الواحدة النيسابوري، 
أسـباب النـزول، ص103؛ البغـوي، التفسـير، ج1، ص441؛ القرطبـي، التفسـير، ج5، ص249؛ أبو السـعود، 

التفسير، ج2، ص189؛ الحلبي، السيرة الحلبية، ج3، ص147.
150- سورة النساء، جزء من آية: 51.

151- الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص89. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج3، ص327؛ الواحدي النيسابوري، 
أسـباب النـزول، ص103؛ البغـوي، التفسـير، ج1، ص441؛ القرطبـي، التفسـير، ج5، ص249؛ أبو السـعود، 

التفسير، ج2، ص189؛ الحلبي، السيرة الحلبية، ج3، ص147.
152- الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص89. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج3، ص327؛ الواحدي النيسابوري، 
أسـباب النـزول، ص103؛ البغـوي، التفسـير، ج1، ص441؛ القرطبـي، التفسـير، ج5، ص249؛ أبو السـعود، 

التفسير، ج2، ص189؛ الحلبي، السيرة الحلبية، ج3، ص147.
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153-سورة النساء، آية: 51
154- حمراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج2، ص301.

155-ابـن هشـام، السـيرة النبويـة، ج3، ص618؛ ابن حزم، جوامع السـيرة، ص105- 106؛ ابن عبـد البر، الدرر، 
ص158؛ ابـن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ج15، ص47؛ الكتبي، عيون التواريخ، ج1، ص167؛ السـبحاني، 

السيرة المحمدية، ص139.
156- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص357. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج1، ص124؛ ابن أبي الحديد، شرح 
نهج الباغة، ج15، ص31؛ الصالحي ، سبل الهدى، ج4، ص221؛ الإسترآبادي، تأويل الآيات، ج1، ص125؛ 

البحراني، البرهان، ج1، ص694.
157- سورة آل عمران، آية: 172- 173.

158- الواقـدي، المغـازي، ج1، ص298؛ المقريـزي، إمتـاع الأسـماع، ج1، ص172؛ الصالحـي، سـبل الهدى، ج4، 
ص221.

159-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص357. لاسـتزادة ينظـر: القمـي، التفسـير، ج1، ص125؛ الكاشـاني، زبدة 
التفاسـير، ج1، ص597؛ الفيـض الكاشـاني، التفسـير الصـافي، ج1، ص400؛ المشـهدي، كنـز الدقائـق، ج3، 

ص231؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج20، ص64؛ الريشهري، ميزان الحكمة، ج3، ص2242.
160- سورة النساء ، جزء من آية: 104.

161- سورة آل عمران ، جزء من آية، 173.
162- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص357- 358. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبويـة، ج3، ص616؛ 
الطـبري، التفسـير، ج4، ص239؛ ابن الأثـير، الكامل في التاريخ، ج2، ص164؛ الذهبي، تاريخ الإسـام، ج2، 

ص225؛ ابن كُثير، السيرة النبوية، ج3، ص100.
163- الكتبي، عيون التواريخ، ص139؛ اليماني، بهجة المحافل، ص175.

164- ابن عبد البر، الدرر، ص158؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص164؛ ابن سيد الناس، عيون الأثر، ص215.
165-بن جعفر بن كاب أبو براء بن ربيعة العامري يلقب بماعب الأسنة أختلف في إسامه وتوفَي في حياة رسول الله 

)صلى الله عليه وسلم(. ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ج3، ص135؛ ابن حجر، الإصابة، ج4، ص558.
166-أرض عريضة أعاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج5، ص262.

167- ابن إسحاق، السيرة النبوية، ج2، ص378؛ ابن حزم، جوامع السيرة، ص108؛ ابن عبد البر، الدرر ، ص161؛ 
ابـن أبي طـيء، المغـازي، ورقة 172؛ ابـن القيم الجوزيـة، زاد المعـاد، ج3، ص221؛ ابـن كثير، ، السـيرة النبوية، 

ص84- 85؛ المباركفوري، الرحيق المختوم، ص260.
168- ابـن خنيـس بن حارثة الخزرجي شـهد العقبة وبدراً وأحد كان نقيب بني سـاعدة آخى الرسـول )صلى الله عليه وسلم( بينه وبين 

طليب بن عمير أستشهد يوم بئر معونة. ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ج5، ص258.
169- ابـن مالـك بن جعفر بن كاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري سـيد بنـي عامر في الجاهلية وتوفَي كافراً. 

ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ج3، ص124- 125.



243

170- ابن إسـحاق، السـيرة النبوية، ج2، ص379؛ ابن حزم، جوامع السيرة، ص108؛ العمري، الدر المكنون ، ورقة 
5؛ المباركفوري، الرحيق المختوم، ص260.

171- ابن خويلد بن عبد الله شـهد بدر وأحد مع المشركين وأسـلم حين أنرف المشركون من أحد أرسـل رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( إلى النجـاشي يدعـوه إلى الإسـام روى عنه أولاده جعفر وعبـد الله توفَي آخر أيام معاويـة. ينظر: ابن الأثير، 
أسد الغابة، ج2، ص181- 182؛ التلمساني، أبو الحسن علي بن محمد الخزاعي، )ت: 798هـ/ 1387م(، مختر 
تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد الرسول )صلى الله عليه وسلم( من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، إعداد: أحمد 

البغدادي، ط1، مكتبة السندس، د.م، 199، ص129.
172- ماء لبني سـليم يقع بناحية المعدن قريب من الأرخصية بينها وبين المدينة ثمانية برد . ينظر: البيهقي ، دلائل النبوة 

، ج3، ص163؛ الحموي ، معجم البلدان ،ج4، ص326.
173- ابن إسـحاق، السـيرة النبوية، ج2، ص379- 380؛ ابن حزم، جوامع السـيرة، ص108- 109؛ ابن عبد البر، 
الـدرر، ص161- 162؛ اليافعـي، مـرآة الجنـان، ج1، ص12؛ السـيوطي، الخصائص الكـبرى، ج1، ص555؛ 

المباركفوري، الرحيق المختوم، ص260- 261.
174-الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص353. لاستزادة ينظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ص45؛ الطبري، تاريخ 
الرسل والملوك، ج2، ص219؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج2، ص235؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج4، ص83.

175- ابن حزم، جوامع السيرة، ص109؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص116- 117؛ العمري ، شمس الدين 
محمد بن محمد بن يوسـف العمري )ت: 833هـ/ 1329م(، ذات الشـفا في سيرة النبي والخلفاء، دار المخطوطات 
العراقيـة، بغداد، تحـت الرقم 24374، ورقة 9؛ ابن الضياء، تاريخ مكة، ص260؛ السـبحاني، السـيرة المحمدية، 

ص141- 142.
176- ابـن حزم، جوامع السـيرة، ص109؛ ابن القيـم الجوزية، زاد المعـاد، ج3، ص116- 117؛ ابن الضياء، تاريخ 
مكـة، ص260؛ اليماني، بهجة المحافل، ص177؛ خطاب، محمود شـيت، الرسـول القائـد، ط2، دار مكتبة الحياة، 

بغداد، 1960، ص133- 134؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص143.
177- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص326. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج9، ص267؛ البغوي، التفسـير، 
ج4، ص313؛ الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج7، ص6؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج20، ص158؛ الطهراني، تفسير 

مقتنيات الدرر، ج11، ص84.
178-سورة الحشر، آية: 2.

179-سـميت بهذا الإسـم لأن أقدام المسـلمين تشـققت ولفوا عليها رقعاً من القماش. ينظر: ابن حزم، جوامع السيرة، 
ص110؛ ان أبي طيء، المغازي، ورقة 174؛ ابن قنفذ، أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب القسطنطيني، 
)ت: 810هـ/ 1407م(، وسـيلة الإسـام بالنبي عليه الصاة والسـام، تحق: سـليمان الصيد، د.ط، دار الغرب 

الإسامي، د.م، د.ت، ص104.
180-إبن حزم، جوامع السـيرة ، ص110؛ ابن أبي طيء، المغازي، ورقة 174؛ الجزري، ذات الشـفا، ورقة 9؛ اليماني، 

بهجة المحافل، ص187؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص143.
181- ابن حزم، جوامع السيرة، ص110؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص228؛ الجزري، ذات الشفا، ورقة 9؛ 

خطاب، الرسول القائد، ص136- 137؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص143- 144.



244

182-من قرى غوطة دمشق. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج2، ص486.
183-ابن حزم، جوامع السيرة، ص111؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص228- 229؛ مغلطاي، سيرة مغلطاي، 

ص54؛ الجزري، ذات الشفا، ورقة 9، العمري، الدر المكنون، ورقة 5؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص147.
184- سـميت بهذه التسمية لتحزب القبائل ضد المسـلمين وسميت بالخندق بسبب حفر المسلمين الخندق حول المدينة 
لحمايتها والدفاع عنها. ينظر: السيوطي، الخصائص الكبرى، ج1، ص565؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص148.
185- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج8، ص96. لاسـتزادة ينظـر: الواقدي، المغـازي، ج2، ص441؛ الطـبري، تاريخ 
الرسـل والملوك، ج2، ص565؛ ابن حزم، جوامع السـيرة، ص111؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص70؛ 

السيوطي، الخصائص الكبرى ج1، ص565؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص148.
186- سورة البقرة، آية: 100.

187- وهـو جبـل متصـل بالمدينة وقيل هو جبل سـلم . ينظر: البكري ، معجم مااسـتعجم ،ج3، ص717؛ الحموي ، 
معجم البلدان ، ج2، ص109.

188-الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص98. لاسـتزادة ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص237؛ البلخي، 
البـدء والتاريـخ، ج4، ص217؛ ابـن الأثـير، الكامـل في التاريـخ،ج2، ص180؛ الذهبي، تاريخ الإسـام، ج2، 

ص287؛ ابن كُثير، البدية والنهاية، ج4، ص117.
189- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص98- 99. لاستزادة ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص705؛ الطبري، 
التفسـير، ج2، ص237؛ ابن سـيد الناس، السـيرة النبوية، ج2، ص37؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج2، ص287؛ 

ابن كُثير، السيرة النبوية، ج3، ص198.
190-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج8، ص99- 100. لاسـتزادة ينظـر: ابـن هشـام، السـيرة النبويـة، ج3، ص708؛ 
الراونـدي، قصـص الأنبياء، ص342؛ الكاعي، الإكتفاء، ج1، ص425؛ ابن سـيد الناس، السـيرة النبوية، ج2، 

ص40؛ ابن كُثير، السيرة النبوية، ج3، ص202.
191- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج8، ص100. لاسـتزادة ينظر: ابن أبي الدنيا، أبو بكر بن عبـد الله بن محمد البغدادي 
)ت: 281هـ/ 894م(، مكارم الأخاق، تحق: مجدي السيد إبراهيم، د.ط، مكتبة القرآن، القاهرة، د.ت ، ص68؛ 
الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك، ج3، ص32؛ البيهقـي، دلائل النبـوة، ج3، ص438؛ الخثعمي، الروض الأنُف، 

ج3، ص279؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص233.
192- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص100- 101. لاسـتزادة ينظر: الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك، ج3، ص32؛ 
البيهقـي، دلائـل النبـوة، ج3، ص328؛ ابـن الجـوزي، المنتظـم، ج3، ص234؛ الخثعمي، الـروض الأنُف، ج3، 

ص299؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج4، ص121.
193-الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص100- 101. لاستزادة ينظر: الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل،ج2، ص12؛ 
الكاشـاني، زبدة التفاسـير،ج5، ص350 ؛ العاملي الصحيح من سـيرة الإمام علي)u(،ج4، ص49؛ المياني، قادتنا 

كيف نعرفهم ،ج2، ص380. 
194-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج8، ص101. لاسـتزادة ينظر: الحاكم الحسـكاني، شـواهد التنزيـل، ج2، ص12؛ 
الكاشـاني، زبـدة التفاسـير، ج5، ص350؛ البحراني، غاية المـرام، ج4، ص275؛ المجلسي، بحـار الأنوار، ج20، 

ص205؛ الطباطبائي، الميزان، ج16، ص298.
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195-الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص101. لاستزادة ينظر: ابن أبي حاتم الرازي، التفسير، ج9، ص3126؛ الحاكم 
الحسـكاني، شواهد التنزيل، ج2، ص7؛ القرطبي، التفسـير، ج1، ص84؛ السيوطي، الدر المنثور، ج5، ص192؛ 

الآلوسي، التفسير، ج21، ص175.
196- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص101. لاستزادة ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص709؛ ابن عبد البر، 
الدرر، ص175؛ البلخي، البدء والتاريخ، ج4، ص218؛ ابن سيد الناس، السيرة النبوية، ج2، ص40؛ ابن كُثير، 

السيرة النبوية، ج3، ص203.
197- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص101. لاستزادة ينظر: المفيد، الإرشاد، ج1، ص104؛ الأربلي، كشف الغمة، 

ج1، ص205؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج5، ص351.
198-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج8، ص102. لاسـتزادة ينظـر: الطـبري، تاريخ الرسـل والملـوك، ج2، ص242؛ 
البلخـي، البـدء والتاريخ، ج4، ص219؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص282؛ الذهبي، تاريخ الإسـام، 

ج2، ص293.
199-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج8، ص102. لاسـتزادة ينظـر: الطـبري، تاريخ الرسـل والملـوك، ج2، ص242؛ 
البلخـي، البـدء والتاريخ، ج4، ص219؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص282؛ الذهبي، تاريخ الإسـام، 

ج2، ص293.
200- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص103. لاسـتزادة ينظر: الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج5، ص351؛ الطهراني، 
تفسير مقتنيات الدرر، ج8، ص287؛ الطباطبائي، الميزان، ج16، ص300؛ الشيرازي، الأمثل، ج13، ص212.

201- سورة الأحزاب، جزء من آية: 10.
202-الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص95. لاستزادة ينظر: الطبري، التفسير، ج21، ص153؛ ابن أبي حاتم الرازي، 
التفسـير، ج9، ص3117؛ ابـن عطيـة الأندلـسي، ج4، ص372؛ ابـن كُثـير، التفسـير، ج3، ص481؛ الثعالبي، 

التفسير، ج4، ص338؛ السيوطي، الدر المنثور، ج5، ص185.
203-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج8، ص103. لاسـتزادة ينظر: البخـاري، صحيح البخاري، ج5، ص49؛ مسـلم، 
صحيح مسلم، ج5، ص143؛ ابن ماجة، السنن، ج2، ص935؛ الترمذي، السنن، ج4، ص113؛ العيني، عمدة 

القاري، ج17، ص188.
204- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص103. لاستزادة ينظر: ابو يعلى الموصلي، المسند، ج4، ص94؛ ابن كُثير، السيرة 

النبوية، ج4، ص290؛ البروجردي، جامع أحاديث الشيعة.
205- الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص367. لاستزادة ينظر: الإمام علي )عليه السام(، أبو الحسن علي بن أبي طالب 
بـن عبد المطلب بن هاشـم )ت: 40هــ/ 661م(،نهج الباغة،شرح: محمد عبـده، ط1، دار الذخائر، قم، 2000، 
ج4، ص61؛ ابـن الجعـد،  علي بـن الجعد بن عبيـد الجوهري،)ت: 230هـ/ 844م(،مسـند ابـن الجعد،تحق: أبو 
القاسـم البغوي، ط2،دار الكتب العلمية، بيروت، 1996 ، ص372؛ أحمد بن حنبل، المسـند، ج1، ص126؛ ابن 

أبي الدنيا، مكارم الأخاق، ص56.

206- سورة البقرة، جزء من آية: 177.
207-سورة الأحزاب، آية: 9.
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208- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص218. لاستزادة ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج4، ص83؛ الطبراني، المعجم الكبير، 
ج6، ص213؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص598؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج5، ص25؛ ابن الأثير، الكامل 

في التاريخ، ج2، ص179؛ المزي، تهذيب الكمال، ج11، ص250؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج4، ص114.
209-عمرو بن عوف الأنصاري، حليف بني عامر بن لؤي كان من الصحابة وممن شهد بدر روى عن النبي ورويَ عنه 
ولـد في مكـة وتوفَي في خافة عمر بن الخطاب  وصلى عليه عمر. ينظر: المزي، تهذيب الكمال، ج11، ص250؛ ابن 

حجر ، تهذيب التهذيب، ج8، ص75.
210-حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان روى عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( كنيته أبو عبد الله ممن شهد أحد 
سـكن الكوفة وتوفَي بعـد مقتل عثمان بن عفان بأربعين ليلة. ينظر: ابن حبـان، الثقات، ج3، ص80؛ ابن الجوزي، 

كشف المشكل، ج1، ص375.
211- النعمان بن مقرن بن عائذ المزني، كنيته أبو عمرو من المهاجرين شهد فتح مكة روى عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وريَ عنه 
سـكن البرة ثم أنتقل إلى الكوفة وقدم المدينة وفتح القادسـية ثم أتجه لقتال الفرس في نهاوند وقتل في تلك المعركة 
في زمن عمر بن الخطاب  سـنة إحدى وعشرين من الهجرة. ينظر: ابن سـعد، الطبقات، ج6، ص19؛ ابن عبد البر، 

الإستيعاب، ج4، ص1507؛ القمي، الكنى والألقاب، ج2، ص183.
212- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص218. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج21، ص162؛ الثعلبي، التفسير، 
ج3، ص40؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص64؛ البغوي، التفيسر، ج3، ص510؛ الآلوسي، التفسير، 

ج3، ص112.
213-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص218. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج4، ص83؛ الطبري، تاريخ 
الرسـل والملوك، ج2، ص235؛ الثعلبي، التفسـير، ج3، ص40؛ البيهقي، دلائل النبوة، ج3، ص419؛ الواحدي 

النيسابوري، أسباب النزول، ص64؛ المقريزي، إمتاع الأسماع، ج14، ص292.
214- وهو الملطاس الذي يكسر به الصخر وجمعها ماطيس مناقير من حديد ينقر بها الحجارة. ينظر: ابن منظور، لسان 

العرب، ج6، ص207.
215-الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص218. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقات، ج4، ص83؛ الطبري، التفسـير، 
ج21، ص162؛ البيهقي، دلائل النبوة، ج3، ص419؛ البغوي، التفسـير، ج3، ص510؛ السـيوطي، الخصائص 

الكبرى، ج1، ص229.
216-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص218. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج4، ص83؛ الطبري، تاريخ 
الرسـل والملـوك، ج2، ص235؛ البيهقـي، دلائـل النبـوة، ج3، ص419؛ السـيوطي، الخصائـص الكبرى، ج1، 

ص229؛ الآلوسي، التفسير، ج3، ص112.
217- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص219. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج4، ص83؛ الطبري، تاريخ 
الرسـل والملـوك، ج2،، ص235؛ البيهقـي، دلائـل النبوة، ج3، ص419؛ السـيوطي، الخصائـص الكبرى، ج1، 

ص229؛ الآلوسي، التفسير، ج3، ص112.
218- سورة آل عمران، آية: 26.

219- سورة البقرة، آية: 214.
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220- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج2، ص57. لاسـتزادة ينظـر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج3، ص42؛ الطبري، 
التفسـير، ج21، ص173؛ الواحـدي النيسـابوري، الوجيـز، ج2، ص862؛ الكاشـاني، زبـدة التفاسـير، ج5، 

ص359؛ الشيرازي، الأمثل، ج2، ص94.
221- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص57. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج2، ص134؛ فخر الدين الرازي، 
التفسـير، ج6، ص20؛ أبو حيان الأندلسي، تفسـير البحر المحيط، ج2، ص148؛ الكاشـاني، زبدة التفاسير، ج1، 

ص341؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج20، ص188؛ الشيرازي، الأمثل، ج2، ص94.
222- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص57. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج2، ص134؛ القرطبي، التفسـير، 
ج3، ص34؛ أبـو حيـان الأندلسي، تفسـير البحـر المحيـط، ج2، ص148؛ ابن حجر ، العجـاب، ج1، ص533؛ 

العيني، عمدة القاري، ج18، ص114؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج5، ص359.
223- سورة الأحزاب، آية: 26- 27.

224-الطـبرسي، مجمع البيان، ج8، ص112. لاسـتزادة ينظـر: المجلسي، بحار الأنـوار، ج20، ص210؛ الطهراني، 
تفسير مقتنيات الدرر، ج8، ص295؛ الطباطبائي، الميزان، ج16، ص301.

225-الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص112. لاستزادة ينظر: المجلسي، بحار الأنوار، ج2، ص210؛ الطهراني، تفسير 
مقتنيات الدرر، ج8، ص295؛ الطباطبائي، الميزان، ج16، ص301.

226- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج8، ص12- 13. لاسـتزادة ينظر: الطبري، تاريخ الرسـل والملوك، ج2، ص246؛ 
البلخي، البدء والتاريخ، ج4، ص220؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص239؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، 

ص185؛ أبو الفداء، المختر، ج1، ص136.
227- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص13. لاستزادة ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص246؛ البلخي، 
البدء والتاريخ، ج4، ص220؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص239؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج4، ص220؛ 

أبو الفداء، المختر، ج1، ص136.
228- الطـبرسي، مجمع البيان، ج8، ص113- 114. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج3، ص431؛ الحاكم 
النيسـابوري، المسـتدرك، ج3، ص206؛ ابـن الجـوزي، المنتظـم، ج3، ص247؛ الذهبـي، تاريخ الإسـام، ج2، 

ص319؛ الصالحي، سبل الهدى، ج12، ص64.
229-سورة الأنفال، آية: 27- 28.

230-شر بـن عبـد المنذر بن رفاعة بن زبير الأوسي وهو من النقباء شـهد العقبة وبدر وغيرها من المشـاهد، قُتلَِ بسـهم 
بعـد مقتـل عثمان بن عفان )رضي الله عنه(. ينظر: خليفة بن خياط، الطبقات، ص152؛ ابن عبد البر، الإسـتيعاب، 

ج1، ص500.
231-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج4، ص336. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج2، ص13؛ الطبري، 
التفسـير، ج9، ص292؛ القمي، التفسـير، ج1، ص11؛ السمرقندي،التفسـير، ج2، ص16؛ الثعلبي، التفسـير، 

ج4، ص346؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص157.
232-الطبرسي، مجمع البيان، ج4، ص336. لاسـتزادة ينظر: الواقدي، المغازي، ج1، ص505؛ ابن هشـام، السـيرة 
النبوية، ج3، ص717؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2،ص185؛ ابن سيد الناس، السيرة النبوية، ج2، ص51؛ 

ابن كُثير، البداية والنهاية، ج4، ص138.



248

233- القضاعـي، أبـو عبـد الله محمد بن سـامة بـن جعفر، )ت: 454هــ/ 1062م(، عيـون المعارف وفنـون أخبار 
الخائـف )تاريـخ القضاعي(، تحق: أحمد فريـد المزيـدي، ط1، دار الكتب العلمية، بـيروت، 2004، ص57؛ ابن 
حـزم، جوامـع اليـسرة، ص119- 120؛ ابن أبي طئ ، المغازي ، ورقة 194-195 ؛ ابـن القيم الجوزية ، زاد المعاد 
، ج3،ص246-247؛ مغلطـاي، سـيرة مغلطـاي، ص58؛ الجـزري، ذات الشـفا، ورقـة 9؛ السـبحاني، السـيرة 

المحمدية، ص155- 156.
234- موضع قرب المدينة من ناحية الشام. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج4، ص182.

235-ماء يبعد عن المدينة مسافة ليلتين. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج4، ص321.
236- اللقحة الناقة والجمع لقاح. ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص261.

237-القضاعـي، تاريـخ القضاعي، ص57؛ ابن حـزم، جوامع السـيرة، ص120- 121؛ الخثعمي، الروض الأنُف، 
ج4، ص3؛ ابـن أبي طـيء، المغـازي، ورقة 195؛ ابن القيـم الجوزية، زاد المعـاد، ج3، ص248- 249؛ مغلطاي، 

سيرة مغلطاي، ص85؛ الجزري، ذات الشفا، ورقة 9؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص156.
238- إسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج5، ص118.

239- ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص78؛ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص229؛ مغلطاي، سيرة مغلطاي، ص55؛ 
ابن قنفذ، وسيلة الإسام، ص105؛ الجزري، ذات الشفا، ورقة 9؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، ج2، ص13.

240- الطـبري، تاريخ الرسـل والملـوك، ج2، ص604؛ ابن حزم، جوامع السـيرة، ص121؛ العمري، الدر المكنون، 
ورقة 5؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص156.

241- الطبري، تاريخ الرسـل والملوك، ج2، ص604؛ ابن حزم، جوامع السـيرة، ص121؛ خطاب، الرسـول القائد، 
ص138؛ عبد الواحد، سبل الإسام، ص392.

242-الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص604؛ ابن حزم، جوامع السيرة، ص121؛ ابن أبي طيء. المغازي، ورقة 
199؛ عبد الواحد، سبل الإسام، ص392.

243- ابن حزم، جوامع السيرة، ص121؛ ابن أبي طيء، المغازي، ورقة 202؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص157.
244-الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص168. لاستزادة ينظر: الطوسي، التبيان، ج9، ص343؛ الراوندي، فقه القرآن، 
ج1، ص371؛ ابـن إدريـس الحـلي، المنتخب، ج2، ص272؛ المجلـسي، بحار الأنـوار، ج22، ص53؛ الطهراني، 

تفسير مقتنيات الدرر، ج10، ص192.
245- سورة الحجرات، آية: 6.

246- الطبري، التفسير، ج26، ص160؛ ابن كُثير، التفسير، ج4، ص224.
247- سورة الحج، آية: 2-1.

248- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج7، ص92. لاسـتزادة ينظر: الترمذي، السـنن، ج5،ص5؛ ابـن أبي حاتم الرازي، 
التفسـير، ج8، ص2472؛ الثعلبـي، التفسـير، ج7 ،ص7؛ فخـر الدين الـرازي، التفسـير، ج3، ص3؛ القرطبي، 

التفسير، ج12، ص2؛ ابن كُثير، التفسير، ج3، ص214؛ السيوطي، الدر المنثور، ج4، ص343.
249- الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص166- 167. لاستزادة ينظر: أحمد بن حنبل، المسند، ج6، ص195؛ البخاري، 
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صحيح البخاري، ج3، ص154؛ مسلم، صحيح مسلم، ج8، ص113؛ النسائي، السنن، ج5، ص295؛ أبو يعلي 
الموصلي، المسند، ج8، ص323.

250-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج7، ص167. لاسـتزادة ينظر: أحمد بن حنبـل، المسـند، ج6، ص196؛ عبد الرزاق 
الصنعاني، المصنف، ج5، ص415؛ مسلم، صحيح مسلم، ج8، ص115؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج23، ص53.

251- سورة النور، الآية: 11- 12.
252-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج7، ص168. لاسـتزادة ينظر: أحمـد بن حنبـل، المسـند، ج6، ص197؛ البخاري، 
صحيح البخاري، ج3، ص157؛ مسلم، صحيح مسلم، ج8، ص117؛ النسائي، السنن، ج5، ص299؛ أبو يعلي 

الموصلي، المسند، ج8، ص332.
253- الطـبرسي، مجمع البيان، ج7، ص171. لاسـتزادة ينظر: الجصاص، أحكام القـرآن، ج3، ص399؛ الطوسي، 
التبيان، ج7، ص421؛ ابن الجوزي، زاد المسير، ج5، ص350؛ فخر الدين الرازي، التفسير، ج23، ص186؛ أبو 

حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج6، ص404؛ الطباطبائي، الميزان، ج15، ص106.
254- سورة النور، آية: 22.

255- الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص180. لاسـتزادة ينظر: أبو السـعود، التفسير، ج6، ص173؛ الحويزي، تفسير 
نور الثقلين، ج3، ص602؛ الطباطبائي، الميزان، ج15، ص118.

256-سورة النور، جزء من آية: 33.
257- قرية متوسطة بينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج2، ص229.
258-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج9، ص149. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبويـة، ج3، ص780؛ أحمد بن 
حنبـل، المسـند، ج4، ص324؛ الطبري، التفسـير، ج26، ص111؛ ابن حبان، الثقـات، ج1، ص298؛ الثعلبي، 
التفسـير، ج9، ص47؛ البغوي، التفسـير، ج4، ص193؛ ابن عسـاكر، تاريخ مدينة دمشـق، ج25، ص298؛ آل 
طـاووس، عين العبرة، ص24؛ ابن سـيد الناس، السـيرة النبوية، ج2، ص118؛ الزيعـلي ،تخريج الأحاديث، ج3، 

ص310؛ ابن كُثير، التفسير، ج4، ص200.
259- القضاعـي، تاريـخ القضاعـي، ص57؛ ابن أبي طيء، المغـازي، ورقة 210؛ ابن القيم الجوزيـة، زاد المعاد، ج3، 

ص259؛ ابن قنفذ، وسيلة الإسام ، ص105؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص163.
260- سورة الفتح، آية: 18.

261- سورة التوبة، آية: 100.
262- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج5، ص86. لاسـتزادة ينظر: الجصـاص، أحكام القـرآن، ج3، ص188؛ الطوسي، 

التبيان، ج5، ص288؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج3، ص156؛ الحويزي، تفيسر نور الثقلين، ج2، ص255.
263- القمي، التفسير، ج1، ص303؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج5، ص255.

264- تقع بين الجحفة ومكة وتبعد عن مكة مرحلتين. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج4، ص121- 122.
265- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص149- 150. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السيرة النبوية، ج2، ص309؛ ابن 
القيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص257؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج6، ص208؛ الجزري، ذات الشفا، ورقة 9، 

السبحاني، السيرة المحمدية، ص162.
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266- سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر كنيته أبو يزيد مفاوض قريش وشهد بدر مع الكفار أسلم في فتح مكة 
توفَي في السنة الثامنة عشر من الهجرة. ينظر: الباذري، أنساب الأشراف، ج11، ص8؛ الزركَلي، الأعام، ج3، ص144.

267-الطـبرسي، مجمع البيان، ج9، ص151. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبويـة، ج2، ص461؛ البيهقي، 
دلائـل النبـوة، ج4، ص105؛ الذهبي، تاريخ الإسـام، ج2، ص370؛ ابن كُثير، السـيرة النبوية، ج3، ص333؛ 

المقريزي، إمتاع الأسماع، ج9، ص11.
268-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج9، ص151. لاسـتزادة ينظـر: المفيد، الإرشـاد، ج1، ص120؛ ابـن حزم، جوامع 
السـيرة، ص124؛ الراونـدي، قطب الدين سـعيد بن هبة الله، )ت: 573هــ/ 1177م(، الخرائج والجرائح، تحق: 
محمد باقر الموحد الأبطحي، ط1، مؤسسـة الإمام المهدي، قم، 1988 ، ج1، ص116؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، 

ج6، ص217؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص164.
269-سورة الرعد، آية: 30.

270- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج9، ص151. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج2، ص93؛ المقدسي، البدء 
والتاريخ، ج4، ص225؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج6، ص217؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص164.

271- ابـن سـعد، الطبقـات، ج2، ص94؛ ابـن حـزم، جوامـع السـيرة، ص125؛ ابن كُثـير، البدايـة والنهاية، ج6، 
ص219؛ ابن قنفذ، وسيلة الإسام ، ص106؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص165.

272- سورة البقرة، آية: 190.
273-سورة الممتحنة، جزء من آية: 10.

274- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص346. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج9، ص295؛ الواحدي النيسابوري، 
التفسـير، ج2، ص1090؛البغوي،التفسـير، ج4، ص332؛القرطبي،التفسـير، ج18، ص62؛ المقداد السيوري، 

كنز العرفان، ج1، ص382؛ الطباطبائي، الميزان، ج19، ص244.
275- أمثـال قرينـة بنـت أبي أمية بن المغيرة زوجة عمر بن الخطاب  تزوجها بعده معاوية بن أبي سـفيان وأم كثلوم بنت 
عمـرو بنـت جـرول الخزاعية زوجة عمر بن الخطاب تزوجهـا بعده أبو جهم ابن حذافة بـن غانم. ينظر: الطبرسي، 
مجمـع البيان، ج9، ص347. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبي، التفسـير، ج9، ص295؛ العيني، عمـدة القاري، ج13، 

ص291؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج20، ص338؛ الطباطبائي، الميزان، ج19، ص244.
276-سورة الممتحنة، جزء من آية: 10.

277- وهن ست نسوة أم الحكم بنت أبي سفيان وكانت زوجة عياض بن شداد الفهري وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة 
أخت أم سلمة وكانت زوجة عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( وبروع بنت عقبة زوجة شماس بن عثمان وعبدة بنت 
عبـد العـزى بن فضلة وهند بنت أبي جهل بن هشـام كانت زوجة هشـام بـن العاص بن وائل وكلثـوم بنت جرول 
وكانت زوجة عمر بن الخطاب. ينظر: الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص349. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، 
ج9،ص296؛ البغوي، التفسير، ج4، ص334؛ القرطبي، التفسير، ج18، ص70؛ الفيروزآبادي، تنوير المقياس، 

ص468؛ أبو السعود، التفسير، ج8، ص240.
278- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص349. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج9، ص296؛ البغوي، التفسير، ج4، 
ص334؛ ابـن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ج5، ص298؛ القرطبي، التفسـير، ج18، ص70؛ الفيروزآبادي، 

تنوير المقياس، ص468؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج7، ص37.
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279- سورة الممتحنة، جزء من آية: 11.
280-الطـبرسي، مجمع البيان، ج9، ص350. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج9، ص297؛ البغوي، التفسـير، 
ج4، ص335؛ فخـر الديـن الـرازي، التفسـير، ج29، ص307؛ أبو حيان الأندلسي، تفسـير البحـر المحيط، ج8، 

ص256؛ الآلوسي، التفسير، ج28، ص81.
281-سورة الممتحنة، جزء من آية: 12.

282- ناحية على ثمانية بُرد من المدينة لمن يريد الشام. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج2، ص409.
283- ابـن هشـام، السـيرة النبويـة، ج2، ص358؛ ابـن سـعد، الطبقـات، ج22، ص100؛ الطبري،، تاريخ الرسـل 
والملوك، ج3، ص9؛ ابن حزم، جوامع السيرة، ص126؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص293؛ ابن الأثير، الكامل 

في التاريخ، ج9، ص99- 100؛ الجزري، ذات الشفا، ورقة 9.
284- صفية بنت حيي بن أخطب زوجة رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( روت عن رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ورويَ عنها وفاتها سـنة سـت 

وثاثين من الهجرة. ينظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ج7، ص168.
285- ابن سـعد، الطبقات، ج2، ص101؛ الطبري، تاريخ الرسـل والملوك، ج3، ص95؛ ابن حزم، جوامع السـيرة، 

ص126؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص294؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص100.
286- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص152. لاسـتزادة ينظر: الواقدي، المغازي، ج2، ص642؛ ابن هشـام، السـيرة 
النبوية، ج3، ص792؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج1، ص446؛ البيهقي، دلائل النبوة، ج4، ص204؛ ابن 

الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص217؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج4، ص209.
287- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص153. لاسـتزادة ينظر: النسـائي، السـنن، ج5، ص109؛ الطبري، التفسـير، 
ج2، ص30؛ الثعلبـي، التفسـير، ج9، ص50؛ ان عسـاكر، تاريـخ مدينـة دمشـق، ج42، ص93؛ ابـن البطريق، 

خصائص الوحي، ص156؛ ابن جبر، نهج الإيمان، ص322.
288- القـاضي النعـمان ، محمد بـن منصور المغربي، )ت: 363هــ/973م(، شرح الأخبار في فضائـل الأئمة الأطهار، 
تحق: محمد الحسـيني، د.ط، مؤسسـة النشر الإسـامي، قم، د.ت ،ج1، ص302؛ المفيد ، الإرشـاد ،ج1، ص63؛ 

الراوندي ، الخرائج والجرائح ،ج1، ص159؛ المجلسي ، بحار الأنوار،ج31، ص259.
289- ابن هشـام، السـيرة النبوية، ج2، ص332؛ ابن سـعد، الطبقات، ج2، ص104؛ البخاري، صحيح البخاري، 
ج4، ص20؛ أبو يعلي الموصلي، المسـند، ج1، ص291؛ الطبري، تاريخ الرسـل والملـوك، ج3، ص12؛ ابن قنفذ، 

وسيلة الإسام، ص106؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص181.
290-الدولابي، محمد بن أحمد بن حماد بن سـعيد الرازي. )ت: 310هـ/ 923م(، الذرية الطاهرة النبوية، تحق: سـعد 

المبارك الحسن، ط1، الدار السلفية، الكويت، 1986، ص114؛ المرعشي، شرح إحقاق الحق، ج21، ص480.
291- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص153. لاسـتزادة ينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص101؛ ابن أبي 

طيء، المغازي، ورقة 217؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج1،  ص1358؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص181.
292- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج9، ص154. لاسـتزادة ينظر: سـعيد بن منصور، بن شـعبة الخراسـاني المكي، )ت: 
227هـ/ 841م(، سنن سعيد بن منصور، تحق: حبيب الرحمن الأعظمي، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، 
ج2، ص178؛ الطبري، تاريخ الرسـل والملوك، ج3، ص13؛ المقدسي، البدء والتاريخ، ج4، ص226؛ ابن حزم، 
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جوامع السيرة،ص127؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص101؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج1، ص358؛ 
السبحاني، السيرة المحمدية، ص181.

293-الطـبري، تاريـخ الرسـل والملـوك، ج3، ص13؛ المقدسي، البـدء والتاريـخ، ج4، ص226؛ ابن حـزم، جوامع 
السـيرة، ص127؛ ابـن الأثـير، الكامـل في التاريـخ، ج2، ص101؛ المتقـي الهنـدي، كنز العـمال، ج1، ص358؛ 

السبحاني، السيرة المحمدية، ص181.
294- الطـبرسي، مجمع البيان، ج9، ص154. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج2، ص106؛ المقدسي، البدء 
والتاريخ، ج4، ص226؛ الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص40؛ ابن المغازلي، المناقب، ج2، ص130؛ ابن الجوزي، 

المنتظم، ج3، ص296؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص101.
295- الطـبرسي، مجمع البيان، ج9، ص154. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج5، ص106؛ الطبري، تاريخ 
الرسـل والملـوك، ج3، ص13؛ الأصفهـاني، مقاتل الطالبيـين، ص40؛ ابن الجوزي، المنتظـم، ج3، ص296؛ ابن 

الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص102؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص182.
296- سورة الأحزاب، آية: 25.

297- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص111 . لاستزادة ينظر: ابن أبي حاتم الرازي، التفسير، ج9، ص3126؛ القمي، 
التفسير، ج2، ص189؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، ج2، ص7؛ فخر الدين الرازي، التفسير، ج1، ص205؛ العز 

بن عبد السام، التفسير، ج2، ص568؛ الآلوسي،التفسير، ج21، ص175.
298- التفسير، ج4، ص272.

299-الناشئ الصغير، علي بن عبد الله بن وصيف،)ت: 366هـ/966م(، الديوان، جمعه: محمد السماوي، تحق: هال 
بن ناجي، ط 1، مؤسسة الباغ ، بيروت ، 2009، ص24.

300-مقاتـل بـن سـليمان، التفسـير، ج3، ص38؛ الطـبري، التفسـير، ج21، 179؛ ابـن أبي حاتم الرازي، التفسـير، 
ج9، ص3126؛ السـمرقندي، التفسـير، ج3، ص51؛ ابن أبي حاتم الرازي، التفسـير، ج3، ص395؛ السمعاني، 

التفسير، ج4، ص272.
301- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص154. لاستزادة ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف، ج7، ص497؛ الكوفي ،المناقب، 
ج2، ص15؛ الزمخـشري، ربيـع الأبـرار، ج1، ص144؛ ابـن عسـاكر، تاريـخ مدينـة دمشـق، ج42، ص106؛ 
الخثعمـي، الـروض الأنُف، ج4، ص60؛ ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، ج1، ص82؛ الذهبي، تاريخ الإسـام، 

ج2، ص412.
302- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج9، ص155. لاسـتزادة ينظـر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفـة، ص50؛ الباذري، 
فتوح البلدان، ص33؛ البيهقي، دلائل النبوة، ج4، ص226؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص176؛ السبحاني، 

السيرة المحمدية، ص184.
303- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص155-156. لاستزادة ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص800؛ الكاعي، 

الإكتفاء، ج1، ص482؛ ابن كُثير، السيرة النبوية، ج3، ص399؛ النويري، نهاية الإرب، ج16، ص395.
304-قرية في الحجاز بينها وبين المدينة مسافة يوم. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج4، ص238.

305-ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص355؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص83؛ الطبري، تاريخ الرسل 
والملوك، ج3، ص15؛ ابن حزم، جوامع السيرة، ص130؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص104 – 105.
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306- الصـدوق، الأمـالي، ص289؛ عيون أخبار الرضا )عليه السـام(، ج2، ص211؛ الطـوسي، تهذيب الأحكام، 
ج4، ص148؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج29، ص347؛ المسعودي، محمد فاضل، الأسرار الفاطمية، ط2، مؤسسة 
الزائر، قم، 2000 ، ص343؛ الصدر، محمد باقر، فدك في التاريخ، د.ط، دار التعارف، بيروت، 1990، ص26.

307- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص161. لاستزادة ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص370؛ الطبري، تاريخ 
الرسل والملوك، ج2، ص23؛ ابن حزم، جوامع السير، ص130؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص106؛ ابن 

أبي طيء، المغازي، ورقة 224؛ ابن قنفذ، وسيلة الإسام، ص107؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص188.
308-سورة الفتح، آية: 27.

309- ماء بأرض جذام يقال له السلسل من باد الشام. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج3، ص236.
310- السـيرة النبوية، ج3، ص517؛ لاسـتزادة ينظر: البيهقي، دلائل النبوة، ج4، ص401؛ الصالحي، سبل الهدى، 

ج6، ص168؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، ج1، ص261.
311- ))وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا )1( فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا )2( فَالْمُغِيَراتِ صُبْحًا )3( فَأَثَرْنَ بهِِ نَقْعًا )4( فَوَسَـطْنَ بهِِ جَمْعًا )5( إنَِّ 

هُ لِحُبِّ الْخيَْرِ لَشَدِيدٌ )8( أَفَاَ يَعْلَمُ إذَِا بُعْثرَِ مَا فِي الْقُبُورِ(( هُ عَلَى ذَلكَِ لَشَهِيدٌ )7( وَإنَِّ هِ لَكَنوُدٌ )6( وَإنَِّ نْسَانَ لرَِبِّ الْإِ
312-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص325. لاسـتزادة ينظر: الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج7، ص495؛ الطهراني، 
تفسير مقتنيات الدرر، ج12، ص210؛ الطباطبائي، الميزان، ج20، ص348؛ الشيرازي، الأمثل، ج20، ص392.

313-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص325. لاسـتزادة ينظر: الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج7، ص495؛ الطهراني، 
تفسير مقتنيات الدرر، ج12، ص210؛ الطباطبائي، الميزان، ج20، ص348؛ الشيرازي، الأمثل، ج20، ص392.

314-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج10، ص326. لاسـتزادة ينظر: الطـبري، التفسـير، ج30، ص347؛ ابن أبي حاتم 
الـرازي، التفسـير، ج10، ص3457؛ الثعلبـي، التفسـير، ج10، ص269؛ فخـر الـين الـرازي، التفسـير، ج32، 
ص63؛ الزيلعـي، تخريـج الأحاديث، ج4، ص266؛ ابن كُثير، التفسـير، ج4، ص579؛ السـيوطي، الدر المنثور، 

ج6، ص383؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج7، ص495؛ الآلوسي، التفسير، ج30، ص217.
315- الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص373- 374. لاسـتزادة ينظر: الصدوق، محمد بن علي بن الحسـين بن بابويه 
القمي )ت: 381هـ/ 991م(، التوحيد، تحق: هاشم الحسيني الطهراني، د.ط، مؤسسة النشر الإسامي، قم، د.ت 
، ص89؛ ابـن فهـد الحلي، عـدة الداعـي، ص263؛ المجلسي، بحار الأنـوار، ج3، ص222؛ نعمـة الله الجزائري، 
بـن محمـد بن عبد الله الموسـوي )ت: 1112هـ/ 1701م(، نـور البراهين في أخبار السـادة الطاهرين، تحق: مهدي 

الرجائي، ط1، مؤسسة النشر الإسامي، قم، 1996 ، ج1، ص223.
316-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص376. لاستزادة ينظر: الصدوق، التوحيد، ص94؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، 
ج7، ص558؛ الحر العاملي، أبو جعفر محمد بن حسـن بن علي )ت: 1104هـ/ 1693م(، تفصيل وسـائل الشيعة 
إلى تحصيـل مسـائل الشريعـة، تحق: مؤسسـة آل البيت لإحياء التراث، ط2، مؤسسـة آل البيت لإحيـاء التراث، قم 
1993 ، ج6، ص50؛البحـراني، البرهـان، ج5، ص795؛ المجلـسي، بحـار الأنـوار، ج82؛ ص36؛ نعمـة الله 

الجزائري، نور البراهين، ج1، ص243؛ البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج5، ص147.
317-الطـبرسي، مجمع البيان، ج10، ص359-360. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبويـة، ج4، ص852؛ 
اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص58؛ الكاعي، الإكتفاء، ج1، 499؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج2، ص522؛ 

ابن كُثير، البداية والنهاية، ج4، ص318.
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318-الطـبرسي، مجمع البيان، ج10، ص360. لاسـتزادة ينظر: المجلسي، بحـار الأنوار، ج21، ص101؛ الحويزي، 
تفسير نور الثقلين، ج5، ص692؛ المشهدي، كنز الدقائق، ج14، ص482؛ الطباطبائي، الميزان، ج20، ص379.
319-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج10، ص360. لاسـتزادة ينظـر: المفيـد، الإرشـاد، ج1، ص133؛ المجلسي، بحار 
الأنـوار، ج22، ص77؛ الحويزي، تفسـير نور الثقلين، ج5، ص692؛ المشـهدي، كنـز الدقائق، ج14، ص482؛ 

الطباطبائي، الميزان، ج20، ص379.
320-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج10، ص360. لاسـتزادة ينظـر: المفيـد، الإرشـاد، ج1، ص133؛ المجلسي، بحار 
الأنـوار، ج22، ص77؛ الحويزي، تفسـير نور الثقلين، ج5، ص692؛ المشـهدي، كنـز الدقائق، ج14، ص482؛ 

الطباطبائي، الميزان، ج20، ص379.
321-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص360. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبوية، ج4، ص857؛ الطبري، 
تاريـخ الرسـل والملـوك، ج2، ص327؛ ابـن حبـان، الثقـات، ج2، ص40؛ البغـوي، التفسـير، ج4، ص537؛ 

الكاعي، الإكتفاء، ج1، ص501؛ ابن سيد الناس، السيرة النبوية، ج2، ص184.
322-الطـبرسي، مجمع البيان، ج9، ص342. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج9، ص291؛ البغوي، التفسـير، 
ج4، ص329؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج14، ص255؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج3، ص26؛ الحويزي، تفسير 

نور الثقلين، ج5، ص300؛ دروزة، التفسير الحديث، ج9، ص270.
323-الطـبرسي، مجمع البيان، ج9، ص342. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج9، ص291؛ البغوي، التفسـير، 
ج4، ص329؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج14، ص255؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج3، ص26؛ الحويزي، تفسير 

نور الثقلين، ج5، ص300؛ دروزة ، التفسير الحديث، ج9، ص270.
324-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج9، ص342. لاسـتزادة ينظـر: البيهقـي، دلائـل النبـوة، ج3، ص152؛ الخثعمي، 
الروض الأنُف، ج4، ص97؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص325؛ الذهبي، تاريخ الإسـام، ج2، ص123؛ ابن 

كُثير، البداية والنهاية، ج4، ص324.
325-الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص342. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج9، ص291؛ الواحدي النيسابوري، 
أسـباب النزول، ص282؛ البغـوي، التفسـير، ج4، ص329؛ القرطبي، التفسـير، ج18، ص51؛ النويري، نهاية 

الإرب، ج17، ص293.
326- الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص342. لاستزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج9، ص291؛ الواحدي النيسابوري، 
أسـباب النـزول، ص282؛ البغوي، التفسـير، ج4، ص329؛ القرطبـي، التفسـير، ج18، ص51؛النويري، نهاية 

الإرب، ج17، ص293.

327-سورة الممتحنة، آية: 1.
328-ابن هشـام، السـيرة النبوية، ج4، ص858؛ الطبري، التفسير، ج28، ص76؛ القمي، التفسير، ج2، ص261؛ فرات 
الكوفي، التفسير، ص479؛ ابن حبان، الثقات، ج2، ص41؛ البيهقي، دلائل النبوة، ج5، ص16؛ أبو الفداء، المختر، 
ج1، ص143؛الزيعلي، تخريج الأحاديث، ج3، ص450؛ ابن كُثير، التفسـير، ج4، ص370؛ المقريزي، إمتاع الأسماع، 

ج13، ص376؛ السيوطي، الخصائص الكبرى، ج1، ص262؛ الصالحي، سبل الهدى، ج10، ص64.
329-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص360-361. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبوية، ج4، ص8459؛ 
أحمد بن حنبل، المسـند، ج1، ص266؛ الطبري، تاريخ الرسـل والملـوك، ج2، ص328؛ الطبراني، المعجم الكبير، 

ج8، ص9؛ البغوي، التفسير، ج4، ص538؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص242.
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330-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص360-361. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبوية، ج4، ص8459؛ 
أحمد بن حنبل، المسـند، ج1، ص266؛ الطبري، تاريخ الرسـل والملـوك، ج2، ص328؛ الطبراني، المعجم الكبير، 

ج8، ص9؛ البغوي، التفسير، ج4، ص538؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص242.
331-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص362. لاستزادة ينظر: ابن سيد الناس، السيرة النبوية، ج2، ص189؛ الذهبي، 

تاريخ الإسام، ج2، ص531؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج8، ص11؛ العظيم آبادي، عون المعبود، ج8، ص179.
332-الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص73. لاسـتزادة ينظر: ابن أبي شـيبة، المصنف، ج8، ص528؛ اليعقوبي، تاريخ 
اليعقوبي، ج2، ص59؛ النسـائي، السـنن، ج7، ص105؛ الحاكم النيسابوري، المسـتدرك، ج2، ص54؛ البيهقي، 
دلائل النبوة، ج5، ص59؛ ابن سيد الناس، السيرة النبوية، ج2، ص189؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج2، ص552.
333-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص362. لاسـتزادة ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبويـة، ج4، ص865؛ القاضي 
النعـمان، شرح الأخبـار، ج1، ص306؛ ابن الأثير، الكامـل في التاريخ، ج2، ص246؛ ابن كُثير، السـيرة النبوية، 

ج3، ص559؛ ابن حجر ، فتح الباري، ج8، ص6؛ العيني، عمدة القاري، ج17، ص280.
334-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص362- 363. لاستزادة ينظر: الأزرقي، أخبار مكة ،ج2، ص121؛ اليعقوبي، 

تاريخ اليعقوبي، ج2، ص60؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص180؛ الطباطبائي، الميزان، ج2، ص382.
335-الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص362. لاسـتزادة ينظر: البيهقي، السـنن، ج9، ص118؛ البغوي، التفسـير، 

ج4، ص540؛ الكاعي، الإكتفاء، ج1، ص510؛ الزيعلي، تخريج الأحاديث، ج4، ص313.
336-الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج10، ص363. لاسـتزادة ينظـر: ابن أبي شـيبة الكـوفي، المصنـف، ج8، ص534؛ 
النسـائي، السـنن الكبرى، ج6، ص382؛ أبو يعلى الموصلي، المسـند، ج8، ص378؛ الطوسي، الأمالي، ص327؛ 

ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص327.
337- سورة الإسراء، آية: 81.
338- سورة النر، آية: 3-1.

339-الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص304. لاستزادة ينظر: الطوسي، التبيان، ج9، ص28؛ المجلسي، بحار الأنوار، 
ج9، ص145؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج9، ص215؛ الشيرازي، الأمثل، ج15، ص85.

340- سورة الزمر، آية: 36.
341- الراونـدي، الخرائـج والجرائـح، ج2، ص741؛ ابـن جـبر، نهج الإيـمان، ص655؛ الديلمي، إرشـاد القلوب، 

ص229؛ البحراني، مدينة المعاجز، ج3، ص147.
342- الواقـدي، المغـازي، ج2، ص886- 890؛ الثعلبي، التفسـير، ج5، ص23؛ الواحدي النيسـابوري، التفسـير، 

ج1، ص459؛ الكاعي، الإكتفاء، ج1، ص518؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج4، ص369.
343- التفسير، ص 104.

344-سورة التوبة، آية: 25.
345-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج5، ص27. لاسـتزادة ينظـر: الثعلبي، التفسـير، ج5، ص22؛ فخـر الدين الرازي، 

التفسير، ج16، ص21؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج21، ص181؛ الطباطبائي، الميزان، 9، ص230.
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346- الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص28. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقات، ج2، ص150؛ الواقدي، المغازي، 
ج2، ص890؛ ابـن الجـوزي، المنتظـم، ج3، ص332؛ أبـو الفـداء، المختـر، ج1، ص146؛ المقريـزي، إمتـاع 

الأسماع، ج8، ص389.
347-الواقـدي، المغـازي، ج2، ص892؛ ابـن الأثير، الكامل في التاريـخ، ج2، ص262؛ الكاعـي، الإكتفاء، ج1، 

ص519؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج2، ص262؛ المقريزي، إمتاع الأسماع، ج2، ص11.
348-الواقـدي، المغـازي، ج2، ص892؛ ابـن الأثير، الكامل في التاريـخ، ج2، ص262؛ الكاعـي، الإكتفاء، ج1، 

ص519؛ ابن كُثير، البداية والنهاية، ج2، ص262؛ المقريزي، إمتاع الأسماع، ج2، ص11.
349- ابـن سـعد، الطبقـات، ج2، ص150؛ الطبري، تاريخ الرسـل والملـوك، ج2، ص348؛ ابن الأثـير، الكامل في 

التاريخ، ج2، ص264؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج2، ص577.
350- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج5، ص28. لاسـتزادة ينظر: ابن سـعد، الطبقـات، ج2، ص151؛ البيهقي، دلائل 
النبـوة، ج5، ص127؛ ابـن الجوزي، المنتظم، ج3، ص332؛ الذهبي، تاريخ الإسـام، ج2، ص574؛ المقريزي، 

إمتاع الأسماع، ج8، ص389.
351- النويري، نهاية الإرب، ج17، ص328.

352- الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص28. لاستزادة ينظر: المفيد، الإرشاد، ج1، ص141؛ ابن حجر ، فتح الباري، 
ج8، ص23؛ الصالحي، سبل الهدى، ج5، ص349.

353- ابن سعد، الطبقات، ج2، ص150؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص353؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج3، 
ص336؛ أبي الفداء، المختر، ج1، ص146.

354- بديل بن ورقاء بن عبد العزى بن ربيعة الخزاعي أسلم هو وابنه يوم فتح مكة روى عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ورويَ عنه 
شهد حُنين والطائف وتبوك. ينظر: ابن عبد البر، الإستيعاب، ج1، ص150؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج1، ص170.

355-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص29. لاسـتزادة ينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص266؛ المقريزي، 
إمتاع الأسماع، ج2، ص22؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج5، ص124؛ الطباطبائي، الميزان، ج9، ص232.
356- شـيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار القرشي المكي كنيته أبا عثمان توفَي سـنة تسـع 

وخمسين من الهجرة. ينظر: ابن حبان، الثقات، ج3، ص186؛ ابن عبد البر، الإستيعاب، ج2، ص712.
357- الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص29. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج5، ص24؛ النويري، نهاية الإرب، 

ج17، ص329؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج21، ص181؛ الطباطبائي، الميزان، ج9، ص232.
358-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص29. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج5، ص24؛ النويري، نهاية الإرب، 

ج17، ص329؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج21، ص181؛ الطباطبائي، الميزان، ج9، ص232.
359-الطـبرسي، مجمع البيان، ج5، ص57. لاسـتزادة ينظـر: المغازي، الواقـدي، ج2، ص948؛ ابن الأثير، الكامل 
في التاريـخ، ج2، ص271؛ الذهبـي، تاريخ الإسـام، ج1، ص392؛ ابن كُثير، البدايـة والنهاية، ج7، ص329؛ 

المقريزي، إمتاع الأسماع، ج2، ص30.
360- سورة التوبة، آية: 58.
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361-سورة التوبة، آية: 25- 26.
362- البلخـي، البـدء والتاريخ، ج4، ص237؛ ابن الجوزي، المنتظـم، ج3، ص342؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 

ج2، ص267؛ أبو الفداء، المختر، ج1، ص147؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص209.
363- ابن سعد، الطبقات، ج2، ص158؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص267؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص209.
364-ابن سـعد، الطبقـات، ج2، ص159؛ الواقدي، المغازي، ج2، ص932؛ ابن الجـوزي، المنتظم، ج3، ص341؛ 

الذهبي، تاريخ الإسام، ج2، ص292؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ج2، ص932.
365- السبحاني، السيرة المحمدية، ص209- 210.

366-حصن بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام وبه نخل وعين وحائط. ينظر: 
الحموي معجم البلدان، ج2، ص14.

367- سورة التوبة، آية: 29.
368- الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص32. لاسـتزادة ينظر: الطبري، التفسـير، ج10، ص141؛ الثعلبي، التفسـير، 

ج5، ص28؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج21، ص189؛ دروزة، التفسير الحديث، ج9، ص399.
369-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص44. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج5، ص46؛ الواحدي النيسـابوري، 

أسباب النزول، ص166؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج3، ص112.
370- سورة التوبة، آية: 39-38.

371-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج5، ص76. لاسـتزادة ينظر: الطوسي، التبيان، ج5، ص269؛ العز بن عبد السـام، 
التفسير، ج1، ص297؛ أبو السعود، التفسير، ج4، ص88؛ الآلوسي، التفسير، ج10، ص151.

372-سورة التوبة، آية: 81.
373-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص62. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي ،التفسـير، ج5، ص64؛ ابن الجوزي، زاد المسير، 
ج3، ص313؛ الكاشـاني، زبـدة التفاسـير، ج3، ص130؛ المجلـسي، بحـار الأنـوار، ج22، ص39؛ الآلـوسي، 

التفسير، ج10، ص128.
374- سورة التوبة، آية: 62.
375-سورة التوبة، آية: 49.

376-سورة التوبة، جزء من آية: 81.
377- البلخـي، البدء والتاريخ، ص240؛ الكاعي، الإكتفاء، ج1، ص550؛ ابن سـيد الناس، السـيرة النبوية، ج2، 

ص255؛ أبو الفداء، المختر، ج1، ص149؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص219- 220.
378- ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص947؛ القاضي النعمان، شرح الأخبار، ج2، ص195؛ المفيد، الإرشاد، ج1، 
ص156؛ الكاعي، الإكتفاء، ج1، ص550؛ ابن سيد الناس، السيرة النبوية، ج2، ص255؛ أبو الفداء، المختر، 

ج1، ص149.
379-ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص947؛ النسائي، السنن، ج5، ص124؛ القاضي النعمان، شرح الأخبار، ج2، 
ص195؛ الكاعي، الإكتفاء، ج1، ص550؛ ابن سيد الناس، السيرة النبوية، ج2، ص255؛ أبو الفداء، المختر، 
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ج1، ص149.
380- الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص80- 81. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج5، ص81؛ الكاشـاني، زبدة 

التفاسير، ج3، ص150؛ الطباطبائي، التفسير، ج9، ص368.
381-سورة التوبة، آية: 91.

382-كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين بن سـواد الأنصاري الخزرجي كنيته أبو عبد الله شـهد العقبة وتخلف 
عـن بـدر وتبوك آخى الرسـول محمـد )صلى الله عليه وسلم( بينه وبين عبيد الله كانمن النقباء والشـعراء، توفَي في المدينة سـنة إحدى 

وأربعين من الهجرة. ينظر: ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، ص39، ابن الأثير، أسد الغابة، ج4، ص247.
383-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص92. لاستزادة ينظر: الطوسي، التبيان، ج5، ص296؛ المجلسي، بحار الأنوار، 

ج21، ص202.
384-سورة التوبة، آية: 106.

385-سورة التوبة، آية: 92.
386-عبد الرحمن بن كعب وعقبة بن زيد وعمرو بن غنمة وسالم بن عمير وهرم بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن عوف 

وعبد الله بن معقل وهم من بني النجار وبني مزينة. ينظر: الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص81.
387-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص81. لاسـتزادة ينظر: القمي، التفسـير، ج1، ص294؛ الطوسي، التبيان، ج5، 

ص280؛ الكاشاني، زبدة التفاسير، ج3، ص151؛ الطباطبائي، الميزان، ج9، ص368.
388-الطـبرسي، مجمـع البيان، ج5، ص105. لاسـتزادة ينظر: الواقدي، المغـازي، ج2، ص998؛ الطوسي، التبيان، 
ج5، ص315؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج4، ص246؛ الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج3، ص179؛ الفيض الكاشاني، 

التفسير الصافي، ج2، ص384.
389- سورة التوبة، آية: 117.

390-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص106. لاستزادة ينظر: الطوسي، التبيان، ج5، ص314.
391- هـال بـن أمية الواقفي الأنصاري، قديم الإسـام وشـهد بدر أمه أخت كلثوم بن الهدم الذي نزل عنده رسـول 
الله )صلى الله عليه وسلم( عندمـا قَـدِمَ إلى المدينـة وكان هال يكسر أصنـام بني واقف وحمل رايتهم يوم الفتـح. ينظر: ابن عبد البر، 

الإستيعاب، ج4، ص1542؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ج5، ص66.
392- الطبرسي، مجمع البيان، ج3، ص139. لاسـتزادة ينظر: أبو حمزة الثمالي، التفسـير، ص147؛ مقاتل بن سليمان، 
التفسير، ج1، ص251؛ الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، ص175؛ السمعاني، التفسير، ج2، ص347؛ ابن 

الجوزي، زاد المسير، ج3، ص338.
393-سورة النساء، جزء من آية: 95.

394- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج5، ص82. لاسـتزادة ينظر: البغوي، التفسـير، ج5، ص320؛ أبو حيان الأندلسي، 
التفسير، ج5، ص94؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج5، ص175.

395-سورة التوبة، آية: 94.
396- الواقـدي، المغـازي، ج2، ص1023؛ ابـن سـعد، الطبقـات، ج3، ص24؛ البخـاري، التاريـخ الكبـير، ج5، 
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ص246؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص363؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص221.
397-الواقدي، المغازي، ج2، ص1019؛ أبو الفداء، المختر، ج1، ص149؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص221؛ 

الشيرازي، الأمثل، ج6، ص253.
398-الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص63. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسير، ج5، ص64؛ القرطبي، التفسير، ج8، 
ص207؛ الكاشـاني، زبدة التفاسـير، ج2، ص133؛ الفيض الكاشاني، التفسير الصافي، ج2، ص355؛ البحراني، 

البرهان، ج2، ص807؛ الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج2، ص238؛ الطباطبائي، الميزان، ج9، ص342.
399- الطبرسي، مجمع البيان، ج5، ص64. لاستزادة ينظر: ابن أبي الزمنين، التفسير، ج2، ص217؛ المجلسي، بحار 

الأنوار، ج21، ص197؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج5، ص157؛ الطباطبائي، الميزان، ج9، ص342.
400- سورة التوبة، آية: 64- 66.

401- إحـدى القبائل القحطانية والتي تنتسـب إلى أنمار بن بغيض ومـن أولاده عوف بن أنمار وطريف بن أنمار وافترق 
بنو أنمار منها وبنو الخربش من بني طريف. ينظر: الباذري، أنساب الأشراف، ج13، ص213.

402- لم نعثر له على ترجمة
403- الطـبرسي، مجمـع البيـان، ج3، ص148. لاسـتزادة ينظـر: أبـو حمـزة الثـمالي، التفسـير، ص148؛ الواحـدي 
النيسـابوري، أسـباب النـزول، ص128؛ البغوي، التفسـير، ج1، ص475؛ ابن عطية الأندلـسي، المحرر الوجيز، 

ج2، ص167؛ القرطبي، التفسير، ج5، ص372.
404- سورة النساء، جزء من آية: 102.

405- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج6، ص18. لاسـتزادة ينظر: مقاتل بن سـليمان، التفسـير، ج2، ص171؛ الطوسي، 
التبيان، ج6، ص231؛ البغوي، التفسير، ج3، ص10؛ النسفي، التفسير، ج2، ص212.

406-سورة الرعد، آية: 13.
407- الطبرسي، مجمع البيان، ج8، ص197. لاستزادة ينظر: القمي، التفسير، ج2، ص212؛ السمرقندي، التفسير، 
ج3، ص110؛ الثعلبي، التفسير، ج8، ص121؛ البغوي، التفسير، ج4، ص6 ، القرطبي ، التفسير ، ج15 ، ص7.

408- سورة يس، آية: 8.
409- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج8، ص197. لاسـتزادة ينظر: أبو حمزة الثمالي، التفسـير، ص280؛ الكاشـاني، زبدة 

التفاسير، ج5، ص500؛ الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ج9، ص69.
410- سورة يس، آية: 9.

411- سورة الزمر، آية: 30. 
412- سورة التوبة، آية: 128.

413- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص174. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج2، ص289؛ ابن شهرآشـوب، 
المناقب، ج1، ص201؛ البحراني، البرهان، ج5، ص785؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج22، ص471.   

414- سورة النساء، جزء من آية: 127. 
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415- سورة المائدة، جزء من آية: 3. 

416-سورة البقرة، جزء من آية: 281.

417- الطـبرسي، مجمـع البيان، ج2، ص174. لاسـتزادة ينظر: الثعلبي، التفسـير، ج2، ص289؛ ابن شهرآشـوب، 
المناقب، ج1، ص201؛ البحراني، البرهان، ج5، ص785؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج22، ص471.   

418- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص174. لاسـتزادة ينظر: السـمعاني، التفسـير، ج2، ص11، الخثعمي، الروض 
الأنف، ج4، ص270.

419- الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص174. لاستزادة ينظر: الفتال النيسابوري، روضة الواعظين، ص71.

420-فـكان أول لواء عقده رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بعد سـبعة أشـهر من الهجرة لحمزة بن عبد المطلـب وكان اللواء أبيض بعثه 
رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( ومعه ثاثون رجاً من المهاجرين ليعترض قافلة لقريش قادمة من الشـام وفيها أبو جهل مع ثاثمائة 
رجل وعند وصولهم صوب سيف البحر من ناحية العيص )موضع في باد بني سليم به ماء يقال له ذنبان العيص وهو 
في ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يسلكونها إلى الشام(. إلتقى الطرفان وتهيأوا للقتال لو لا 
تدخل مجدي بن عمرو الجهني الذي حال دون وقوع القتال لأنه كان حليفاً للطرفين ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية، 
ج1، ص595؛ البلخي، البدء والتاريخ، ج2، ص71؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج3، ص80؛ الحموي، معجم البلدان، 

ج4، ص173؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص10؛  ابن عبدالحق، مراصد الإطاع، ج1، ص975.

421-وادٍ يقـع عـلى عشر أميال من المدينة بين الأبواء والجحفة. وحدثت في )شـوال1هـ/622م(  بعد ثمانية أشـهر من 
الهجرة عقد رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لواء أبيض إلى عبيدة بن الحارث إذ بعثه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ومعه ستون رجاً إلى بطن رابغ 
وما يميز هذهِ السرية إنه لم تستخدم فيها السيوف ولم يصطفوا للقتال وإنما كان بينهم الرمي بالسهام وكان عدد المشركين 
مئتين بقيادة أبي سفيان ينظر: ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج1 ، ص591 ؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج3 ، ص80-81 ؛ 
ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج2 ، ص10 ؛ الحموي، معجم البلدان، ج3، ص11؛ ابن القيم الجوزية ، زاد المعاد ، 

ج3 ، ص147 ؛ الكتبي، عيون التواريخ، ج1، ص105؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج24، ص578.

422-سرية الخزار موضع بقرب وخش من نواحي بلخ وهو موضع بقرب نسـق بما وراء النهر. بعث رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
سريـة بقيادة سـعد بن أبي وقاص إلى الخزار وكانت السرية مكونة من عشريـن رجاً ليعترضوا قافلة لقريش وكانوا 
يسـيرون ليـاً ويتوقفـون في النهار وفي أحـد الأيام عندما ناموا وأصبحـوا وقد وجدوا القافلة مـرت لياً وبذلك لم 
يحـدث قتـال ورجعوا.في حين يذكر السـبحاني إن السرايا الثـاث الأولى التي بعثها رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( قد وقعت في 
السـنة الثانيـة مـن الهجرة. وعلى ما يبـدو إن هذا الرأي الأقرب للصواب سـيما وإن السـنة الأولى للهجرة هي سـنة 
التأسـيس للدولة الإسـامية الجديـدة وتثبيت قواعدهـا وبذلك فإن هذهِ الدولة الناشـئة غير مهيئـة لتنظيم السرايا 
العسـكرية وإرسـالها إلى مناطق أُخرى. ينظر: ابن هشام، السـيرة النبوية، ج1، ص600؛ المقدسي، البدء والتاريخ، 
ج4، ص181؛ الحمـوي، معجـم البلـدان، ج2، ص364؛ ابـن أبي طيء، المغـازي، ورقة 115؛ ابـن كثير، البداية 

والنهاية، ج4، ص579؛ السبحاني ، السيرة المحمدية، ص117-116.
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423-مـاء لبني سـليم يقع بناحية المعـدن قريب من الأرخصية بينها وبين المدينة ثماني برد.هذه الغزوة غزاها رسـول الله 
)صلى الله عليه وسلم( بعد عودته من بدر بسبعة أيام إذ غزا بنفسه بني سليم فوصل ماء يقال له الكدر ومكث فيه ثاثة أيام ولم يواجه 
حربـاً. ينظر: ابن هشـام، السـيرة النبوية، ج2، ص43؛ ابـن حزم، جوامع السـيرة، ص91؛ البيهقي، دلائل النبوة، 
ج3، ص163؛ الحمـوي، معجم البلدان، ج4، ص326.  ابن القيـم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص169؛ العمري، 

الدر المكنون، ورقة 4؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص127.

424-كان سـبب هذهِ الغزوة أَنْ يهود بني قينقاع كانوا أول من نقض العهد مع رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( على الرُغم من تحذيره 
لهم فضاً عن ترفاتهم المسـيئة مع المسـلمين إذ ذُكَرَ أَنَّ امرأة من العرب المسـلمين كانت قد جاءت إلى سـوق بني 
قينقـاع لتبيـع حاجـة لها فعمل صائغ يهودي ومن معه على كشـف وجهها فرفضت فعقد الصائـغ طرف ثوبها ليعيق 
حركتها ويكشـف جسـهما، ثم صاحت المرأة فقام رجل من المسـلمين وقتل اليهودي ثم أجتمع اليهود على المسـلم 
وقتلوه فغضب المسلمون وتوجهوا إليهم واجتمع اليهود في حصونهم فحاصرهم رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لمدة خمس عشرة 
ليلـة ولم يكـن عندهم زرع الأمـر الذي أجبرهم على قبول شروط رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( وأهمها الخـروج عن المدينة بعد 
تركهـم ممتلكاتهم. ينظر : ابن هشـام، السـيرة النبوية، ج2، ص47-48؛ ابن سـعد، الطبقـات، ج2، ص26-27؛ 
خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص66؛ ابن حزم، جوامع السـيرة، ص92؛ ابن أبي طيء، المغازي، ورقة 
193؛ ابـن القيـم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص170؛ السـبحاني، السـيرة المحمدية، ص126؛ السـيد، ناصر، يهود 

يثرب وخيبر، ط1، المكتبة الوقفية، بيروت، 1992، ص78.
425-قَدِمَ وفدٌ من القارة )إسم قرية كبيرة وهي آخر حدود حمص( على رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وذكروا إن في أرضهم مسلمين 
ويرغبون بأن يأتي معهم رجال من المسـلمين ليعلموهم القرآن ويفقهوهم في الدين فبعث معهم سـتة رجال إلا إنهم 
غـدروا بهـم وقتلوا أربعة منهـم وأسروا إثنين هما خبيب بن عدي بن مالك الأنصاري وكان قد شـهد بدراً وزيد بن 
الدثنـة بن معاوية الخزرجي الأنصاري شـهد بدراً وأُحداً قتل سـنة ثاث من الهجرة. فأمـا خبيب فقد قتلوه بعد أن 
طلـب منهـم أن يصـلي ركعتين وأما زيد فباعه شـخص ثـم قتله وظل رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( يذكر هؤلاء الشـهداء حزناً 
عليهـم. ينظر: ابن إسـحاق، السـيرة النبويـة، ج2، ص371- 372؛ ابن حزم، جوامع السـيرة، ص106- 107؛ 
البيهقـي، دلائـل النبوة، ج3، ص324- 325؛ ابن عبـد البر، الدرر، ص159- 161؛ الحمـوي، معجم البلدان، 

ج4، ص295 ابن الأثير، أسد الغابة، ج2، ص154؛ السبحاني، السيرة المحمدية، ص141.
426- وادٍ بين المدينة والشـام من أعمال المدينة كثير القرى بعد فتح خيبر توجه رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى وادي القرى وفيها 
عدد من اليهود وحدث قتال بين الطرفين لنهار واحد فقط فعند المسـاء إستسـلم يهود وادي القرى وغنم المسـلمون 
أموالهم وعُقد إتفاق بين الطرفين بأن تترك أراضيهم بأيديهم مقابل إعطاء نسـبة من محاصيلها إلى رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( 
.ينظر : خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص85؛ الباذري، فتوح البلدان، ص47؛ الطبري، تاريخ الرسل 
والملـوك، ج3، ص16؛ ابـن حزم، جوامع السـيرة، ص330؛ الحموي، معجم البلـدان، ج5، ص345؛ ابن القيم 
الجوزيـة، زاد المعـاد، ج3، ص313- 314؛ ابـن الجوزي، المنتظم، ج3، ص297؛ ابن الأثـير، الكامل في التاريخ، 

ج2، ص103؛الجزري،ذات الشفا، ورقة 9.
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427- كانت هذه السرية بداية المواجهة مع الروم وكان سـببها هو أَنَّ رسـول الله )صلى الله عليه وسلم( بعث الحارث بن عمير الأزدي 
إلى ملك برى بكتاب إلا أنَّه تعرض إلى هجوم من قبل شرحبيل بن عمرو الغساني الذي حاصره وقتله وكان هذا 
أول رسـول يقتـل من رسـل النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( فحـزن عليه وبعث سرية من ثاثة الآف مقاتـل وجعل جعفر بن أبي 
طالب )عليه السـام( أميراً عليهم وأبلغهم إن قتل فزيد بن حارثة )رضي الله عنه( وإن قتل فعبد الله بن رواحة وإن 
قتل فيختار المسـلمين منهم أميراً وسـمي ذلك الجيش جيش الأمراء وقاتل الأمراء الثاثة حتى قتلوا ونعاهم رسول 
الله )صلى الله عليه وسلم( والشعراء حسان بن ثابت وكعب بن مالك. ينظر: حسان بن ثابت )ت: 54هـ/ 674م(، الديوان، تحق: 
عبـد مهنا، ط2، دار الكتـب العلمية، بيروت، 1994، ص110؛ كعب بن مالـك )ت: 50هـ/ 670م(، الديوان، 
تحق: سامي مكي العاني، ط1، د.ن، بغداد، 1966، ص260- 261؛ الشافعي، أبو عبد الله محمد بن أدريس )ت: 
204هــ/ 819م(، الرسـالة، تحق: أحمد محمد شـاكر، د.ط، المكتبة العلمية، بـيروت، د.ت، ص417؛ ابن حزم، ، 
المحـلى ، ص117؛ ابـن حجر ، شـهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسـقاني)ت: 852هـ/ 1448م(، تلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحق: حسن بن عباس، ط1، مؤسسة قرطبة، د.م، 1995، ج3، ص113.
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الخـاتمـة
تنـاول موضـوع الدراسـة جانب مهم مـن الجوانـب العلمية التي تحويهـا كتب التفسـير أَلا وهي 
الروايات التأريخية وعلى وجه الخوص الروايات التأريخية التي تخص السيرة العطرة لرسول الله  فضاً 
عن التعرف على العديد من كتب التفسير وما تحمله من حقائق وما تتعرض له من نقدٍ وتفنيد وإثباتٍ 

بدليل وعليه فإن الموضوع كان جديراً بالدراسة لما يحويه من تنوع وشمول...

أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فهي:

التنـوع التأريخي الذي تحمله تلك الكتب التفسـيرية للقرآن الكريم وعلى وجه الخصوص الكتاب 
الذي تناولناه للدراسـة مجمع البيان في تفسـير القرآن للطبرسي)ت:548هــ/1153م( وأهم مامح 

ذلك التنوع ذكر الروايات التأريخية التي تخص السيرة النبوية الشريفة .

أوضـح الكتاب رواياتٍ تأريخية فندت بعض الروايات ودعمت بعضها الآخر وأثبتته سـواء كان 
ذلك من خال التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي.

أوضحت تلك الروايات مواقف العديد من الشخصيات في عهد النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(.

عـلى الرُغـم من ذلك الكم مـن الروايات التأريخيـة وتنوعها في الوقت ذاته فإنهـا تجعلك تطل من 
نافـذة معرفية أوسـع والتي تقودك على تنظيمها بإنسـيابية منسـقة لتجعـل لكل منها إطـاراً خاصاً بها 
ومنفصلـة عـن الأخُـرى ولكن مـا يجمعها هو القـرآن الكريم والذي لـولاه لما تعرفنا عـلى الكثير من 

الروايات التأريخية.

 أثر القرآن في تسليط الضوء على بعض الأحداث التأريخية التي سكتت عليها المصادر بسب قبلي أو مذهبي.

للقـرآن دور في إسـناد الروايـات التأريخية قد تصل إلى حد القطع سـيما عندمـا يتفق المفسرون على 
تفسير آية معينة.

دور كتب التفسـير في فك رموز بعض الروايات التأريخية من خال ربطها سـيما في قضية أسـباب 
النزول . 

لم نلحظ خال رحلتنا مع هذا السـفر)مجمع البيان( هناك أي تطرف في الرأي أو غمط حقوق أي 
شخصية تأريخية قد يختلف معها فكراً بل كان يرسل الآراء بإنسيابية تامة تغري القارئ.

 اتضـح مـن خـال كتب التفسـير ومنها)مجمع البيـان( أن الكثير مـن الأحداث التأريخية للسـيرة 
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النبوية قد تم ذكرها بشكل صريح أو عكسه سواء ماتعلق منها بمجرى الأحداث بصورة عامة أو ذكر 
الجانب العسكري )الجهادي( بالإشارة الى المغازي والسرايا وبأدق التفاصيل وكما ذكرنا بشكل صريح 

في القرآن الكريم أو عن طريق مايرويه المفسرين من خال تفسيرهم لآية معينة .



265

أولا: المصادر الأولية

-القرآن الكريم

-الخطوطات
* ابن الجزري ، شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف العمري )ت: 833هـ/ 1329م(. 

1- ذات الشفا في سيرة النبي والخلفاء، دار المخطوطات العراقية، بغداد، تحت الرقم 24374.

* الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، )ت: 548هـ/ 1153م(. 

2- مجمع البيان في تفسير القرآن، المكتبة الرضوية، مشهد، تحت الرقم1397.

* ابن أبي طيء ، ابن أبي علي يحيى بن حميد الحلبي )ت: 630هـ/ 1232م(. 

3- المغازي، دار المخطوطات العراقية، بغداد، تحت الرقم 34215.

* العمري، ياسين خير الله )ت: 1232هـ/ 1816م(. 

4- الدر المكنون في المآثر الماضية من القرون، المجمع العلمي العراقي، تحت الرقم 714.

الصـادر الطبوعة
* الأبشيهي، أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصور المري، )ت: 852هـ/ 1448م(. 

5- المستطرف من كل فن مستظرف، د.تحق، د.ط، دار الهال، د.م، د.ت.

* ابـن الأثير، أبو الحسـين على بـن أبي الكرم محمد بن محمد بن الواحد الشـيباني، )ت: 630 هـ/ 
1232م(. 

6- أسد الغابة في معرفة الصحابة، د.تحق: د.ط، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.

7- الكامل في التاريخ، تحق: محمد يوسف الدقاق، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت د.ت.

8- اللباب في تهذيب الأنساب، د.ط، دار صادر، بيروت، د.ت.

* أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، )ت: 241هـ/ 855م(. 

9- مسند أحمد بن حنبل، د.ط، دار صادر، بيروت، د.ت.
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* أحمد المرتى، أحمد بن محي، )ت: 840هـ/1436 م(. 

10- شرح الأزهار، د. ط، مكتبة غمضان، صنعاء، د.ت.

* ابن إدريس الحلي، ابو عبد الله محمد بن منصور بن أحمد، )ت: 598هـ/1201م(. 

11- إكمال النقصان في تفسـير منتجب التبيان، تحق: محمد مهدي الموسوي الخرساني، ط1، العتبة 
العلوية المقدسة، النجف الأشرف، 2008.

12- المنتخـب مـن تفسـير القرآن والنكت المسـتخرجة من كتـاب التبيان )موسـوعة ابن إدريس 
الحلي(، تحق: محمد مهدي الموسوي الخرسان، ط1، العتبة العلوية المقدسة، النجف، 2008.

* الأربلي، إبن أبي الفتح أبي الحسن علي بن عيسى، )ت: 693هـ/ 1293م(. 

13- كشف الغمة في معرفة الأئمة، د.ط، دار الأضواء، بيروت، 1985.

* الأردبيلي، محمد بن علي الغروي، )ت: 1101هـ/ 1689م(. 

14- جامع الرواة وإزاحة الإشتباهات عن الطرق والإسناد، د.ط، مكتبة المرعشي، قم، 1982.

* الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد )ت: 250هـ/ 864م(. 

15- أخبـار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحق: رشـدي الصالـح، ط1، دار الشريف الرضي، قم، 
.1990

* الإسترآبادي، شرف الدين علي الحسيني، )ت: 965هـ/ 1557م(. 

16- تأويـل الآيـات الظاهـرة في فضائل العترة الطاهرة، تحق: مدرسـة الإمـام المهدي )عجل الله 
فرجه(، ط1، مدرسة الإمام المهدي )عجل الله فرجه(، قم، 1986.

* ابن إسحاق، محمد بن إسحاق المطلبي)151هـ/768م(. 

17- السير والمغازي،)سيرة بن إسحاق(، تحق: محمد حميد الله ، د.ط، معهد الدراسات والأبحاث، 
د.م، د.ت.

* الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أسحق بن مهران، )ت: 430هـ/1038م(. 

18- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تحق: سعيد بن سعد الدين خليل الأسكندراني، ط1، دار        
إحياء التراث العربي، بيروت، 2001.
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19- معرفة الصحابة، تحق: عادل بن يوسف العزازي، ط1، دار الوطن، الرياض، 1998.

* الأصبهاني، عبدالله أفندي، )ت: 1034هـ/ 1624م(. 

20- رياض العلماء وحياض الفضاء  تحق: أحمد الحسيني، د. ط، مكتبة المرعشي، د. ت.

* الأصفهاني، أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، )ت: 421هـ/ 1030م(، 

21- الأزمنة والامكنة، تحق: خليل المنصور، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996.

* الأصفهاني، أحمد بن موسى بن مرداويه، )ت: 410هـ/ 1019م(. 

22- مناقب علي بن أبي طالب )عليه السام( وما نزل من القرآن في علي )عليه السام(، تحق: عبد 
الرزاق محمد حسين حرز الدين، ط2، دار الحديث، قم، 2003.

* الأصفهاني، محمد بن محمد بن حامد، )ت: 597هـ/1200م(. 

23- تاريخ دولة آل سلجوق، د.ط، مطبعة الموسوعات، مر، 1900.

* الآملي، حيدر بن علي بن حيدر عبيد الحسيني، )ت: 782هـ/ 1380م(. 

24- تفسير المحيط الأعظم والبحر الخظم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم، تحق: محسن الموسوي 
التبريزي، ط3، دار الأسوة، إيران، 2007.

25- جامع الأسرار ومنبع الأنوار، تحق: عثمان إسماعيل، ط1، د.ن، 1948.
* ابن الأنباري، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )ت: 577هـ/1181م(. 

26- نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحق: إبراهيم السامرائي، ط3، مكتبة المنار، الأردن، 1985.
* الباعوني، محمد بن أحمد الدمشقي الشافعي، )ت: 871هـ/ 1466م(. 

27- جواهر المطالب في مناقب الإمام علي )عليه السام(، تحق: محمد باقر المحمودي، ط1، مجمع 
إحياء الثقافة، قم، 1995.

*البحـراني، أبـو المكارم هاشـم بن سـليمان بـن إسـماعيل الكتـكاني التوبـاني، )ت: 1107هـ/ 
1695م(. 

28- البرهان في تفسـير القرآن، تحق: قسـم الدراسات الإسامية في مؤسسة البعثة د.ط، مؤسسة 
البعثة، قم، د.ت.
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29- غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام، تحق: علي عاشور، د.ط، د.ن.

30- مدينـة معاجز الأئمـة الأثني عشر ودلائل الحجج على البشر، تحق: مؤسسـة المعارف، ط1، 
مؤسسة المعارف، قم، 1993.

31-  حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار، تحق: غام رضا، ط1، مؤسسة المعارف، قم، 1990 .

* البحراني، يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن أحمد بن صالح بن عصفور الدرازي، )ت: 
1186هـ/1772 م(. 

32- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تحق: محمد تقي الإيرواني، د. ط، مؤسسـة النشر 
الإسامي، قم، د.ت.

33- لؤلـؤة البحرين في الأجازات وتراجم رجال الحديث، تحق: محمد صادق بحر العلوم، ط1، 
مكتبة فخراوي، المنامة، 2008.

* البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، )ت: 256هـ/869م(. 

34- التاريخ الكبير، تحق: هاشم الندوي، د.ط، دائرة المعارف العثمانية، د.م، د. ت.

35- صحيح البخاري، د.ط، دار الفكر، بيروت، 1981.

* البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، )ت: 274هـ/ 887م(. 

36- المحاسن، تحق:جال الدين الحسيني، د.ط، دار الكتب الإسامية، طهران، 1911.

* الـبري، محمـد بـن أبي بكر الأنصـاري التلمسـاني، )ت: القرن السـابع الهجـري/ الثالث عشر 
الميادي(. 

37- الجوهرة في نسب الإمام علي وآله، تحق: محمد التونجي، ط1، مكتبة النوري، دمشق، 1981.

* ابن البطريق، شـمس الدين يحيى الحسـن بن الحسـين الأسـدي الربعي الحـلي، )ت: 600هـ/ 
1203م(. 

38- خصائص الوحي المبين، تحق: مالك المحمودي، ط1، دار القرآن الكريم، قم، 1996.

39- عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، د.تحق، د.ط، مؤسسة النشر الإسامي، 
قم، 1986.
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*  البغدادي، عبد القادر بن عمر )ت: 1093هـ/1682م(. 

40- خزانة الأدب ولب لباب لسـان العرب، تحق: محمد نبيل طريفي، آميل بديع اليعقوبي، ط1، 
دار الكتب العلمية، بيروت، 1998.

*  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، )ت: 510هـ/ 1122م(. 

41- معـالم التنزيل في تفسـير القرآن )تفسـير البغـوي(، تحق: خالد عبد الرحمـن العك، د.ط، دار 
المعرفة، بيروت، د.ت.

* أبو بكر الكاشاني، عاء الدين أبو بكر بن معسود بن أحمد )ت: 587هـ/ 1191م(. 

42- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، المكتبة الحبيبية، باكستان، 1989.

* البكري ، عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي، )ت: 487هـ/1094 م(. 

43- المسـالك والممالك، تحـق: أدريان ليوفن وأندري فيري، د.ط، الـدار العربية للكتاب، تونس 
.1992

44- معجم ما استعجم، تحق: مصطفى السقا، ط3، عالم الكتب، بيروت، 1993.

* الباذري، أحمد بن يحى بن جابر، )ت: 279هـ /892م(. 

45- أنساب الأشراف، تحق: محمد حميد الله، د.ط، دار المعارف، مر، 1959.

البلخي، أبو زيد أحمد بن سهل )ت: 322هـ/ 933م(. 

46- البدء والتاريخ، د.تحق، مكتبة المثنى، بغداد، د.ت.

* البيضاوي، عبد الله بن محمد الشيرازي الشافعي، )ت: 682هـ/ 1230م(. 

47- أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاوي( تحق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط1، دار 
إحياء التراث العربي، بيروت، 1998.

* البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين،)ت: 458هـ/1065م(. 

48- دلائـل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعـة، تحق: عبد المعطي قلعجي، ط1، دار الكتب 
العلمية، بيروت، 1985.
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49- شعب الإيمان، تحق: محمد السعيد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990.

50- معرفة السنن والآثار )السنن الكبرى(، د.تحق، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت.

* البيهقي،  منير الدين علي بن زيد، )ت: 565هـ/ 1169م(. 

51- تاريـخ بيهق وذكر العلـماء والأئمة والأفاضل الذين نبغوا فيها وأنتقلوا إليها، تحق: يوسـف 
الهادي، ط1، دار أقرأ، دمشق، 2004. 

* الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، )ت: 279 هـ/ 892 م(. 

52- الجامـع الكبير )سُـنن الترمذي(، تحق: بشـار عواد معـروف، ط1، دار الغرب الإسـامي، 
.1996

*التستري، نور الله محمد شريف الدين الحسيني، )ت: 1019هـ/ 1610م(. 

53- مجالس المؤمنين، د.ط، دار هشام، د.م، د.ت.

* ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي، )ت: 874هـ/ 1469م(. 

54- النجوم الزاهرة في ملوك مر والقاهرة، د.تحق، د.ط، وزارة الثقافة، القاهرة، د.ت.

* التفرشي مصطفى بن الحسـين الحسـيني، )من أعام القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر 
الميادي(. 

55- نقد الرجال، تحق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، ط1، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث 
.1997 ،

* التلمساني، أبو الحسن علي بن محمد الخزاعي، )ت: 798هـ/ 1387م(. 

56- مختـر تخريج الدلالات السـمعية على ما كان في عهد الرسـول )صلى الله عليه وسلم( من الحرف والصنائع 
والعمالات الشرعية، إعداد: أحمد البغدادي، ط1، مكتبة السندس، د.م، 199.

* التنوخـي، أبـو عـلي المحسـن بـن عـلي بـن محمـد بـن داوود بـن إبراهيـم الأنطاكـي، )ت: 
384هـ/994م(. 

57- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحق: عبود الشالجي د .ط، د.ن، 1973



271

*الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد مخلوف المكي، )ت: 875هـ/1470م(. 

58- الجواهر الحسـان في تفسـير القرآن)تفسـير الثعالبي(، تحق: عبد الفتاح أبو سـنة وعلي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط1، دار إحياء التراث، بيروت، 1997.

59- عرائس المجالس )قصص الأنبياء(، د.ن.

*الثلعبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، )ت: 427ه/ 1035م(. 

60- الكشـف والبيـان عـن تفسـير القرآن )تفسـير الثعلبـي(، تحق: أبـو محمد بن عاشـور ونظير 
الساعدي، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2002.

* الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، )ت: 255هـ/ 868م(. 

61- العثمانية، تحق: عبدالسام محمد هارون، د. ط، دار الكتاب العربي، مر، د. ت.

* ابن جبر، زين الدين علي بن يوسف، )ت: القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميادي(. 

62- نهـج الإيـمان في الإمامـة والمناقـب، تحـق: أحمد الحسـيني، ط1، مجمـع الإمام الهـادي )عليه 
السام(، مشهد، 1997.

* الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي )ت: 370هـ/ 980م(. 

63- أحكام القرآن تحق: عبد السام محمد علي شاهين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994.

* ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، )ت: 230هـ/ 844م(. 

64- مسند إبن الجعد، تحق: أبو القاسم البغوي، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996.

* ابن أبي جمهور الإحسائي، محمد بن علي، )ت: 901هـ/1495م(. 

65- عـوالي اللئالئـي العزيزيـة في الأحاديـث الدينيـة، تحق: أقا مجتبـى العراقـي، ط1، د.ن، قم، 
.1985

* الجـواد الكاظمـي، جواد بن سـعد بـن جواد )ت: القـرن الحادي عشر الهجري/ السـابع عشر 
الميادي(. 

66- مسـالك الإفهـام في آيات الأحكام، تحق: محمـد باقر شريـف زادة، د.ط، المكتبة المرتضوية، 
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قم، 1928.

* ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد )ت: 597هـ/ 1200م(. 

67- تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسير، د.ط، د.ن.

68- زاد المسـير في علـم التفسـير، تحق: محمد بن عبـد الرحمن عبـد الله، ط1، دار الفكر، بيروت، 
.1987

69- كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحق: علي حسين البواب، ط1، دار الوطن، الرياض، 
.1997

70- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط1، 
دار الكتب العلمية، بيروت، 1992.

* الجوهري، أبو نر إسماعيل بن حماد، )ت: 393هـ/ 1003م(، 

71- تاج اللغة وصحاح العربية )الصحاح(، ط4، دار العلم للمايين، بيروت، 1956.

* الحائري، محمد بن علي الأردبيلي الغروي)ت: 1150 هـ/ 1737 م(. 

72- جامع الرواة وإزاحة الإشتباهات عن الطرق والإسناد، د.ط، مكتبة المرعشي، قم، 1982.

* ابن أبي حاتم الرازي ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي )ت: 327هـ/ 938م(. 

73- تفسير القرآن العظيم، تحق: أسعد محمد الطيب، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت.

* حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، )ت: 1068هـ/1657 م(. 

74- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، د. ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

* الحاكـم الحسـكاني، أبو القاسـم عبيـد الله بن عبـد الله بن أحمد بـن محمد، )ت: القـرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميادي(. 

75- شـواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تحق: محمد باقـر المحمودي، ط1، وزارة الثقافة، طهران، 
.1990

* الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت: 405ه/ 1041م(. 
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76- المستدرك على الصحيحين، تحق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، د.ط.

* ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ، )ت: 354هـ/965م(. 

77- صحيح أبن حبان، تحق: شعيب الأرنؤوط، ط2، مؤسسة الرسالة، د.م، 1993

78- مشـاهير علماء الأمصار وأعام فقهاء الأقطار، تحق: مرزوق علي إبراهيم، ط1، دار الوفاء، 
المنصورة، 1990. 

* ابن حبيب البغدادي، محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي )ت: 245هـ/ 859م(. 

79- المحبر، د.تحق، د.ت، 1942.

* ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمود بن أحمد العسقاني )ت: 852هـ/ 1448م(. 

80- الإصابـة في تمييـز الصحابـة، تحق: عـادل أحمد عبـد الموجود وعلي محمد معـوض، ط1، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1994.

81- تحفـة النبـاء مـن قصـص الأنبياء، تحـق: غُنيم بن عبـاس بن غُنيـم، ط1، مكتبـة الصحابة 
السعودية، 1998.

82- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، د.ط، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.

83- تقريب التهذيب، تحق: مصطفى عبد القادر عطا، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995.

84- تلخيـص الحبـير في تخريـج أحاديث الرافعي الكبير، تحق: حسـن بن عباس، ط1، مؤسسـة 
قرطبة، د.م، 1995.

85- تهذيب التهذيب، د. تحق، ط1، دار الفكر، بيروت، 1984.

86- العجاب في بيان الأسباب، تحق: عبد الحكيم محمد الأنيس، ط1، دار إبن الجوزي، السعودية، 
.1997

87- فتح الباري في شرح صحيح البخاري، د.تحق، ط3، دار المعرفة، بيروت، د.ت.

* الحر العاملي، أبو جعفر محمد الحسن بن علي )ت: 1104هـ/ 1693م(

88- تفصيل وسـائل الشـيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 
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ط2، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم 1993.

89- هدايـة الأمـة إلى أحكام الأئمة )عليهم السـام(، ط1، مجمع البحوث الإسـامية، مشـهد، 
.1993

* ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، )ت: 456هـ/1064م(. 

90- جمهرة أنساب العرب، تحق: لجنة من العلماء، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983.

91- جوامع السـيرة النبوية، تحق: عبد الكريم سامي الجندي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 
.2003

92- المحلى بالآثار في شرح المجلى بالإختصار، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت.

93- المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار، د.ع، دار الفكر، د.م، د.ت.

* حسان بن ثابت )ت: 54هـ/ 674م(. 

94- الديوان، تحق: عبد مهنا، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994.

* الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسـيني الدمشـقي )ت: 829هـ/ 
1425م(. 

95- دفع الشـبه عن الرسـول )صلى الله عليه وسلم( والرسـالة، تحق: جماعة من العلـماء، ط2، دار إحياء الكتاب 
العربي، القاهرة، 1997.

* العامة الحلي، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر، )ت: 726هـ/1325م(. 

96- الألفين في أمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السام(، د. تحق، د. ط، مكتبة الألفين، 
الكويت، 1985.

97- تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، تحق: إبراهيم البهادري، ط1، مؤسسـة الإمام 
الصادق )عليه السام( قم، 1999.

98- كشـف اليقين في فضائل أمير المؤمنين )عليه السـام(، تحق: حسـين الدركَاهي، ط1، د.ن، 
.1990

*الحلي، أبو محمد حسن بن سليمان بن محمد، )ت: القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميادي(. 
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99- المختـر في إثبـات حضـور النبي والأئمـة )عليهم السـام (عند المحتضر، تحق: سـيد علي 
أشرف، د. ط، المكتبة الحيدرية، د.م، 2003.

* ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن علي البغدادي )ت: 562هـ/ 1167م(. 

100- التذكرة الحمدونية، تحق: إحسان عباس وبكر عباس، ط1، دار صادر، بيروت، 1996.

* أبو حمزة الثمالي، ثابت بن أبي صفية بن دينار الكوفي، )ت: 150هـ/ 767م(. 

101- تفسـير أبي حمـزة الثمالي، تحـق: عبد الرزاق محمد حسـين حرز الدين ومحمـد هادي معرفة، 
ط1، دار المفيد، بيروت، 2000.

* ابن حمزة الطوسي، عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي )ت: 560هـ/ 1164م(. 

102- الوسيلة إلى نيل الفضيلة، تحق: محمد الحسون، ط1، مكتبة المرعشي قم، 1987.

*الحموي، شهاب الدين أبي عبد الله بن عبدالله الرومي البغدادي، )ت: 622هـ/1225م(. 

103- معجم البلدان، د0 ط، دار صادر، بيروت، د.ت.

* الحنفي، جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي المدني، )ت: 750هـ/1349م(. 

 104- نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتى والبتول والسبطين، ط1، د.ن، 1958.

* ابن حوقل، أبو القاسم محمد النصيبي، )ت: 969هـ/1561 م(. 

105- صورة الأرض، د.ط، مكتبة الحياة، بيروت، 1992.

* الحويزي، عبد علي العروسي، )ت: 1112هـ/ 1700م(. 

106- تفسير نور الثقلين، تحق: هاشم الرسولي المحاتي، ط4، مؤسسة إسماعيليان، قم 1991.

* أبو حيان الأندلسي ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، )ت: 745هـ/ 1344م(. 

107- تفسـير البحـر المحيـط، تحـق: زكريا عبـد المجيد النوقي واحـد النجولي الجمـل، ط1، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 2001.

* إبن خالويه، أبو عبدالله الحسين بن أحمد، )ت: 370هـ/ 980م(. 
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108- الحجة في القراءات السبع، تحق: عبدالعال سالم مكرم، د. ط، دار الشروق، بيروت، 1971.

* الخثعمي، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن السهيلي )ت: 581هـ/ 1185م(. 

109- الروض الآنف في تفسـير السـيرة النبوية لإبن هشـام، تحق: طه عبد الرؤوف سـعد، د.ط، 
دار الفكر، بيروت، 1989.

*  الخراساني، أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني )384هـ/ 994م(.

110- مختـر أخبار شـعراء الشـيعة، تحق : محمد هـادي الأميني، ط2، شركـة الكتبي، بيروت، 
. 1993

* الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، )ت: 463هـ/1071م(. 

111- تاريـخ بغداد أو مدينة السـام، تحق: مصطفى عبد القادر عطـا، ط1، دار الكتب العلمية، 
بيروت، 1997.

* ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت: 681هـ/ 1282م(. 

112- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحق: أحسان عباس، د. ط، دار صادر، بيروت، 1972.

* ابن خياط، خليفة بن خياط العصفري، )ت: 240هـ/ 854م(. 

113- طبقات خليفة بن خياط، تحق: سهيل زكار، د.ط، دار الفكر، بيروت، 1993.

* الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، )ت: 255ه/868م(. 

114- المسند الجامع )سُنن الدارمي(، د.ط، المطبعة الحديثة، دمشق، 1930.

* الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي، )ت: 444هـ/ 1052م(. 

115- البيـان في عـدد آي القـرآن، تحق: غانم قدوري الحمد، ط1، مركـز المخطوطات والتراث، 
الكويت، 1994.

* أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني )ت:275هـ/ 888م(. 

116- سُنن أبي داوود، ط1، دار الفكر، بيروت، 1990.

* ابن أبي الدم، شهاب الدين إبراهيم الحموي، )ت: 642هـ/ 1244م(. 
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117- التاريخ المظفري، تحق: حامد زيان غانم زيان، د. ط، دار الثقافة، القاهرة، 1989.

* الدميري، أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي )ت: 808هـ/ 1405م(. 

118- حياة الحيوان الكبرى، د.تحق، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003.

* ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سـفيان بن قيس البغدادي، )ت: 281هـ/ 
894م(. 

119- مكارم الأخاق، تحق: مجدي السيد إبراهيم، د.ط، مكتبة القرآن، القاهرة، د.ت.

* الدولابي، محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد الرازي. )ت: 310هـ/ 923م(. 

120- الذرية الطاهرة النبوية، تحق: سعد المبارك الحسن، ط1، الدار السلفية، الكويت، 1986.

* الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )ت: 748هـ/1348م(. 

121- تاريـخ الأسـام ووفيـات المشـاهير والأعام، تحق: عمر عبد السـام تدمـري، ط1، دار 
الكتاب العربي، بيروت، 1987.

122- سير أعام النباء، د.ط، مؤسسة الرسالة، 2001 .
123- العبر في خبر من غبر، تحق: فؤاد سيد، د.ط، التراث العربي، الكويت، 1961.

124- الكاشـف في معرفة من له رواية في الكتاب والسنة، تحق: محمد عوامة وأحمد نمر الخطيب، 
ط1، دار القبلة، جدة 1992.

* الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )ت: 660هـ/1261 م(. 

125- مختار الصحاح، د. ط، مكتبة لبنان، بيروت، 1986.

* الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل )ت: 502هـ/ 1108م(. 

126- تفسـير الراغـب الأصفهاني، تحـق: محمد عبد العزيز بسـيوني، ط1، كليـة الآداب، جامعة 
طنطا، 1999.

127- مقدمة جامع التفاسير، تحق: أحمد حسن فرحات، ط1، دار الدعوة، الكويت، 1984.

* الراوندي، قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله، )ت: 573هـ/ 1177م(. 
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128- الخرائج والجرائح، تحق: محمد باقر الموحد الأبطحي، ط1، مؤسسة الإمام المهدي، قم، 1988.

129- فقه القرآن، تحق: أحمد الحسيني، ط2، مكتبة المرعشي، قم، 1984.

130-  قصص الأنبياء، تحق: عبد الحليم عوض الحلي، ط1، مكتبة المجلسي، قم، 2008. 

* الراوندي، محمد بن علي بن سليمان)ت:601هـ/1204م(. 

131- راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية، د. ط، المجلس الأعلى للثقافة، 1960.

* الروحـي، أبـو الحسـن علي بن عبد الله بن محمـد بن أبي السرور بن عبـد الرحمن )ت: 648هـ/ 
1250م(. 

132- بلغـة الظرفـاء في ذكرى تواريـخ الخلفاء، تحق: محمد زينهـم، د.ط، مكتبـة الثقافة الدينية، 
القاهرة، د.ت.

* إبن زبالة، محمد بن الحسين )ت: 199هـ/ 814م(. 

133- أخبار المدينة، تحق: صاح عبد العزيز سامة، ط1، د.ن، 2003.

* الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله )ت: 794هـ/1392م(. 

134- البحـر المحيـط في أصول الفقه، تحق: محمد محمد ثامـر، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 
.2000

135- البرهان في علوم القرآن، تحق: أبو الفضل ابراهيم، د.ط، دار التراث، القاهرة، 1957.

* الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي ، )ت: 538هـ/ 1143م(. 

136- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، تحق: عبدالأمير المهنا، ط1، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1992.

* ابن أبي الزمنين ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى، )ت:399هـ/ 1009م(. 

137- تفسير بن أبي الزمنين، تحق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنر، ط1، 
مؤسسة الفاروق، القاهرة 2002.

* ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي، )ت: 585هـ/1189م(. 

138- غنية النزوع، تحق: إبراهيم البهادري، ط1، مؤسسة الإمام الصادق)عليه السام(، قم، 1996.
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*الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب )ت: 124هـ/ 741م(. 

* المغازي النبوية، تحق: سهيل زكار، د.ط، دار الفكر، د.م، 1981. 

* الزيلعـي، جمـال الديـن أبو محمد عبد الله بن يوسـف بـن محمد الحنفي المـري )ت: 762هـ/ 
1361م(. 

139- تخريـج الأحاديـث والآثار الواقعة في تفسـير الكشـاف للزمخشري، تحق: عبـد الله بن عبد 
الرحمن السعد، ط1، دار بن خزيمه، الرياض، 1993.

* السبزواري، محمد بن محمد )ت: القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميادي(. 

140- معـارج اليقـين في أصـول الدين، تحـق: عاء آل جعفـر، ط1، مؤسسـة آل البيت )عليهم 
السام( لإحياء التراث، قم، 1993.

* سـبط بن الجوزي، شـمس الدين أبي المظفر يوسـف بـن قِز آوغلي بن عبـد الله، )ت: 654هـ/ 
1256م(. 

141- مـرأة الزمـان في تواريخ الأعيان، تحق: محمد أنس الحسـن وكامـل محمد الخاط، ط1، دار 
الرسالة العالمية، بيروت 2013.

* ابن سعد، محمد بن منيع )ت: 230هـ/ 848م(. 

142- الطبقات الكبرى، د.ط، دار صادر، بيروت د.ت.

143- غزوات الرسول وسراياه، تحق: أحمد عبد الغفور عطا، د.ط، دار بيروت،  1981.

* أبـو السـعود ، محمد أفندي بن محيي الدين محمد بن مصطفى عـماد الدين العمادي الحنفي، )ت: 
951هـ/ 1544م(. 

144- إرشـاد العقل السـليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )تفسير أبي السـعود(، د. تحقق، د.ط، دار 
إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.

* سعيد بن منصور، بن شعبة الخراساني المكي، )ت: 227هـ/ 841م(. 

145- سنن سعيد بن منصور، تحق: حبيب الرحمن الأعظمي، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
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* السمرقندي، أبو الليث نر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، )ت: 383هـ/ 933م(. 

146- بحر العلوم )تفسير السمرقندي(، تحق: محمود مطرجي، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت.

* السـمعاني، أبـو المظفر منصور بـن محمد بن عبد الجبار بـن أحمد بن محمد التميمـي )ت: 489هـ/ 
1095م(. 

147- تفسـير القرآن )تفسير السـمعاني(، تحق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، ط1، 
دار الوطن، الرياض، 1997.

* السهمي، أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم، )ت: 427هـ/1035م(. 

148- تاريخ جرجان، ط1، دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1950.

* ابن سيد الناس، أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري )ت: 734هـ/ 1333م(. 

149- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، د.تحق: د.ط، مؤسسة عز الدين، بيروت، 1986.

* ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت: 458هـ/ 1065م(. 

150- المخصص، تحق: لجنة إحياء التراث، د.ط، دار إحياء التراث، بيروت، د.ت.

* السيوطي، جال الدين عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر محمد بن سابق الدين خضر الخضيري 
الأسيوطي، )ت: 911ه/ 1505م(. 

151- الإتقان في علوم القرآن، تحق: سعد المندوب، ط1، دار الفكر، بيروت، 1996. 

152- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، د. تحق، د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت.

153- كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب )الخصائص الكبرى(، د.تحق، د.ط، دار الكتب 
العربية، بيروت، 1902.

154- لباب النقول في أسـباب النزول، تحق: أحمد عبد الشافي، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت 
د.ت.

* الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي )ت: 204هـ/ 819م(. 

155- أحكام القرآن، تحق: عبد الغني عبد الخالق، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت
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156- الرسالة، تحق: أحمد محمد شاكر، د.ط، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت.

* الشافعي، محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني، )ت: 871هـ/ 1466م(. 

157- جواهـر المطالب في مناقب الإمام علي )u(، تحـق: محمد باقر المحمودي، ط1، مجمع إحياء 
الثقافة الإسامية،قم، 1994.

* أبو شامة ، شهاب الدين عبد الرحمن المقدسي )ت: 665هـ/1266م(. 

158- الروضتين في أخبار الدولتين، الهيئة المرية للكتاب، القاهرة، 1962.

* ابن شداد، عز الدين محمد بن علي بن أبراهيم، )ت: 684هـ/1285م(. 

159- الأعاق الخطيرة في ذكر أمراء الشـام والجزيرة، تحق: زكريا عَبَّارة، ط1، دار إحياء التراث 
العربي، دمشق .

* الشريف الرضي، محمد بن الحسين بن موسى )ت: 406هـ/ 1015م(. 

160- حقائق التأويل في متشـابه التنزيل، تحق: محمد رضا آل كاشـف الغطاء، د.ط، دار المهاجر، 
بيروت، د.ت.

161- المجازات النبوية، تحق: طه أحمد الزيتي، د.ط، مكتبة بصيرتي، قم، د.ت.

* الشريف المرتى، علي بن حسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم، )ت: 436هـ/ 1044م(. 

162- تنزيه الأنبياء والأئمة، ط2، دار الأضواء، بيروت، 1989

163- رسائل الشريف المرتى، تحق: أحمد الحسيني ومهدي الرجائي، د.ط، دار القرآن الكريم، 
قم، 1984.

*  ابـن شـهر آشـوب، أبـو جعفـر محمـد بن عـلي بـن أبي نر بـن أبي الجيـش المازنـدراني، )ت: 
588هـ/1192م(. 

164- متشابه القرآن ومختلفه، د. تحق: د. ط، المصطفوي، طهران، 1910.

165- معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء مصنفهيهم قديمًا وحديثاً، د.ط، دار الأضواء، 
بيروت، د.ت.

166- مناقـب آل أبي طالـب، تحـق: لجنة من أسـاتذة النجـف الأشرف، د.ط، المكتبـة الحيدرية، 
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النجف، 1956.

* الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، )ت: 548هـ/1153م(. 

167- الملل والنحل، تحق: أحمد فهمي محمد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992.

*  الشـهيد الأول، شـمس الديـن أبـو عبـد الله محمـد بـن جمـال الديـن مكـي العامـلي، )ت: 
786هـ/1384م(. 

168- الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ط1، مؤسسة النشر الإسامي، قم، د. ت.

169- ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، تحق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط1، مؤسسة آل 
البيت )عليهم السام(، قم، 1998.

* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي الجباعي العاملي، )ت: 965هـ/1557م(

170- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ط1، مكتبة الداوري قم 1989.

171- الفوائـد المليـة لشرح الرسـالة النفليـة، تحق: محمد حسـين مولـوي، ط1، مكتب الإعام 
الإسامي، د.م، 1999.

172- منية المريد في أدب المفيد و المستفيد، تحق: رضا المختاري، ط1، مكتب الإعام الإسامي، 
قم، 1988.

* ابن أبي شيبة ، عبد الله بن محمد القاضي إبراهيم بن عثمان الكوفي، )ت: 235هـ/ 849م(. 

173- المصنف، تحق: سعيد اللحام، ط1، دار الفكر، بيروت، 1989. 

* الشيرازي، صدر الدين محمد بن إبراهيم القوامي، )ت: 1050هـ/ 1640م(. 

174- الحكمـة المتعاليـة في الأسـفار العقليـة الأربعـة، د.تحـق، ط3، دار إحيـاء الـتراث العربي، 
بيروت، 1981.

*الصالحي، محمد بن يوسف الشامي، )ت: 942هـ/ 1535م(. 

175- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، 
ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993.
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* ابن الصباغ، علي بن محمد أحمد المالكي، )ت: 855هـ/1451م(. 

176- الفصول المهمة في معرفة الإئمة، تحق: سامي الغريري، ط1، دار الحديث، قم،2001.

* الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، )ت: 381هـ/991م(. 

177- الأمالي، تحق: مؤسسة البعثة، ط1، مؤسسة البعثة، قم، 1996.

178- التوحيد، تحق: هاشم الحسيني الطهراني، د.ط، مؤسسة النشر الإسامي، قم، د.ت.

179- ثواب الأعمال، تحق: محمد مهدي، ط2، الشريف الرضي، قم، 1948.

180- علل الشرائع، تحق: محمد صادق بحر العلوم، د.ط، المكتبة الحيدرية، النجف، 1966.

181- عيون أخبار الرضا، ط1، دار الشريف الرضي، قم، 1958

* الصفدي، صاح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك بن عبد الله الدمشـقي الشـافعي، )ت: 764 
هـ/ 1362م(. 

182- الوافي بالوفيات، تحق: أحمد الأرناؤوط وتركي المصطفى، د.ط، دار إحياء التراث، بيروت 
.2000

* ابن صاح البحراني، مفلح بن الحسـين الصيمري، )ت: القرن التاسـع الهجري/ الخامس عشر 
الميادي(. 

183- إلـزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب)عليه السـام(، تحـق: عبد الرضا النجفي، ط1، 
د.ن، 1999.

* أبو الصاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الحلبي، )ت:447هـ/1055م(.

184- تقريب المعارف، تحق: فارس الحسون، د.ط، د. ن، 1996.

* ابن الضياء، أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد المكي الحنفي )ت: 854هـ/ 1450م(. 

185- تاريـخ مكة المشرفة والمسـجد الحرام والمدينة الشريفة والقـبر الشريف، تحق: عاء إبراهيم 
الأزهري وأيمن نر الأزهري، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997.

* آل طاووس، أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي دار الشهاب،)ت:677هـ/1278م(.
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186- عين العبرة في غبن العترة، قم، د. ت 

* ابن طاووس، جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن موسى، ) ت: 673هـ / 1334م(. 

* ابـن طاووس، رضي الدين أبو القاسـم علي بن موسـى بن جعفر بن محمـد بن أحمد بن محمد بن 
محمد العلوي الحسني، )ت: 664هـ/ 1265م(. 

187- سعد السعود للنفوس، د.تحق، د.ط، دار الرضي، قم، 1943.

188- الطرائف في معرفة مذهب الطوائف، ط1، الخيام، قم، 1978.

* الطبراني، أبو القاسم سلمان بن أحمد بن أيوب )ت: 360هـ/ 970م(. 

189- مسند الشاميين، تحق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996.

190-  المعجم الأوسط، تحق: دار الحرمين، د.ط، دار الحرمين، د.م، 1995.

191- المعجم الكبير، تحق: حمدي عبد المجيد، ط2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت .

* الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، )ت: 548هـ/ 1153م(. 

192- الآداب الدينية للخزانة المعينية، تحق: احمد عبادي، ط2، زائر قم، 1966. 

193- إعام الورى بأعام الهدى، تحق: مؤسسـة آل البيت)عليهم السـام(، ط1، مؤسسـة آل 
البيت)عليهم السام (، قم، 1996.

194- تاج المواليد، د.تحق،مكتبة المرعشي، قم ،1985

195- جوامع الجامع، تحق: مؤسسة النشر الإسامي، ط 2، قم 2002 .

196- عـدة السـفر وعمـدة الحـضر، تحق: محمد بـن محمد باقـر الحسـيني ، د.ط ، مكتبة المجلس 
الإسامي ، أصفهان ،1717.

197- مجمع البيان في تفسير القرآن، ط1، دار المرتى، بيروت، 2006.

* المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، تحق: مهدي الرجائي، ط1 ، مجمع البحوث الإسامية، 
مشهد ، 1989. 

* الطـبرسي، أبـو الفضل علي بن رضي الدين أبي النر الحسـن بن أبي علي الفضل بن الحسـن بن 
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الفضل الطبرسي، )ت: القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميادي(. 

198- مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، تحق: مهدي هوشمند، ط1، دار الحديث، د. م، 1997.

* الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، )ت: 310هـ/ 922م(. 

199- تاريخ الرسل والملوك، تحق: مجموعة من العلماء، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1983.

200- جامع البيان عن تأويل آي القرآن)التفسـير(، تحق: صدقي جميل العطاء، د.ط، دار الفكر، 
بيروت، 1995.

 *  الطبري )الشيعي(، محمد بن جرير، )ت: القرن الرابع الهجري/ العاشر الميادي(. 

201- المسترشد، تحق: أحمد المحمودي، ط1، مؤسسة الثقافة الإسامية، قم، 1994.

* الطريحـي، فخـر الديـن بـن محمـد عـلى بن أحمـد بن عـلي بن أحمـد بن طريـح الأسـدي، )ت: 
1085هـ/1674 م(.

202- مجمع البحرين ومطلع النيرين، ط2، مرتضوي، طهران، 1943.

* الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن، )ت: 460هـ/ 1050م(. 

203- الأمالي، تحق: مؤسسة البعثة، ط1، دار الثقافة، قم، 1993.

204- التبيان في تفسير القرآن، تحق: آغابزرك الطهراني، د.ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
د.ت.

205- تهذيب الأحكام، تحق: حسن الموسوي، ط4، دار الكتب الإسامية، طهران، 1945.

206- الفهرست، تحق: جواد القيومي، ط1، مؤسسة النشر الإسامي، قم، 1996.

207- النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، د. تحق، د. ط، قدس، محمدي، قم، د.ت.
* ابن أبي عاصم ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني )ت: 287هـ/ 900م(. 

208- الآحاد والمثاني، تحق: باسم فيصل أحمد الجوابرة، ط1، دار الدراية، د.م، 1991.
* العاملي أحمد بن زين العابدين العلوي، )ت 1060هـ/ 1650م(. 

209- مناهج الأخيار في شرح الأستبصار، د.ط، د.ن.
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*العاملي، حسن بن زين الدين )ت: 1011هـ/ 1602م(. 

210- منتقـى الجـمان في الأحاديث الصحاح والحسـان، تحق: علي أكبر الغفاري، د.ط، مؤسسـة 
النشر الإسامي، قم، 1985.

* العاملي، يوسف بن حاتم المشغري، )ت: 664هـ/ 1265م(. 

211- الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم، د. تحق، د.ط، مؤسسة النشر الإسامي، قم، د.ت. 

* عبـد الله بـن قدامـة، موفـق الديـن أبي محمـد عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد المقـدسي، )ت: 
620هـ/1223م(. 

212- التبيين في أنساب القرشيين، تحق: محمد نايف الديلمي، ط2، عالم الكتب، بيروت، 1988.

213- المغني، د.ط، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.

* ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي )ت: 462هـ/ 1070م(. 

214- الإسـتيعاب في معرفـة الأصحـاب، تحق: علي محمـد البجـاوي، ط1، دار الجيل، بيروت، 
.1992

215- الدرر في إختصار المغازي السير، تحق: شوقي ضيف، د.ط، دار المعارف، القاهرة، د.ت.

* آل عبد الجبار، محمد بن عبد علي القطيفي البحراني، )ت: 350هـ/ 961م(

* ابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن البغدادي، )ت: 739هـ/1338م(. 

216- مراصد الإطاع على أسـماء الأمكنة والبقاع، تحق: عـلي محمد البجاوي، ط1، دار المعرفة، 
بيروت، 1954.

217- عبد الرحمن بن قدامة، أبو الفرج شمس الدين بن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد المقدسي 
الحنبلي )ت: 682هـ/ 1283م(. 

218- الشرح الكبير للمقنع، د.تحق، د.ط، دار الكتاب العربي، بيروت.

* عبد الرزاق الصنعاني، أبو بكر بن همام بن نافع الحميري اليماني )ت:211هـ/ 827م(. 

219- تفسـير القـرآن )تفسـير عبد الـرزاق(، تحق: مصطفى مسـلم محمـد، ط1، مكتبة الرشـد، 
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الرياض، 1989.

* ابن العبري، غريغورس بن هارون بن توما الملطي )ت: 685هـ/ 1286م(. 

220- تاريخ مختر الدول، د.تحق، د.ط، دار الميسرة، بيروت، د.ت.

* أبو عبيدة ، معمر بن المثنى، )ت: 209هـ/824م(. 

221- تسمية أزواج النبي وأولاده، تحق: نهاد موسى، د.ط، د.ن.

* ابن العديم، عمر بن أحمد العقيلي الحلبي، )ت: 660هـ/1261م(. 

222- بغية الطلب في تاريخ حلب، تحق: سُهيل زكار، د.ط، مؤسسة الباغ، بيروت، 1988.

* ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي )ت: 543هـ/ 1148م(. 

223- أحكام القرآن، تحق: محمد عبد القادر عطا، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت

224- تفسير إبن عربي، تحق: عبد الرواث محمد علي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001.

* العـز بـن عبد السـام، أبو محمد عز الدين بن أبي القاسـم بن الحسـن السـلمي الشـافعي )ت: 
660هـ/ 1262م(. 

225- تفسـير العز بن عبد السـام، تحق: عبـد الله إبراهيم الوهبـي، ط1، دار إبن حزم، بيروت، 
.1996

* ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي، )571هـ/1175م(. 

226- تاريخ مدينة دمشق حماها الله وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو أجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلها، تحق: على شيري، دار الفكر، بيروت، 1994.

* ابـن عطيـة، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمـام الأندلسي المحاربي )ت: 542 
هـ/ 1147 م(. 

227- المحـرر الوجيـز في تفسـير الكتاب العزيز، تحق: عبد السـام عبد الشـافي محمد، ط1، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 2001.

*  ابـن عقـدة الكـوفي، أبـو العباس أحمد بـن محمد بن سـعيد بن عبـد الرحمن بـن إبراهيم، )ت: 
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333هـ/ 941م(. 

228- فضائل أمير المؤمنين)عليه السام (، تحق: عبد الرزاق محمد حسين، د.ط، د. ن.

* علي بن الإمام جعفر الصادق، )القرن الثاني الهجري/ الثثامن الميادي(. 

229- مسـائل عـلي بن جعفر، تحق: مؤسسـة آل البيت، ط1، المؤتمر العالمي للإمـام الرضا )عليه 
السام( مشهد، 1988.

* ابـن العـماد، شـهاب الديـن أبي الفـاح عبـد الحي بن أحمـد بن محمـد الحنبلي الدمشـقي، )ت: 
1089هـ/1678م(. 

230- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحق: محمد الأرناؤوط، ط1، دار بن كثير، بيروت، 1989.

* ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد، )ت: 580هـ/1184م(. 

231- الإنباء في تاريخ الخلفاء، تحق: قاسم السامرائي، ط1، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1999.

* العياشي، محمد بن معسود بن محمد بن عياش )ت: 320هـ/ 931م(. 

232-  تفسـير العياشي، تحق: هاشـم الرسولي المحاتي، د.ط، المكتبة العلمية الإسامية، طهران، 
د.ت.

* العيني، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفي، )ت: 855هـ/ 1451م(. 

233- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، د.تحق، د.ط، دار إحياء التراث، بيروت، د.ت.

* غالب الرازي أبو، أحمد بن محمد بن محمد )ت: 368هـ/ 978م(. 

234- تاريخ آل زرارة، د.تحق، د.ط، د.ن.

*  الغرناطـي ، محمـد بـن أحمد بـن عبد الله بن يحيى بن يوسـف بـن عبد الرحمن بـن جزي، )ت: 
741هـ/ 1340م(. 

235- التسهيل لعلوم التنزيل، تحق: عبد الله الخالدي، د.ط، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، د.ت.

* الغزّالي، أبو حامد محمد الطوسي )ت: 505هـ/ 1111م(. 

236- إحياء علوم الدين، د.تحق، د.ط، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.
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237- المسـتصفى في علـم أصول الفقـه، تحق: محمد عبدالسـام عبد الشـافي، د. ط، دار الكتب 
العلمية، بيروت، 1996.

* ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، )ت: 395هـ/1004م(. 

238- معجم مقاييس اللغة، تحق: عبد السام محمد هارون، د.ط، دار الفكر، القاهرة، د.ت.

* الفتال النيسابوري، أبو علي محمد بن الحسن بن علي بن أحمد، )ت: 508هـ/ 1114م(. 

239- روضة الواعظين وبصيرة المتعظين، تحق: محمد مهدي حسن الخرسان، د.ط، دار الشريف 
الرضي، قم، د.ت.

* فخـر الديـن الـرازي، أبـو عبـد الله محمد بن عمر بن الحسـن بن الحسـين بن عـلي، )ت: 606ه 
/1209م(.

240- مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، ط3، د.ن.

* الفتني، محمد بن طاهر بن أحمد القيسراني المقدسي، )ت: 986هـ/ 1578م(، 

241- تذكرة الموضوعات، د. تحق، د. ن.

* أبو الفداء ، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر، )ت: 732هـ/1331 م(. 

242- تقويم البلدان، د.ط، دار صادر، بيروت، د.ت.

243- المختر في أخبار البشر، ط1، المطبعة الحسينية، مِر، د.ت.

* فرات الكوفي، أبو القاسم بن إبراهيم بن فرات، )ت: 352هـ/ 936م(.

244-  تفسير فرات الكوفي، تحق: محمد كاظم، ط1، وزارة الثقافة، طهران، 1990.

* الفراهيدي، الخليل بن أحمد، )ت: 170هـ/786 م(.

245- العين، تحق: عبد الحميد هنداوي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003.

* أبو الفرج الأصفهاني ، علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم )ت: 356هـ/967م(. 

246- الأغاني، د. تحق، د. ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.

*فرغاني، سعيد الدين سعيد، )ت:691هـ، / 1291م(. 
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247- مشارق الدراري، تحق: جال الدين أشتيائي، ط2، قم 1959.

* ابن الفقيه، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن إسحق الهمداني، )ت: 365هـ/566م(. 

248- البلدان، تحق: يوسف الهادي، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1996.

* ابن فهد الحلي، أحمد بن محمد بن فهد الأسدي، )ت: 841هـ/ 1437م(. 

249- عدة الداعي ونجاح الساعي، تحق: أحمد الموحدي القمي، د.ط، مكتبة وجداني، قم، د.ت.

* الفيروزآبـادي، أبـو طاهـر مجيـد الدين محمد بـن يعقوب بن محمـد بن إبراهيم الشـيرازي )ت: 
817هـ/ 1415م(. 

250 - تنوير المقباس من تفسير إبن عباس، د.تحق، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

251- القاموس المحيط، تحق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسـة الرسـالة، ط1، مؤسسة الرسالة، 
بيروت، 2005.

* الفيض الكاشاني، محمد محسن بن مرتى بن محمود ، )ت: 1091هـ / 1680م(.

252-  الآصفـي في تفسـير القـرآن، تحـق: مركز الأبحـاث والدراسـات، ط1، مكتـب الإعام 
الإسامي، قم، 1997.

253- التفسير الصافي، تحق: حسين الأعلمي، ط2، مكتبة الصدر، طهران، 1995.

254- المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء، تحق: علي أكبر الغفاري، ط2، المنشـورات الإسـامية، 
قم، د.ت.

255- الـوافي، تحق: ضياء الدين الحسـيني، ط1، مكتبة أمير المؤمنين علي )عليه السـام( العامة، 
أصفهان، 1990.

* أبو القاسم الكوفي ، علي بن أحمد بن موسى )ت: 352هـ/ 963م(. 

256- الإستغاثة في بدع الثاثة، د.تحق، د.ن.

* إبن قاضي شهبة، تقي الدين أبي بكر بن أحمد الأسدي الدمشقي، )ت: 851ه/1448 م(. 

257- تاريـخ بن قاضي شـهبة، تحـق: عدنان درويش، د .ط، المعهد العلمي الفرنسي للدراسـات 
العربية، دمشق، 1994.
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* القاضي عياض، بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي )ت: 544هـ/ 
1149م(. 

258- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، د.ط، دار الفكر، بيروت، 1988.

* القـاضي النعـمان، أبو حنيفـة النعمان بن محمد بن منصـور بن حيون التميمـي المغربي القيرواني، 
)ت: 363هـ/973م(. 

259- شرح الأخبـار في فضائـل الأئمـة الأطهـار، تحـق: محمـد الحسـيني، د.ط، مؤسسـة النشر 
الإسامي، قم، د.ت.

* ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم )ت: 276هـ/ 889م(. 

260 - تأويل مختلف الحديث، د. تحق، د. ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.

261- المعارف، تحق: ثروت عكاشة، ط2، دار المعارف، مر، 1969.

*  القرشي، يحي بن علي، )ت: 662هـ/1263م(. 

262- غرر الفوائد المجموعة، تحق: محمد خرشافي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996.

* القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري، )ت: 671هـ/ 1272م(. 
263- الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(. تحق: أحمد عبد العليم البردوني، د.ط، دار إحياء 

التراث العربي، بيروت، د.ت.
* القرماني، أحمد بن يوسف )ت: 1019هـ/1610م(. 

264- أخبار الدول وآثار الأوَُل في التاريخ، تحق: أحمد حطيط وفهمي سـعيد، ط1، عالم الكتب، 
بيروت، 1992.

* القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت: 682هـ/1283 م(. 
265- آثار الباد وأخبار العباد، د.ط، دار صادر بيروت، د.ت.

* القضاعي، أبو عبد الله محمد بن سامة بن جعفر، )ت: 454هـ/ 1062م(. 

266- عيـون المعارف وفنون أخبار الخائف )تاريـخ القضاعي(، تحق: أحمد فريد المزيدي، ط1، 
دار الكتب العلمية، بيروت، 2004.
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* القفطي، جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف، )ت: 624ه/ 1226م(. 

267- إنِبـاه الـرواة عـلى أنباه النحـاة، تحق: محمد أبـو الفضل إبراهيـم، ط1، دار الفكـر العربي، 
القاهرة، 1986.

* القمي، أبو القاسم سعد بن عبد الله الأشعري )ت: 301هـ/ 913م(. 

268- ناسـخ القرآن ومنسـوخه ومحكمه ومتشـابهه، تحق: عامر الشـوهاني الزبيدي، ط1، مكتبة 
المجلسي، قم، 2001.

* القمي، محمد بن الحسن )ت: القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميادي(. 

269- العقد النضيد والدر الفريد، تحق: علي أوسط، ط1، دار الحديث، قم، 2002.

* ابن قنفذ، أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب القسطنطيني، )ت: 810هـ/ 1407م(. 

270 - وسـيلة السـام بالنبـي عليه الصـاة والسـام، تحق: سـليمان الصيـد، د.ط، دار الغرب 
الإسامي، د.م، د.ت.

* ابـن القيـم الجوزيـة، شـمس الديـن أبي عبـد الله محمـد بـن أبي بكر الزرعـي الدمشـقي، )ت: 
751هـ/1350م(. 

271- زاد المعـاد في هـدى خير العباد، تحق: شـعيب الأرنـاؤوط وعبد القـادر الأرناؤوط، ط3، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، 1998.

272- الطـب النبـوي، تحق: عـادل الأزهري ومحمـود فرج العقـدة، د.ط، دار الكتـب العلمية، 
بيروت، د.ت.

* ابن الكازروني، ظهير الدين علي بن محمد البغدادي، )ت: 697ه/ 1268م(. 

273- مختـر التاريـخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بنـي العباس، تحق: مصطفى جواد، د. ط، 
وزارة الثقافة، د. م، 1970.

* الكاشاني، فتح الله بن شكر الله، )ت: 988هـ/ 1580م(. 

274- زبدة التفاسير، تحق: مؤسسة المعارف، ط1، مؤسسة المعارف، قم، 2002.
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* الكتبي، محمد بن شـاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شـاكر بن هارون بن شـاكر )ت: 764هـ/ 
1362م(. 

275- عيون التواريخ، تحق: حسام الدين القدسي، د.ط، مكتبة النهضة المرية، القاهرة، 1980.

286- فـوات الوفيـات، تحـق: عـلي محمد  معوض، عـادل أحمد عبـد الموجـود، ط1، دار الكتب 
العلمية، بيروت، 2000.

* ابن كُثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كُثير الدمشقي القرشي، )ت: 774ه/1372م(. 

277- البداية والنهاية، د.ط، مكتبة المعارف، بيروت، 1990.

278- تفسير القرآن العظيم، )تفيسر إبن كثير(، تحق: يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي، د.ط، دار 
المعرفة، بيروت، 1992.

279- الفصول في سيرة الرسول )السيرة النبوية(، تحق: مصطفى عبد الواحد، د.ط، دار المعرفة، 
بيروت، 1976.

280- قصص الأنبياء، تحق: مصطفى عبد الواحد، ط1، دار الكتب الحديثة، مِر، 1968.

* ابن كرامة، أبو سعد المحسن بن محمد الجشمي البروغني البيهقي، )ت: 494هـ/1100م(. 

281- تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين، تحق: تحسـين آل شـبيب الموسـوي، د.ط، مركز الغدير 
للدراسات الإسامية، د.م، 2000.

* كعب بن مالك )ت: 50هـ/ 670م(. 

282- الديوان، تحق: سامي مكي العاني، ط1، د.ن، بغداد، 1966.

* الكاعي، سليمان بن موسى )ت: 634هـ/ 1236م(. 

283- الإكتفـاء بـما تضمنه من مغازي رسـول الله )ص( والثاثة الخلفاء، تحـق: محمد عبد القادر 
عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000.

* الكيدري، قطب الدين محمد بن الحسـين بن الحسن، )ت: القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميادي(. 

284- إصباح الشـيعة بمصابيح الشريعة، تحق: إبراهيم البهادري، ط1، مؤسسـة الأمام الصادق 
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قم، 1995.

* ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني )ت: 273هـ/ 886م(. 

285- سنن إبن ماجة، تحق: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، دار الفكر، د.م، د.ت.

* المارديني، عاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى )ت: 750هـ/ 1329م(. 

286- الجوهر النقي على سنن البيهقي، د.تحق، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت.

* المازندراني، مولي محمد صالح )ت: 1081 هـ، 1670م(. 

287- شرح أصول الكافي، تحق: أبو الحسـن الشـعراني، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
2000، ج6 ص61.

* ابن ماكولا، أبو نر علي بن هبة الله بن جعفر )ت: 475هـ/1082م(. 

288- إكمال الكمال، د.ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د، ت.

* المتقي الهندي، أبو الحسن عاء الدين علي بن حسام الدين )ت: 975هـ/ 1567م(. 

289- كنـز العمال في سـنن الأقوال والأفعال، تحق: بكري حياني وصفوة السـقا، د.ط، مؤسسـة 
الرسالة، بيروت، د.ت.

* مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي،)104هـ/722م(. 

290 - تفسـير مجاهـد، تحق: عبـد الرحمن الطاهر، د.ط، مجمع البحوث الإسـامية، إسـام آباد، 
د.ت.

* المجد الحلبي أبو، أبي الحسن علي بن الحسن )ت: القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميادي(. 

291- إشـارة السـبق إلى معرفة الحق، تحق: إبراهيم بهادري، ط1، مؤسسة النشر الإسامي، قم، 
.1993

* مجد الدين بن الأثير، أبو السـعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشـيباني، 
)ت: 606هـ/ 1210م(. 

292- النهايـة في غريب الحديث والأثر، تحق: طاهـر أحمد الزاوي، ومحمود أحمد الطناحي، ط4، 
مؤسسة إسماعيليان، قم، 1944.
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* المجلسي الأول، محمد تقي، )ت: 1070هـ/ 1659م(. 

293- روضـة المتقـين في شرح مـن لا يحـضره الفقيـه، تحـق: حسـين الموسـوي الكرمـاني وعـلي 
الأشتهاردي، د.ط، د.ن.

* المجلسي، محمد باقر، )ت: 1111هـ/1699م(. 

294- بحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبار الإئمـة الأطهار، تحـق: إبراهيم الميانجـي ومحمد باقر 
البهبودي، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت.

* المحب الطبري، أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي بكر، )ت: 694هـ/ 1294م(. 

295- الرياض النظرة في مناقب العشرة، د.تحق، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

المحقق الأردبيلي، أحمد بن محمد )ت: 933هـ/ 1526م(. 

296- زبـدة البيـان في براهين أحكام القرآن، تحق: محمد باقـر البهبودي، د.ط، المكتبة المرتضوية، 
طهران، د.ت.

* المحقق السبزاوري، محمد باقر، )ت: 1090هـ/1679م(. 

297- ذخيرة المعاد، مؤسسة آل البيت )عليهم السام(، د.ط، د.ن.

* المحقق الكركي، علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي، )ت: 940هـ/1533م(. 

298- جامع المقاصد في شرح الحقائق، تحق: مؤسسـة آل البيت عليه السـام( ط1، مؤسسـة آل 
البيت )عليه السام(، قم، 1987.

* إبـن مخلـد القرطبي، أبـو عبد الرحمن بقي بن مخلـد بن يزيد الأندلسي القرطبـي )ت: 276هـ/ 
889م(. 

299- مـا رويَ في الحـوض والكوثـر، تحـق: عبد القـادر محمد عطا صـوفي، ط1، مكتبـة العلوم 
والحكم، المدينة المنورة، 1992.

* المزني، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، )ت: 264هـ/ 878م(. 

300- مختر المزني، د.تحق، د.ط، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
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* المزي، جمال الدين بن أبي الحجاج يوسـف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسـف الحلبي الشـافعي، 
)ت: 742هـ/1341م(. 

301- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحق: بشار عواد معروف، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1992.

* المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت: 346هـ/ 957م(. 

302- مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت، 2007.

* مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري )ت: 261هـ/ 874م(. 

303- صحيح مسلم، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت. 

* المشهدي، محمد بن محمد بن رضا القمي، )ت: 1125هـ/ 1713م(. 

304- تفسـير كنـز الدقائق وبحر الغرائب، تحق: حسـين دركَاهـي، ط1، وزارة الثقافة، طهران، 
.1947

* مصعب الزبيري، أبو عبد الله المصعب بن عبد الله )ت: 236هـ/ 850م(. 

305- نسب قريش، تحق: ليفي بروفنسال، ط3، دار المعارف، القاهرة، د.ت.

* ابن المغازلي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشافعي الواسطي، )ت: 483هـ/ 1090م(. 

306- مناقـب عـلي بـن أبي طالـب )عليه السـام(، د.تحق، ط1، دار سـبط النبـي )صلى الله عليه وسلم(، إيران، 
.2005

* مغلطاي، عاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي، )ت: 762هـ/ 1360م(. 

307- سيرة مغلطاي، د. ط، د. ت.

* المفيد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السـام الحارثي العكبري البغدادي، )ت: 
413هـ/ 1022م(. 

308- الإرشـاد في معرفة حجج الله على العباد، تحق: مؤسسـة آل البيت)عليهم السـام( لإحياء 
التراث، ط2، مؤسسة آل البيت)عليهم السام(، بيروت، 2008.

309- إيمان أبي طالب، تحق: مؤسسة البعثة، ط2، دار المفيد، بيروت، 1993.

310- تفسير القرآن المجيد، تحق: محمد علي أيازي، ط1، مؤسسة بوستان، قم، 2003.
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* مقاتل بن سليمان، أبو الحسن شير الأزدي البلخي، )ت: 150هـ/ 767م(. 

311- تفسير مقاتل، تحق: أحمد فريد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003.

* مقاتل بن عطية، بن مقاتل البكري الحنفي )ت: 505هـ/ 1111م(. 

312- المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة، تحق: صالح الورداني، ط1، دار الغدير، بيروت، 
.1999

313- مؤتمر علماء بغداد، تحق: مرتى الرضوي، د.ط، دار الكتب الإسامية، طهران، د.ت.

* المقداد السيوري ، جمال الدين ابو عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد الحلي 
الأسدي )ت: 826هـ/ 1422م(. 

314- كنـز العرفـان في فقه القرآن، تحق: محمد باقر شريـف زادة، د.ط، المكتبة الرضوية، طهران، 
.1964

* المقدسي، أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد )ت:600هـ/ 1203م(. 

315- مختر سيرة النبي وسيرة أصحابه العشرة، تحق: خالد بن عبد الرحمن بن حمد الشايع، ط1، 
مؤسسة سليمان بن عبد العزيز، السعودية، 2003.

* المقدسي، المطهر بن طاهر، )ت: 355هـ/ 965م(. 

316- البدء والتاريخ، د.ط، مكتبة الثقافة الدينية، د.م، د.ت.

* المقدسي، ضياء الدين محمد بن عبد الواحد الدمشقي، )ت: 643هـ/ 1245م(. 

317- مناقب جعفر بن أبي طالب، تحق: حسن آل ياسين، ط1، بغداد، 1970.

* المقدسي، يوسف بن يحيى بن علي )ت: القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميادي(. 

318- عقـد الـدرر في أخبـار المنتظر، تحـق: عبد الفتاح محمـود الحلو، ط1، عالم الفكـر، القاهرة، 
.1979

* المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي )ت: 845هـ/ 1441م(. 

319- إمتاع الأسماع بما للنبي )صلى الله عليه وسلم( من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع، تحق: محمد عبد الحميد 
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النميسي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999.

* ابن أبي المكارم ، جرجيس بن العميد أبو الياس بن أبي الطيب )ت:672هـ/1273م(. 

320- تاريخ المسلمين، د.ط، د.ن، ص197. 

* المنـاوي، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي القاهري، )ت: 
1031هـ/ 1621م(. 

321- الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، تحق: أحمد مجتبى، د.ط، دار العاصمة، 
الرياض، د.ت.

* منتجب الدين، أبو الحسن على بن عبدالله بن بابويه الرازي، )من أعام القرن السادس الهجري 
/ الثاني عشر الميادي(. 

322- فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم، تحق: عبد العزيز الطباطبائي، ط2، دار الأضواء، 
بيروت، 1986.

* المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين )ت: 656هـ/ 1258م(. 

323- الترغيـب والترهيب مـن الحديث الشريف، تحق: مصطفى محمد عـمارة، د.ط، دار الفكر، 
بيروت، 1988.

*  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري )ت 711هـ/ 1232م(. 

324- معجم لسان العرب في اللغة )لسان العرب(، د.تحق: د.ط، أدب الحوزة، 1984.

* المنقري، نر بن مزاحم التميمي، )ت: 212هـ/ 827م(. 

325- وقعـة صفـين، تحق: عبدالسـام محمد هـارون، ط2، المؤسسـة العربية الحديثـة، القاهرة، 
.1962

* الموفـق الخوارزمـي، ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي سـعيد المؤيد المكي الحنفي. )ت: 568ه/ 
1172م(. 

326- المناقب، تحق: مالك المحمودي، ط2، مؤسسة النشر الإسامي قم، 1993.

* الناشئ الصغير، علي بن عبد الله بن وصيف،)ت: 366هـ/966م(. 
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327- الديـوان، جمعـه: محمد السـماوي، تحق: هال بـن ناجي، ط 1، مؤسسـة الباغ ، بيروت ، 
. 2009

* ابـن النجـار البغـدادي، أبـو عبـدالله محمـد بن محمود بن الحسـن بن هبـة الله بن محاسـن، )ت: 
643هـ/1245م(. 

328- ذيـل تاريـخ بغداد، تحـق: مصطفى عبـد القادر يحـي، ط1، دار الكتـب العلمية، بيروت، 
.1997

* النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، )ت: 338هـ/949م(. 

329- معاني القرآن، تحق: محمد على الصابوني، ط1، جامعة أم القرى، السعودية، 1988.

* النسـائي، أبـو عبـد الرحمن أحمد بن شـعيب بن علي بن سـنان بن بحر بن دينـار )ت: 303هـ/ 
915م(. 

330 - السنن الكبرى، د.تحق، ط1، دار الفكر، بيروت، 1930.

* النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود )ت: 537هـ/ 1142م(. 

331- مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسير النسفي(، د. تحق، د.ط، د.ن.

* نعمة الله الجزائري، بن محمد بن عبد الله الموسوي )ت:1112هـ/1701م(. 

332- كشف الأسرار في شرح الإستبصار، تحق: طيب الموسوي، ط1، مؤسسة علوم آل محمد )عليهم 
السام (، قم، 1992.

333- نـور البراهـين في أخبـار السـادة الطاهرين، تحـق: مهـدي الرجائي، ط1، مؤسسـة النشر 
الإسامي، قم، 1996.

334- النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين، د.تحق، د.ط، مكتبة المرعشي، قم 1984.

* النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد، )ت: 733هـ/1333م(. 

335- نهاية الإرب في فنون الأدب، وزارة الثقافة، مِر، د.ت.

* النيسابوري، أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد الحميري )ت: 431هـ/ 1039م(. 
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336- وجوه القرآن، تحق: نجف عرشي، ط2، مجمع البحوث الإسامية، قم، 2010.

* ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري )ت: 218هـ/ 833م(. 

337- السيرة النبوية، تحق: محمد محيي الدين عبد الحميد، د.ط، المدني، القاهرة، 1963.

* الهيثمي، نور الدين علي بن سليمان بن أبي بكر الشافعي، )ت: 807هـ/1404م(. 

338- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، تحق: مسعد السعدني، د.ط، دار الطائع، القاهرة، 
د.ت.

339- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، د.تحق، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985.

* الواحـدي النيسـابوري، أبو الحسـن علي بـن أحمد بن محمد بـن علي الشـافعي، )ت: 468هـ/ 
1076م(. 

340- أسباب نزول الآيات، د.تحق، د.ط، مؤسسة الحلبي، القاهرة، 1968.

341- الوجيز في تفسـير الكتاب العزيز )تفسـير الواحدي(، تحق: صفوان عدنان داوودي، ط1، 
دار القلم، بيروت، 1994.

* الواسطي، علي بن محمد الليثي، )القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميادي(. 

342- عيون الحكم والمواعظ، تحق: حسين البير جندي، ط1، دار الحديث، قم، د.ت.

* الواقدي، أبو عبد الله، محمد بن عمر بن واقد، )ت: 207هــ/ 822م(. 

343- المغازي، تحق: مارسدن جونس، د.ط، إيران، 1984.

* ورّام بـن أبي فراس الحلي، ورّام بن أبي فراس عيسـى بـن أبي النعم بن حمدان بن خولان المالكي 
الأشتري )ت: 605ه/ 1205م(. 

344- تنبيـه الخواطر ونزهة النواظر، )مجموعة ورّام(، تحق: الشـيخ الحيـدري، ط 2، دار الكتب 
الإسامية، طهران، 1948.

* اليافعي، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني )ت: 768هـ/ 1366م(. 

345- مـرآة الجنـان وعـبرة اليقظـان، تحق: خليـل المنصـور، ط1، دار الكتب العلميـة، بيروت، 
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.1997

* يحيى بن الحسـين، إبن القاسـم بن إبراهيم بن إسـماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن الإمام الحسن 
بن علي بن أبي طالب )ت: 298هـ/ 911م(. 

346- الأحـكام في الحـال والحـرام، تحق: أبو الحسـن علي بـن أحمد بن أبي حريصـة، ط1، د.ن، 
.1990

* اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح، )ت:284هـ/ 897 م(. 

347- البلدان، تحق: محمد أمين ضناوي، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

348- تاريخ اليعقوبي، د. تحق: د.ط، مؤسسة نشر فكر أهل البيت )عليهم السام(، قم، د.ت.

* اليماني، يحى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الشافعي، )ت: 893هـ/ 1487م(. 

349- بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، تحق: أنور بن أبي بكر 
الشيخي، ط1، دار المنهاج، جدة، 2007.

ثانياً: الـراجـع الثانوية
* أحمد، مصطفى أبو ضيف. 

350 - دراسات في تاريخ الدولة العربية، ط4، د.ن، 1986.

* إسماعيل باشا، بن محمد أمين بن أمين سليم )ت:1339ه/1920م(. 

351- إيضاح المكنون في الذيل على كشـف الظنون عن أسـامي الكتب والفنون، د.ط، دار إحياء 
التراث، بيروت، د.ت.

352- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، د.ط، مؤسسة التاريخ العربي، د.م ، د.ت.

الأشقر، محمد سليمان عبد الله. 

353- زبدة التفسير، د.ط، وزارة الأوقاف، قطر، 2007.

* الأصفهاني، محمد علي الرضائي. 
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354- دروس في المناهـج والإتجاهـات التفسـيرية في القـرآن، تـر: قاسـم البيضـاني، ط1، مكتبة 
التخطيط، د.م، د.ت.

* آغا بزرك الطهراني، محمد محسن بن علي بن محمد. 

355- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، د.ط، دار الأضواء، بيروت د.ت.

356- طبقـات أعـام الشـيعة )الثُقات والعيون في سـادس القـرون(، ط1، دار إحيـاء التراث، 
بيروت، 2009.

* إقبال، عباس. 

357- الوزارة في عهد الساجقة، تر: كمال الدين حلمي، الكويت، 1984. 

* الآلوسي، محمود بن عبد الله الحسيني. 

358- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، )تفسير الآلوسي(، د.ط، د.ن.

* أمين، حسين. 

359- تاريخ العراق في العر السلجوقي، د.ط، المكتبة الأهلية، مر، 1965.

* الأمين، محسن. 

360- أعيان الشيعة، د. ط، دار التعارف، بيروت 1983.

* الأميني، عبد الحسين. 

361- الغدير في الكتاب والسنة، ط3، دار الكتاب العربي، بيروت، 1967.

* الأنصاري، محمد حياة. 

362- معجم الرجال والحديث، د.ط، د.ن

* الإيرواني، محمد باقر.

363- دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام، ط1، دار كميل، البحرين، 2004.

* أيوب، إبراهيم .
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364- التاريخ العباسي السياسي والحضاري، ط 1، دار الكتاب، بيروت 1989.

* أيوب، سعيد. 

365- الإنحرافات الكبرى، ط1، دار الهادي، بيروت، 1992.

* باشا، أحمد تيمور. 

366- فهرس الخزانة التيمورية، د.ط، دار الكتب المرية، القاهرة، 1948.

* البروجردي، حسين. 

367- تفسير الراط المستقيم، د.ط، مؤسسة أنصاريان، قم، 1995.

368- جامع أحاديث الشيعة، د.ط، د.ن، قم، 1994.

* البهبهاني، الوحيد)ت:1206ه/1791م(. 

369- تعليقة على منهج المقال، د.ط، مؤسسة آل البيت، بيروت، د.ت.

* التبريزي، على العلياري. 

370- بهجة الآمال في شرح زبدة المقال، د، ط، المطبعة العلمية، قم، 1987.

* آل جعفر، مساعد مسلم عبد الله. 

371- أثر التطور الفكري في التفسير في العر العباسي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1984.

372- مناهج المفسرين، ط1، دار الكتب، بيروت، 1980.

* الجالي، محمد حسين الحسيني. 

373- فهرس التراث، ط1، د.ن، 2001.

* الجواهري، حسن. 

374- بحوث في الفقه المعاصر، ط1، مجمع الذخائر الإسامية، قم، 2005.

*  الجواهري، محمد حسن النجفي )ت:1267هـ/1850م(. 

375- جواهر الكام في شرح شرائع الإسام، ط2، دار الكتب الإسامية، طهران، 1945.
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* حامد، عبد الستار. 

376- مباحث في علم التفسير، د.ط، دار الحكمة، الموصل، 1990.

* الحائري المازنداني، أبو علي محمد بن إسماعيل. 

377- منتهى المقال في أحوال الرجال، ط1، مؤسسة آل البيت، قم، 1995.

* حسن ، عيسى. 

* مدرسـة بغداد العلمية وأثرها في تطور الفكـر الإمامي )145-656ه(، د.ط، المكتبة الحيدرية، 
قم، 1972. 

* الحسيني، نذير يحيى. 

378- سياسة الأنبياء، د.ن.

* الحكيم، محمد باقر. 

379- علوم القرآن،ط2، مؤسسة الهادي، قم،1996.

* الحلو، محمد علي. 

* حمادة، محمد ماهر. 

380- المكتبات في الإسام، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1970.

* خطاب، محمود شيت. 

381- الرسول القائد، ط2، دار مكتبة الحياة، بغداد، 1960.

* الخوانساري، محمد باقر الموسوي. 

382- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، د. ط، دار إحياء التراث، بيروت.

* الخوئي، أبو القاسم الموسوي. 

383- معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، د.ط، مؤسسة الإمام الخوئي، النجف، د. ت.

* دروزة، محمد عزة. 
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384- التفسير الحديث، ط2، دار الغرب الإسامي، بيروت، 2000. 

* دفتري ، فرهاد . 

385- معجم التاريخ الإسماعيلي ، تر: سيف الدين القصير، مركز الدراسات الإسماعيلية ، د.ت.

* الذهبي، محمد حسين. 

386- التفسير والمفسرون، د.ط، مكتبة وهبة، القاهرة.  

* ريحانا، سامي. 

387- ظهور الإسام )منذ بداية الدعوة إلى فتح مكة(، ط1، دار نابلس، بيروت، 2007.

* الريشهري، محمد. 

388- العقل والجهل في الكتاب والسنة، ط1، دار الحديث، بيروت، 2000.

389- العلم والحكمة في الكتاب والسنة، ط1، دار الحديث قم، د.ت.

390- موسـوعة الإمام علي )عليه السـام( في الكتاب والسـنة والتاريخ، ط2، دار الحديث، قم، 
.2004

391- ميزان الحكمة، ط1، دار الحديث، د.م

* الزبيدي، مرتى بن محمد بن محمد. 

392- تاج العروس من جواهر القاموس، تحق: علي شيري، د.ط، دار الفكر، بيروت، 1994.

* الزحيلي، وهبه. 

393- التفسير الوسيط، ط2، دار الفكر، بيروت، 2006.

* الزرقاني، محمد عبد العظيم. 

394- مناهل العرفان في علوم القرآن، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت 1995.

* الزركَلي، خير الدين. 

395- الأعام، ط5، دار العلم للمايين، بيروت، 1980.
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* الزنجاني، إبراهيم الموسوي. 

396- جولة في الأماكن المقدسة، ط1، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1985.

* السبتي، عبد الله. 

397- المباهلة، د.ط، مكتبة النجاح، طهران، د.ت.

* السبحاني، جعفر. 

398- السيرة المحمدية، ط1، دار جواد الأئمة، بيروت، 2012، ص33.

399- الشـيخ الطـبرسي إمـام المفسرين في القرن السـادس حياتـه وآثاره، د.ط، مؤسسـة الأمام 
الصادق، د.م، د.ت.

400 - المناهج التفسيرية في علوم القرآن، ط2، مؤسسة الإمام الصادق)u( قم، 2001.

* السبزاوي، جعفر بن محمد الحسيني. 

401- فرائد الفوائد في الرجال، تحق: مهدي الرجائي، ط1، مكتبة المرعشي قم 2010. 

* السلومي، سليمان عبد الله. 

402- أصول الإسماعيلية، ط1، دار الفضيلة، الرياض، 2001.

* السيد، ناصر. 

403- يهود يثرب وخيبر، ط1، المكتبة الوقفية، بيروت، 1992

*  الشاكري، حسين. 

404- ربع قرن مع العامة الأميني، ط1، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1996.

*  الشاهرودي، علي النمازي. 

405- مستدركات علم رجال الحديث، ط1، د.ن ، طهران، 1994.

406- مسـتدرك سفينة البحار، تحق: حسن بن علي النمازي، د.ط، مؤسسة النشر الإسامي، قم، 
.1998
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* الشبستري، عبدالحسين. 

407- تذكرة الحفاظ، د. ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.

408- مشاهير شعراء الشيعة، ط1، المكتبة الأدبية المختصة، قم، 2000

*  الشريف، عبد الله ومحمد، عبدالسام كفافي. 

409- في علوم القرآن دراسات ومحاضرات، د.ط، دار النهضة، بيروت، 2012.

* الشوكاني، محمد بن علي بن محمد. 

410- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، د.تحق، د.ط، د.ن.

* الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )ت:1250هـ/1834م(. 

411-  نيل الأوطار، د.ط، دار الجبل، بيروت، 1973.

*الشيرازي، محمد الحسيني. 

412- تقريب القرآن إلى الأذهان، ط1، دار العلوم، بيروت، 2003. 

413- القرآن يتحدى، ط1، مكتبة الأمين، الكويت، 2005.

* صالحية، محمد عيسى. 

414- المعجم الشـامل للـتراث العربي المطبـوع، د.ط، المنظمة العربية للتربيـة والثقافة والعلوم، 
القاهرة، 1993.

* الصدر، حسن. 

415- تأسيس الشيعة لعلوم الإسام، د.ط، شركة النشر والطباعة العراقية، د.م، د.ت.

416- تكملة أمل الآمل، تحق: حسين علي محفوظ وآخرون، د. ط، دار المؤرخ العربي، بيروت، د.ت.

*  الصدر، محمد بن محمد صادق. 

417- ما وراء الفقه، ط3، دار المحبين، قم، 2007، ج1، ص392؛ 

*  الصدفي، رزق الله منقريوس. 
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418- تاريخ دول الإسام، مطبعة الهال، مِر، 1907.

* الطباطبائي، محمد حسين. 

419- الميزان في تفسير القرآن، د.ط، مؤسسة النشر الإسامي، قم، د.ت.

*  الطبرسي، الميرزا حسين النوري. 

420- مستدرك وسائل الشيعة، ط4، مؤسسة آل البيت )عليهم السام( لإحياء التراث، بيروت، 
 .2008

* طنطاوي، محمد. 

421- التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د.ط، د.ن.

* الطهراني، ميرسيد على الحائري. 

422- تفسير مقتنيات الدرر، د.ط، دار الكتب الإسامية، طهران 1918

* العاملي، أبو الحسن بن محمد طاهر النباطي الفتوني. 

423- مقدمة تفسير البرهان، ط2، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 2006.

* العاملي، جعفر مرتى. 

424- الإنتصار، ط1، دار السيرة، بيروت، 2001.

* العاملي، جعفر مرتى بن مصطفى الحسيني. 

425- الصحيح من سيرة النبي الأعظم )صلى الله عليه وسلم(، ط1، دار الحديث، قم، 2005. 

426- مختر مفيد، ط1، المركز الإسامي للدراسات، بيروت، 2003.

* العاملي، علي الكوراني. 

427- قراءة جديدة للفتوحات الإسامية، ط1، د. ن، 2011.

* العاملي، علي الكوراني والربيعي، عبد الهادي. 

* العاملي، ياسين عيسى. 
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428- الإصطاحات الفقهية في الرسائل العملية، ط1، دار الباغة، بيروت، 1993.

* العبادي، عبد الحميد بك. 

429- صور من التاريخ الإسامي، د.ط، مكتبة الآداب، الاسكندرية، 1948.

* عبد الأعلى السبزواري، علي رضا بن عبد الأعلى الموسوي. 

430- مهذب الأحكام في بيان الحال والحرام، ط4، مؤسسة المنار، 1996.

* عبد الحميد، صائب. 

431- معجم مؤرخي الشيعة الإمامية – الزيدية – الإسماعيلية، ط1، مؤسسة دائرة معارف الفقه 
الإسامي، 2004.

 * عبد الحميد، محسن. 

432- علوم القرآن والتفسير، د.ط، دار الحكمة، بغداد، 1991.

* عبد المنعم، محمد عبد الرحمن. 

4330- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.ط، دار الفضيلة، د.م، د.ت. 

* عبد الواحد ، صالح بن طه. 

434- سبل السام من صحيح سيرة خير الأنام، ط2، الدار الأثرية، عمان، 2007. 

* عدوان، أحمد بن محمد. 

435- موجز في تاريخ دويات المشرق الإسامي، د.ط، دار عالم الرياض، 1990.

* العسكري، سليمان إبراهيم. 

436- الأسرات الحاكمـة في التاريـخ الإسـامي دراسـة في التاريـخ والأنسـاب، ط2، مؤسسـة 
الشراع العربي، د. م، 1995.

* العسكري، نجم الدين. 

437- أبو طالب حامي الرسول )صلى الله عليه وسلم( وناصره، د.ط، مطبعة الآداب، النجف، 1960.
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* غربال، محمد شفيق، )أبو جهل(. 

438- الموسوعة العربية الميسرة، د.ط، الدار القومية للطباعة، القاهرة، 1965.

* الغروي، محمد هادي اليوسفي. 

439- موسوعة التاريخ الإسامية، ط1، دار الباقر، قم، 1999.

* فتح الله، أحمد. 

440- معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ط1، د.ن، 1995.

* الفقي ،عصام الدين عبد الرؤف. 

441- الدول المستقلة في المشرق الإسامي منذ مستهل العر العباسي حتى الغزو المغولي، د.ط، 
دار الفكر، 1999. 

442- معالم التاريخ الإسامي، د. ط، دار الفكر العربي، القاهرة، د. ت.

* أبو الفوارس ، صدر الدين أبي الحسن على ناصر بن علي الحسيني. 

443- أخبار الدولة السلجوقية، تحق: محمد إقبال، د. ط، 1933.

* القطيفي، أحمد بن الشيخ صالح آل طوق. 

444- رسائل آل طوق القطيفي، ط1، دار المصطفى، بيروت، 2001.

* القطيفي، أحمد آل طعان البحراني. 

445- الرسائل الأحمدية، ط1، دار المصطفى )صلى الله عليه وسلم( لأحياء التراث، قم، 1998.

*قلعجي، محمد. 

446- معجم لغة الفقهاء، ط2، دار النفائس، بيروت، 1988.

* القمي، حسين الكريمي. 

447- قاعدة القرعة، ط1، مركز فقه الأئمة الأطهار )عليهم السام(، قم، 1999.

* القمي،عباس



311

448- سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار، تحق: مجمع البحوث الإسامية، د.ط، د.ن.

449-  الكنى والألقاب، د.ط، مكتبة الصدر، طهران، د.ت.

* كاشف الغطاء، علي جعفر. 

450 - النور الساطع في الفقه النافع، د.ط، مطبعة الآداب، النجف، 1961.

* الكاظمي، أسد الله الدزفولي. 

451- مقابس الأنوار، د. ط، مؤسسة آل البيت، قم، د.ت.

* كامل، حيدر. 

452- الإشكالات القرآنية، ط1، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 2005.

* الكجوري، محمد باقر.

* كحالة، عمر رضا . 

453- معجم قبائل العرب، ط2، دار العلم، بيروت، 1968.

454- معجم المؤلفين، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993.

* كحيلة، عبادة بن عبد الرحمن. 

455- العقد الثمين في تاريخ المسلمين، ط1، دار الكتاب الحديث، الكويت، 1996.

* عواد، كوركيس. 

456- خزائـن الكتـب القديمـة في العراق منـذ أقدم العصـور حتى سـنة 1000 للهجرة، د.ط، 
المعارف، بغداد، 1947.

* اللنكرودي، مرتى الموسوي. 

457- الرسائل الثاث، د.ط، مطبعة الإسام، قم، 1965.

* لويس ، برنارد. 

458- الحشاشـون فرقة ثورية في تاريخ الإسـام، ت: محمد الغرب موسى، د.ط، مكتبة مدبولي، 
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د.ت.

* المامقاني، عبد الله. 

459- تنقيـح المقـال في علم الرجال، تحق: محـي الدين المامقاني، ط1، مؤسسـة آل البيت)عليهم 
السام( لإحياء التراث، قم، 2009.

* آل محبوبة، جعفر الشيخ باقر. 

460- ماضي النجف وحاضرها، ط2، دار الأضواء، د.م، 1986م. 

* محمود، حسن أحمد والشريف، أحمد إبراهيم. 

461- العالم الإسامي في العر العباسي، ط5، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت.

*محمود، منيع عبد الحليم. 

462- مناهج المفسرين، د. ط، دار الكتاب المري، القاهرة، 2000.

* مدرس، محمد علي. 

463- ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب، د، ط، د.ن.

* مراويد، علي أصغر. 

464- الينابيع الفقهية، ط1، دار التراث، بيروت، 1990.

* المرعشي، شهاب الدين النجفي. 

465- شرح إحقاق الحق، د.ط، مكتبة المرعشي، قم، د.ت.

*مركز المعجم الفقهي، 

466- المصطلحات، د.ن.

* معرفه، محمد هادي. 

467- التفسير والمفسرون في ثوبة القشيب، ط2، الجامعة الرضوية للعلوم الإسامية، 2005.

* معروف، ناجي. 
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468- عروبـة العلماء المنسـوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسـان، ط1، وزارة الثقافة، العراق، 
.1977

* المعصومي، أمير التقدمي. 

469- نور الأمير )عليه السـام ( في تثبيت خطبة الغدير، ط1، مؤسسـة مولود الكعبة، بيروت، 
.2000

* مغنية، محمد جواد. 

470- التفسير الكاشف، ط3، دار العلم للمايين، بيروت، 1980.

471- التفسير المبين، ط2، دار الكتاب الإسامي، د.م، 1983.

*المكي، العباس بن علي بن نور الدين الحسيني الموسوي. 

472- نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس، ط1، المكتبة الحيدرية، إيران، 1995.

* منيع ،عبدالحليم. 

473- مناهج المفسرين، د. ط، دار الكتاب المري، القاهرة، 2000.

* نجف، محمد طه . 

474- إتقان المقال في أحوال الرجال، د.ط، د.ن، د.ت. 

* نسب، محمد علي أسدي. 

475- المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنُّة، د.ط، د.ن.

* الهمداني، أحمد الرحماني. 

* هنتس، فالتر. 

476- المكاييل والأوزان الإسامية وما يعادلها في النظام المتري، تر: كامل العسل، د.ط، د.ن.

* هويدي، محمد. 

477- التفسير المعين للواعظين والمتعظين )المصحف المفسر(، ط1، د.ن، 1965.

ثالثاً: البحوث والدراسات النشورة
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* حاتم فهد هنو الطائي. 

478- )المصاهرات السياسـية للسـاجقة في العرا ق والمشرق الإسامي )447-590ه/1055 
-1193م( مجلة كلية الأداب ، جامعة الموصل، قسم التاريخ، العدد 58، آذار، 2017.

* خالد موسى الحسيني، عاء حسين ترف .

479- )الدولة الخوارزمية دراسة في أحوالها السياسية(، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، العدد 
.2012 ،3

480- سلسلة أعام الشيعة، مجلة النبأ، العدد 43، )2017/4/12(.

* شكران الخربطولي. 

481- )الحيـاة الفكريـة في إقليـم خراسـان في ظـل سـاطين ووزراء العر السـلجوقي(، مجلة 
دراسات تاريخية، جامعة دمشق، كلية الآداب، العدد 117، 2012.

* عبد الفتاح قاسم ناصر يحيى. 

482- )أوقـاف المراكـز العلمية في العر السـلجوقية ودورهـا في النهضة العلمية الإسـامية(، 
النـدوة الدولية حـول الثقافة والحضارة السـلجوقية )الحياة الفكرية(، جامعـة كونيا )19 -21 /10 

.)2011/

* فراس، سليم حياوي، كرار حسين.

483- )المعـالم الجغرافية لأقليم طبرسـتان(، مجلة كلية التربية الأساسـية، جامعـة بابل، عدد 10، 
)كانون الثاني، 2013(.

* قيس آل قيس. 

484- )الشيخ الطبرسي(، مجلة آفاق الحضارة، العدد 14، د.ت. 
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رابعاً: الرسائل والأطاريح
* الجبوري ، حمد أسود خلف علو. 

485- العاقات بين الخلفاء العباسيين والساطين الساجقة )447 – 590ه/1055 – 1193 
م( )رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية، جامعة تكريت، 1994(. 

* الجبوري ، سميرة حسن أحمد محمود. 

486- الدولة السلجوقية منذ قيامها حتى سنة 455 ه، )رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية 
إبن رشد، جامعة بغداد، 1995(.

* الجبوري ، واثق عبد الله قدوري. 

487- الوزراء والكُتاب في خراسـان في القرن الخامس الهجري، )رسـالة ماجستير غير منشورة، 
كلية الأداب، جامعة بغداد، 2002(.

* سالم ، منيرة ناجي. 

488- الحركة الفكرية في خراسـان في القرن السـادس الهجري، )أطروحة دكتوراة غير منشـورة، 
كلية الاداب، جامعة بغداد، 1977(. 

* الشويلي ، مناهل جبار أزعيبل. 

489- مباحث علوم القرآن في تفسير “تقريب القران للشيرزاي” )رسالة ماجستير غير منشورة، 
كلية التربية، الجامعة المستنرية، 2014(.  

* محيسن ، سماح محمد عواد. 

490- دولة الأتراك الساجقة عر السلطان سنجر)511– 555ه/1117–1160م( )رسالة 
ماجستير غير منشورة الأداب، جامعة الزقازيق، د.ت( .

* هادي ، منصور حسين . 

491- التجاذبات المذهبية تجاه الشيعة الإمامية الإثني عشرية )447-656ه/1500-1258م( 
دراسة تحليلية )إطروحة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 2015(. 




